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دار الحقيقة للطباعة والنشر 


الطبعة الأولى 


كام 


تعرنف. ب ارضيت بلوخ 


أرنست بلوخ طعما!8 أمعدع ولد في لودفيفشافن سئتة هلمم| . درس 
الفلسفة والفيزياء » تال الدكتوراه في الفلسغة 14.8 . عمل في الكتابة والصحافة» 
سافر الى سوا سيره 6 وأقام في برن ( 1916 ) حيث انخرط في حركة السلام .. لم 
عاد الى المانيا وأقام في برلين )1١118(‏ حيث شارك في تحرير صحيفتين وأصدر 
كتابه الاول : (( توهاس منتسر » لأهوتي الثورة » ( 1١11١‏ ) ... في 11775 24 هاجر 
من المانيا » واستقر في براغ حيث شارك في تحرير مجلة المانية في المنفى » وأصدر 
كتابه ( ميراث هذا الزمن » ( ١575‏ ) 2 ثم هاجر ألى الولايات المتحدة ( ١558‏ ) 
حيث اشترك في تأسيس دار النشر الالمانية 2 اورورا ب فرلاغ »4 وساهم في تحرير 
محلة « الانيا الحرة *» . عاد الى المانيا وأصهر دراسة عن اليوكوبيات الاجتماعية 
تحت عنوان ( الحرية والنظام » 1145 ) . مين استاذا لتاريخ الفلسفة ومديرا 
للمعهد الفلسفي في جامعة لابِبِتسيمْ (1169 11088). أصدر («اكللات ب اللوضوع))» 
وهو تعليقات على هيفل )116١(‏ © ( ابن سينا والبسار الارسعلوطيتي » ( ؟15١1‏ )) 
... ثم أشهر واكبر موّلفاته »© آكيدا : الامل الجحزء ١‏ (1524) 24 والهزء ؟ (مهم5١))‏ 
ونال جائزة الدولة لجمهورية المانيا الديمقراطية » اصدر كتابه (( فروق في مقهوم 
التقدم » » لكن اعفي من كل وظائفه الجامعية ( 1568 )؛ صار استاذا في جاممة 
توبنجن في المانيا الاتحادية ( 1951١‏ ) 2 كان قد أصدر الجزء ا من كتابه الاضهر 
)1١569(‏ )ثم تعه ( الحق الطبيعي والكرامة الانساتية )») (( 1951١‏ ) . واعماله 
الكاملة في ١51‏ محلدا سنة ؟551١‏ . ( اغتراب » | و؟" 2« مداخل توبئسن إلى 
الفلسفة )») ١‏ و ؟ 1١9555(‏ ب-15355 ) . نال جائزة السلام لاضحاب المكتبات الالمان 
(/1973 ) . ( الالحاد في اكسيحية )») (1578 ) وآخرا ؛ بعد موٌلفات اخرى »© 
(( فلسفة عصر النهضة )) ( الا5ا ) . 

ترجمت بعض موّلفاته الى الفرنسسية : توماش منتسر ( دار 1[830ا3 ) »© آكمدا : 
الأامل ( #تنددطنا1ه ) » الحق الطبيعي والكرامة الانسانية ( 7283206) ( فلسفة 
عصر النهضة )») ( 19/4 , 287616 ) 

ترجمنلا « فلسفة عصر اللهضة » عن هله الطبعة الفرنسية 


< معصممه مومع ها ع علام11050ط2 هل » . عنوان الاصل الالماني : « قراءات في 
فلسفة النهضة » . 

اضفنا ‏ في بدابة هذا المجلد ‏ مقدمة تعرف القارىء العربي بحركة النهضة 
( الميلاد الجدبد ) وبعصرها الذي هو آأبيضا عصر الاكتشافات الجغرافية الكبرى 
ونتائجها والاصلاح البروتستانتي والامم » أي جوهريا بالقرن السادس عشر الذي هو 
زمن انقلاب شامل : ثقافة ودس وسياسة ؛ فتون وعلوم وفلسفة ولاهوت وأمم 
وحروب وراسمالية آخذة في الانطلاق . 

وشروحا مسلسلة مرقمة ‏ في نهابة المجلد ب غرضها الرئيسي تعريف القارىء 

بالاعلام الذين تتعامل معهم « فلسفة عصر النوهضة “ »؛ لا سيما من فلاسقة العصر 
الوسسط المستبيحي وفلاسفة العصر القديم اليوناني واليوناني الروماني المسيحي 
وفلاسفة العصر الحديث » وبالمسائل والخطوط الفلسفية والابديولوجية . 


مقدمة المترجم 
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ععطوعدتممه 2 تعني نهضة »© بعث أو أحياء » وحرفيا ميلاد جديد أو تكرار 
الميلاد . هكذآ يجب أن تفهم . عربيا تقول : نهضة » عصر النهضة © حركة النهضة. 
كن يكن ان تنه انضاءك. ميلك نان »© كران للولاذة + ظ 

« فقلسفة عصر النهضة » تندرج في حركة النهضة © وهي جزوها المجيول أو 
المهمل 4 بلا وجه من حق . وحركة النهضة تندرج في عصر النهضة الذي هو عصر 
النهضة والاكتشافات الجغرافية والاصلاح البرونستانتي وأمور الخرى . وهذا 
العصر يندرج في مسيرة تاربخية أطول بكثير » هي تاريخ أوروبا » التاريخ الكوني . 
انه عصر انطلاق الراسمالية . لكن الرأسمالية أكبر كثر من الكلمة » بل ومن 
« الاقتصاد؟ . 

من الصعب ومن غير الضروري اعطاء عصر النهضة تحديدا زمنيا دقيقا . انه 

لا ريب انقطاع ولكنه أيضا اتصال وتواصل ٠.‏ انقطاع نسبة الى ما قبله ©» لكنه انقطاع 
لا متحدد بسنة ولا بعقد ولا حتى بنصف قرن » وانقطاع لا بلغي ما قبله . وهو نسبة. 
الى ما بعده شيء بارز ثاتىء » ومذهل . وما بعده يواصله ©» أجل © ؤيلميه © لكنه 
ايشا يضيع بعضه » بقلص »© بخفض . غوته »© الفلسنفة الكلاسيكية الالمانية » هيغل ) 
الجدل » هم في حيثيات هامة ‏ رد على هذا التقليص من جانب فكر القرئين 
السابع عشر والثامن عشر ورحعة الى عصر النهضة واهتماماته الكلية الكؤنية التي 
لها أصول في العصور الوسطى وفي اليونان القديمة . 

سمكن القول اذا ان عصر النهضة نمتد من سئة ..! الى سنة 11.٠.‏ . الطليان 
قولون :: اك مأمععءه0هد©0 اي السنوات الف واربعمئثة أي القرن الخامس عشر 
وال متسعععنان د أي السنوات آلف وخمسمة اي القرن السادس عشر . لكن 
الوم 0 الحديد تدأ » في أبطاليا » في القرن الرابع عشر . وهتاك نهضة 

في القرن الثالث عشر »© مركزها فرنسا » ودائرة نفوذها أوسع من فرنسا » نهضة 


/ 


١‏ ومتطوية » نهضة في المصور الوسعلى . و2 فلسفة عصر النهضة » تواصل بعض 
جوانب او خطوط فكر العصر الوسنيط التي يضيعها فكر القرنين السابع والثامن 
هشر ؛ أي « العقل » . 181610 البرجوازي الصاعد الفاتح والمقلص الخاصي . دانته 
فاوط عاش حوالي سنة .. 17 » بين النهضتين . 


ان العصور الوسطى الغربية لم تكن زمنا فارقا . العكس أقرب الى الصواب » 
من وجهة نظر التاريخ الكوني . لو آردنا تلخيص تاريخ العصور الوسطى الغربية 
بعبارة واحدة لقلنا : « من البربرية والفوضى والظلام آلى المنظومة الاقطاعية ومعها 
المدن 6 . فالبرابرة أعادوا البسط التاريخي الى بدء جديد من الصفر أو تقرسا » الى 
بدم بالبربرية ونتف من معطيات حضارية . عمليتهم كانت دمارآ لا مثيل لهد» في 
حروب مستنفدة لا عدد لها ولا نهاية : الملان انقرضت أو تقلصت الى ربع حجمها أو 
الى أقل بكثير © روما هبطت من مليون نسمة الى 6.٠.‏ ؟؛ وكانت نزوحا للتاريخ 
في اتجاه الشمال ؛ خلقا لاوروبا الجرمانية ب الرومانية الغايرة » كحيز تاربخي » 
لروما وعالم البحر التوسط . ثلاث موجات . أو مجموعات موجات ‏ بربرية تعاقبت 
وغعلت ؛ رغم الفواصل »؛ النصف الأول من العصور الوسطى (ق هلاق .)١.‏ 
الاولى موجات الفيزيفوت والاوستروفوت والبرغوند والالأمان والقاتدال واآخما 
الفرانك زق م) . الثانية ) بعد قاصل عابر هو محاولة امبراطور الشرق جو ستيشيان 
اعادة وحدة الأمبراطورية الرومانية المسيحية ( ق 5 ) » موجة الانجل والسكسون 
التق أخدت بريطاتيا ‏ انكلتره ( ق 5 ) وموجة اللومبارد التي دلفسة على ابطاليا من 
الشمال . هذه الحقبة تسغر عن قيام دولة الكنيسة في وسط ايطاليا (ق م ) التي 
ستعيشس حتى القرن التاسع عشر » وأمبراطورية شاركان ( .8.6 ) العابرة آول تسساخة 
عن حلم « الخلانة # الرومانية المسنيحية الغربية . الثالئة موحات متعددة اعمها 
موجة النورماند « رجال الشمال © ( ق 9 - ١.‏ ) وتسنفر عن قيام النظام الاقطاعي 
فى قرانكيا ‏ فرنسا الذي لا يليث أن يصير ( ق 1 ١7‏ ) المنظومة الاتطامية 
9 التامة » مع المدن ب ١‏ آلبرجوازية 6 الاولى ‏ حركة الكومونات : النظام الا قطاعي 
سِلعٌ ذروته وببدا بالافول فورا (ق ١‏ )؛ المدن تنعتق ؛ القنانة ذاتها » كاعدة النظام» 
تترأجع ؛ في الغرب الأقصى ؛ والمدن تشهد صراعات طبقات . النصف الثاني من 
العصور الوسطى وخصوصا القرون الوسطى الاخيرة (ق ؟١  )١5‏ تحقق الختراعات 
تقنية بالفة الاهمية » تحسينات كبيرة في الشروط التقنية للشغل والتبادل : منفاخ 
الصهر » المحرك المائي » الطاحونة الهوائية ؛ طوق الجلد المغلى على كتفي الحضصان 
(ق ٠١‏ )4 طرقات وجسور ونئنادق وملاجيء عند الممرات الجملية ؛ قنوات ؛ منائر 
وخرائط بحربة وتعمم البوصاة ؛ اللقود المدوري للسفينة ؛ صناعة ورق الخرق ؛ 
البارود والاسلحة الناربة . ويبدا الانطلاق الصناعي والتجاري من مركزين هيبا 
الغلائدر ( بلجيكا ) في الشمال حيث مرفأ بروج معوتح8 القنواتي ومدبنة غاند 


صمت وصناعة الجوخ» وتوسكانا ( ثسمالي ابطاليا ) حيث مدبئة فلورنسا وصناعة 
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الجوخ » ومدينتا البندقية وجنوه البحريتان التجاريتان غير بعيدتين عن توسكانا ٠.‏ 
علما أن قاعدة الانتاج تبقى هي الزراعة » والقاعدة التقنية تبقى هي المحراث 
الروماني المتفوق على اداة الفلح الشرقية البدائية والذي يسمح بقتح أوروبا الغايرة 
مناخيا وطبيعيا ملشرق الادنى . الفن الوسطوي يتجلى في العمارة الرومان 
ممصمع رق 01١1١‏ ؟١)‏ ثم في العمارة الاوجيفية أو الغوتية ©نتولط)ه6© ( ق ؟١‏ 
١"‏ الخ : الكاتيدرائيات »6 ودور الكوموثات ) . الفلسفة تنتعش من جدديد وتتقدم 
في صراعات متنوعة : أنه عصر « مشاجرة الكليات » بين الأسماتيين و «الواقعيين») 
و« الآن رشدية اللاتينية » © ومدرسة بادوآأ » والسكولاستيكا الأرسطوبنة )© 
ومذهب توما الأكويئي »© ثم آقول السكولاستيك ( ق ١5‏ ) . وبيئما آلحلم الروماني 
الخلافي الكاثوليكي ” بضيع » المانيا والكنيسة في شكل ١‏ الأمبراطورية الرومائية 
الحرمانية القدسة » »© الغرب الأقصى بتبلور قي أمم تأول © متكون كمونارشيات 
قومية » مع المبدا السلالي على خط . وحرب المة عام ( ق 154 )١5‏ تسفر عن 
الفصال وشلور فرنسا واتكلتره بوصفهما دولتين ‏ امتين ‏ لغتين . الهرطقات 
الأخيرة تسادد ضربات مؤذية للكنيسة التي دخلت في عصر انحطاط بعد أن لعبت 
دورا كبيرا وقياديا في خروج الغرب من البربرية الى المنظومة الاقطاعية . 

النهضة » الاكتشافات الكبرى » الاأصصلاح البروتستانتي وحروب الدسن 
والسياسة © تثبت وتمو الدول القومية فى الغرب الأقصى »© انطلاق الاقتضاد 
الزاسهاك الال التجاري والمانيفاكتوري » عمليات تجري على هله القاعدة التاريخية 
الاجتماعية التي ليست البريرية والتي لم تعد » منذ برهة © اقطاعية مغلقة ٠‏ وهي 
عمليات مذهلة وبدء جدبد . حركة النهضة حركة في الثقافة خبارة : فنون » آذاب 
ولغات © فلسفة وعلوم وسحر وتقلية » فتح . وهي بدء حذيد © عودة آلى بدء © 
مودة 'نامة » حدبة © أي نقدية فاحصة وموّسسة للمستقل . سثلقي نظرة سريعة 
على الوجهين معا وتساعا . آولا ماذا في القرن السنادس عشر 5 وماذا. في القسرن 
الخامس عشر ؟ ومن ؟ 


حوالي سنة ٠١5..‏ »؛ عاش الثلائي الاشهر كبوتاردو دافتشيد رافايل و ميكل 
اتجلو » ومعهم بابوات عصر النهضة . وكذلك ذووى 2126# اكبر الرسامين الالمان 
ومعه غروتفائب و كراناح » أى مدرسة الرسم الالمانية العظيمة الوحيدة والتي هي 
بمثابة شيع ثاتىه وشاذفي تارب العقرنة الألمانية . واراسم مصع د أو أرأسموس 
الهولندي »4 صاحب « مدح الحنون »6  )12.1١(‏ وهو نقد لاذع لكنيسة زمنه ب © 
ريما اكير « السائثوني » عصر النهضة والملقب أحيانا ب فولتم اللاتبتي . والانكليزي 
توماس مور 260020 أو موروس © صاحب كتاب « اليوتوبيا » ورائهد الشنيوهية 
اليوتوبية في العصر الحديث ؛ ومسنتشار اتكلجره العظيم الذي بدفع حياته ثمئا لمبدا 
الوحدان ( ه57١‏ ) . وعالم الفلك كوبرنيك البولوني » قالب النظرة الى الكقون 
والعالم © الرمز العلمي الاكبر للعصر كله . والاسقف الأمبائي بارتولوميو دو لص 
كازاس عومة هقصدآ أول متاهضي الاستعمار في التاربخ الحددث . 


بعدهم عاش الاذيب الفرنسي موفتيني عمعتملهه]3 » مؤّلف « المحاولات » 

١‏ 1 1686-1 )بن وفيها9:دفاع)عن ريبون شابوتك 8 الطيت الأبياتي التدى 

عاش في فرنسا راقعا لواء (( كناب اقطبيعة  ))‏ » ومدشين الفكر الفرنسي الحديث 

نفس جميل من رسية وتسامح وخفة روح ٠‏ وفي أتكلتره ؛ مارآأو عتررو1مدمة 
مؤلف « حياة وموت الدكتور فاوست ) » ثم تسيكسيير 51216806816 ( حوالي سنة 
٠‏ ) أعظم مو لفي المسرح في التاريخ الحديث ( الدراما ٠‏ ترأجيديا وكوميديبا ) . 

ألعصر هنا تعر ف نعصر اليزاييت فهي أعظم ملوك تاريخ أنكلتره رمه ١‏ دك 1 )نت 
وفي أسبانيا » سر فافنقس, 5غ دهعت مو لف « دون كيخوت » (ه.! ) رائعة الادب 
الاسباني 4 وقبله بقليل كاموبنس 8 أآكبر شعراء البرتفال . وفي ابطاليا 

الرسام كارافاجيو ؛ الذي جعل المسييحم ‏ الانسان انسانا وأمه أما والألم آلا بالتمام 
وقشحا والموت موتا بالتمام وقضحا » واضعا خاتمة حيدة لمسيرة طوبلة حجبارة »ع 

أنطالية » بلحيكية »6 المانية » اسبانية الخ » هي مسير 5 تأسبيس الرسم الحدبيث . 

وبالستريما 182 ؛ مصلمح الموسيقا الددنية » حاتم عهد وبادىء عهد في تارم 
الموسيقا الغربية : «الموسيقا الكلاسيكية » تلوح في الأفق ؟ مونتبفر دي مع م110 
يضع أول أوبرآت |( أووفيق )© داقن سبك 159 . الفاسفة تتمثل ب جوردانو برؤثو 
مستحرظ .© الذي بحرق حيا في روما سنة ٠٠‏ وبخلفه كامياتا5 جهااعصصصوصم 
الذي يقضي !؟ سنة من عمره في السجن : كلاهما خرجا من رهبئة الدومتيكان ؛ 
وفي المائيا بالطبيب_ الفيلسو ف عه الساخر با رآاسلس عماعموصو؟ 1519 7 2ه )4 
ثم بالاسكافي والمتصوف يأكوب بوهم أو يم مططعم8 طامطول[ ( م/ام1 359 ) 
2 الفيلسوف التتوني 6 © أبنو الفلاسفة الالمان . وفي أنكلتره 4 ب ف راتسيس تكسن 
مم1 كلظ (أثمطؤ _ ١؟35‏ ) رائد « الفلسفة الحديشثة » ؛ معاصر ل بوهم )© 

وبقع بين طورين فلسفيين. الفلسفة السياسية والحقوقية تتمثل ب الايطالى ماكيافل 
صاحب ١‏ الامير » ( 1086 ) » والفرنسي بودان «ندمط مخترع مقهوم السيادة 
(1/ا16 ) ؛ وبالالماني التوسيوس 135ه151م ر « السياسات »© © ١5.‏ ) والهو لندى 
غروتيوس 0005© ( «١‏ حتوق الحرب والسلم » » 1568 ) حاملي فكرة الحق. 
الطبيعي ٠‏ ماكيافل بفصل السياسة عن الأخلاق ؛ بؤسسسلها كعلم وضعي »© كمعرفة 
لواقع » ويعطينا ‏ بين امور اخرى ‏ صورة عن وأقع عصر لم بكن فقط عصر عمالقة 
القن وألفكر والاختراع والاكتشاف بل كان أنضا عصر عمالقة الجر دمة »؛ فى أبطاليا 
وغبر هيا : 


قبل هؤلاء جميعا ؛ قبل متعمطف سنة ..18 ) عاش عدد من كبار القئانين 
الطليان ‏ عمارة ) نحت » رسم ‏ في فلورنسا العاصمة الأاولى النيهضة والمندقة 
ومدن أبطالية آخر ى 4 والرسام الفلاماندي فان أيك عوك صم زمبارز ب .14نم 
ع ليده ترذج 820568 ( ا حسر ) ١‏ بندقية الشمال » المطلة على العالم بالتجارة 


والعمل + الألاني جان غوتش رم 0ط .1 اخترع الطيامة في منتصف القسرن 
الخامس عشر وطبع الكتساب المقدسش في سسنة 1 ؛ وانشا الانكليري كاكستون. 
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مطبعتهة في وستمتستر سنة 14935 ؛ سرعة البرق ؛ وكأن: الئاس عذلى. موعنك © 
ظهرت مطبعة في كل مدسنة ذات ثدأن )© تكونت طبقة من القراع » شطت حركة 
الترحمة والتأليف ؛ صدرت كتب باللفات القومية ‏ الشنعبية » مع استمرار 
اللاتينية في ميدان مقلصن »© وبروز اليونانية في التعليم »؛ ومواصلة ومضاعفة بعث» 
التراث القديم اليوناني واللاتيني . الادمب العلامة الابطالي مترارك عتوتصطذةط آأول 
كبار « انسانودي » حركة النهضة عاش في أواسط القرن الرابع عشر . أما داه 
مغصو28 »4 صاحب « الكوميدبا الالهية » © ششساعر ابطاليا واللفة الابطالية الآول. 
والاعظم » موٌّسسسن اللقّة الادبية القومية » فقد عاش »© قبله » في فلورنسا حوالي سنة 
..؟| ومعه الرسام حيوتو منونج » ١أحلقة‏ الوسيطة والحاسمة نحو فن حديبفث 
مخالف ومناهض للفن البيزنطي . « فلسفة عصر النهضة »© تعيش بداباتها ؛ بعد 
سقوط القسطنطينية في سنة 1469 »© بترجمة جديدة لاعمال أو افكار افلوطين 
وافلاطون وبارمنيف وارسطو وابيقور وآأبن سنينا وابن رشند وابن جبيرول وبعودة الى 
أرسطو « الحقيقي » من قوق الكنيسة ومن فوق ابن رشد © على بد الفاتحين 
الاوائل رجال « الاصول » : مارسيل فيسين » بيك دو لا مبرائدول » تبليزيع » 
باتريزي » بومبونازي زق هوق -.)١5‏ مدرسة بادوا 20016 موجودة من , 
القرن ١»‏ > « الاين رشدية اللاتيئية » من القرن *! » الكنيسة تدين أبن رشد في 
القرن ١"‏ ثم أيضا في أوائل العرن 4 ؛ ردمون لول » سنيد اكهارت © غيوم أوكام 
ختموأ عصر السكولاستتيك الكبير . نقولا دو كوزا رجل ما بين - عصرين ٠‏ 


النهضة ‏ المبلاد الجديد حركة شاملة . أشهر مظاهرها في معرفة الناس نهضة 
الفنون الجميلة (عمارة » نحت © رسم )لا سنيها فى انطاليا . لكن »كما لاحظ” 
القارىء لتوه ؛ القضية أكبر كثير . 
حغرافيا » النهضة تصيب © بدرجة واخرى © بشكل واخر » كل بتلاد اورويا. 

المسيحية الكاثوليكية والتي تنشق آنذاك بعصا لوثر (/21611- ١69.‏ ) : ابطاليا ». 
البلاد اأنخفضة ( بلجيكا وهولنده ) 64 قرنسا » اكلتره » المانينا »© اسيانيا.) 
بولونيا © ال . 

: وهي تشمل كل ميادن الفكر © الروح » المعرفة ؛ التملك : الفنون © الآداب » 
العلوم ( رئاضيات طيعيات ) »© الفلسفة »© الفكر السياسي والفلسفة الاجتماعية» 
التعنية ( بمأ في ذلك السسحر ) . وتلعب فون كل هذه المحاللات دور تأسيس أو .حتى 
في معظمها دور التأسيس » أو تقريبا . 


اذا هذه الحركة الثقافية لا تقتصر على الفتون . والفئون نفسها هي تعبير عن 
روح عامة تشمل جميع الميادين » هي ترجمة عن نظرة جديدة الى الانسان والكون ٠‏ 
الرسم اتحديث بتأسس في انطاليا أولا ضاك الفن البيزنطي وموجودات الفن الوسطوي 
الغربي ل قيفان اسناش الواقعية البصرية 34 اي رسم الأشخاص والأشناغ كمسا 
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ترى بالعين » عينيا » وهذا يتطلب عملية تجرد غير سهلة ؛ وكتابع لذلك اكتشاف أو 
اختراع المنظور 756أمعووعهمهم . ثانيا »؛ كواقعية سيكولوجية تكسف ثروة النفس 
الانسانية والفردية الشخصية والعيانية على الوحوه © وكواقعية انسانية روحية 
جسدية أو قف حي 5 ثالثا وبالتلازم » كرسم لاسماق أو المقضس في أطار حقيقي هو 
منظر 58388856 وطبيعة حقيقية وودية » وليس قاعا مذهبا كما في الفن البيزنطي 
أو « طبيعة » سن شياطين وأبالسة كما في التصور الوسطوي الغرني . آأخيرا: 
الواضيخع انيه 3 والتن تبعى في معظم الحالات موأاضيع دينية © تصير ذات دلالة 
انسانية بشرية متعاظمة في ثروتها . مواضيع تتكرر وبتبارى فيها الرسامون 
والنحاتون : صلب وموت المسنيح »؛ المسيح النازل عن الصليب في حضن آمه )2 
العششاء الآخير 0 كدم وحواء 4 العدذراع وطقلها 4 داود الخ 3 الدراما اللاهوتية تعدو 
درأما » تعود دراما : مواقف » عواطف » هيجانات » حب » صدق » خيانة » المع 
موت ؛ جمال © قبح ©» اشخاص ٠‏ داود سستهوي النحاتين : انه بمثل ظفر العقل 
الذي له بد وله جسم بالتمام على القوة الخام . المرحلة التالية في البسطا الرسم 
الهولندي في القرن السابع عشر ‏ تستغني في معظم الحالات عن وساطة المواضيع 
الدرنية ؛ الهو لنديون برسمون الحياة البرجوازية البسيطة العظيمة » الهادئة 


القكر بتجدد » لا سيما بالانساتوية 6د«وتسمقصتط: . هذه الكلمة تعتي © بطبيعة 
الحال »؛ الاهتمام بالانسان » اتخاذه مركزا ومحورا ل فهو جزء من الطبيعة والطبيعة 
جسده الخارجي ‏ ؛ ضد الموقف السابق » اللاهوتي » حيث التركيز على الانسان 
حين كان بحصل وبقّدر ما كان بحصل . كان تابعا للمتعالي ©» للخالق الذي خلقه 
على صورته وحكمه على الكون المادي (وقد بقي أثرا من هذه العقيدة الدبنية الأبجابية 
الجبارة حتى في العصور الوسطى رقم الانتكاس الجوهري الى مخلوطة الارواح 
والشياطين ) © وكان يجعل ( وا اسفاه ! ) من ارضه ب حسب الكتيسة والكتاب 
ومنظومة بطليموس الداعمة للكتاب والمدعومة به ب مركز الكون » المركز القار الذى 
تدور حوله الشنمس والافلاك والسماء الزرقاء . السنانوية عصر النهضة تتضمن اذن 
أو تفرض نزع هله المركزية الثالية او الهاذية والتوجه نحو الموضوعية والوضوعوية » 
في خط منظومة كوبرنيك كخط عام في طريقة النظر الى الأمور وتملك الأشمياء ؛ مع 
الشعور باتساع ولا محدودية الكون » بضخامة وهول المسائل الانسسنائوبة تفدو علماء 


لكن هذه الكلمة ‏ انسانوبة ‏ تعني بشكل خاص (في زمن النهضة ونسمة اليه) 
حركة البحث في العصر العدم اليوناني ل الروماني ؛ العودة الى آدبه وفلسقة و فن 
اليونان والرومان واهتماماتهم الكونية والانسانية » من فوق رؤس العصر الوسيط 
الذى كان “ بوؤجه الأجمال والى حد كبير جدا ؛ برفض التراث العظيم بوصقفه 
« وثنيا» »؛ مديرا ظهره ل انسانية أو انسائوبة ذلك العصر القديم المتحسدة في الادب 
( اللحمة ؛ الدراما » الشسعر الغنائي ) والفن ( النحت ) والفلسفة والفكر السنياسي 
والتربية البدنية . الكنيسة كانت قد احتفظت من العصر القديم بما دخل في 
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العقيدةٌ اللاهدتية ب الفلسفية من معطيات فلسفية يونانية ويونالية.. شرقية - 
رومانية ( أفلاطون » نيو افلاطونية » رواقية » واخيرا وبقوة :أرسطو توما الاكوينيي 
والسكولاستيك ) تحت سلطة الايمان والكتاب واللاهوت © وف « روما 4 والتنظيم 
الروماني والحلم الروماني أللكوني . حركة النهضة تثور الموقف » عصر النهضة 
والظباعة والاصلاح البروتستانتي والدول القومية بعصفبهذه الحالة . «الانسحانويون)» 
ده:8أصقتستتط هم الذين يقومون باحياء التراث القديم اليوناني ل الروماني © يقوة 
وتصميم وحجدارة ©» فهم علماء واسعو الاطلاع . هم علماء لا نظر لهم باللغات القديمة؛ 
وهم بنفس الوقت في معظم الاحيان الانسانويون الكبار ) مكونون للفات الادبية ب 
الشعبية اي القومية في عملية جيارة توسسسيع دائثرة الثقافة »)6 
تحقق الدمج بين الثقافة والشعب - الذات ‏ الفاعل » عملية مهد لها عمل قرون من 
تاريخ تكون الامم الاوروبية » وها هي تخلق الآن للثقافقة رقعة وعمقا في المجتمع لم 
بعر قا من قبل © أو لم بعر قهما « العصر القديم » أو « العالم القديم » . هذه الكلمة 
عصر قديم » عالم قديم 6أتاوتاسف تعني ميدئيا ‏ في ترجمتنا لكتاب ارنست 
بلوخ ب العصر القديم اليوناني - الروماني © الذي يعقب الشرق ‏ الادنى القديم في 
التاريخ الكوني .. أليونان اخذت « المواد » من الشرق - الادنى القديم »> بنت ((شكلة) 
جديدا وأعطته ل « [ورويا » : الاساطير » الانواع الادبية » الفن التشكيلي ؛ مفاهيم 
سياسية ؛ المعرفة المجردة أو العلم المحض لا سيما الرياضة الفيتاغورية والهندسة 
الاقليدية الخ ؛ والفلسقة . اعطته ل « أورويا 4 عدة مرات : روما ثم المسيحية ؛ 
النهضة »© هيغل »> الخ © ولعل آهم هذه المرات وأشسملها وأعمقها لحظة النهضة ٠‏ 
العصر القديم اليوناني ‏ الروماني هو حقمة ما بين القرن السادس أو السابع ىق م 
والقرن الرابع م » حوالي الف سنة من التاريخ الكوني » أهمها القرون 1 ب 5 - ) 
ق م اليونانية ٠‏ في هذه القرون اليونانية الاولى » عاش كبار الفلاسفة الرواد ؛ 
أصحاب المدارس © آباء الفلسفة . اليهم بالدرجة الاولى بعود فلاسفة عصر النهضة. 


اليهم تعود حركة النهضة . اليهم والى غيرهم »؛ يونانيين وغير بونانيين ©» فلاسغة 
وأدباء وعلمام ٠‏ تبعث الخطوط المدفونة ؛ تنمي © تنقد »6 في سجال لا ينقطع . هذا 
الميلاد الجديد للوعي يتجلى في الروح العلمية ؛ في الاهتمام بالملوم » وفي تدثين 
ممسيرة تأسيس العلوم » العلوم الحديثة » الوضعية © كما نعرفها اليوم. غند 
الإتعضاء »؛ والاقتضاء نوعا ما قائم حكما وعلى طول الخط »© ضد الاقدمين » ضد 
سلطة بطليموس وجاليئنوس وارسطو » ضد « حجة السلطة.» التي ليست حجة ٠‏ 
ذكرنا البو لوني كوي ر نيك عنصهمه0© الذي »© في كتابه الصادر سنة (١6175‏ قبيل 
وفانه ) ؛ برهن حركة الكواكب حول نفسها وجول الشمس »© يبساطة © ناسفا ») 
بالبساطة »© متظومة يطليموس البالفة التعقيد . في هذه الاثناء كان اندره فيزال 
ونومة البلجيكي. » أكبر علماء التشريح في القرن السادس عثر »© يمارس منهجيا 
تشير بح حسم الانسنان » يتجرا ويهاجم يعنف آراء جالينوس والتقليد الجاليتوسي 
الطويل . هيشيل سرفه 86768 الطبيب والفيلسوف الاسباني بدرس الدورة 
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.الدموية الصغيرة » وبحرق حيا في جنيف (1265 )ابتحريضن من كالفن * كان فيد 
.عارض. عقيدة الثالوث الاقدس وألوهية المسيح . تيشو براهه لم2 - م1 
الفلكي الداتماركي » الملاحظ الجبار للكواكب » بمهد الطريق لقوآانين كيبلر 258016 . : 
أما فيبيت 5716068( ق 1 ) الرياضي الفرنسي فيعتبر خالق علم الجبر الحديث » 
الذي كان العرب قد دفعوا قضيته خطوة كبيرة الى الامام . العرب قدموا موادا 
عظيمة ( من علوم .وفلسفة وتقنيات ) لعصر النهضة وللنهضة الاولى التي سبقات 
الميلاد الجديد © وللعصور الوسطى الغربية بوجه عام » ونعاو! الى الغربيين أرسطو 
رالمية 6 دونو نا آخذوا » تمثلوا » هضموا »؛ أدخلوا في الجسم الآخذ في 
التكون . نحو سئة .101 © يظهر الميكروسكوب .. ظ 
هذه الحركة ‏ حركة الاهتمام بالعلوم » حركة الخاض الطويلة الشاقة للعلوم ب 
بدات من قبل » قبل كوبرنيك وفيزال وفييت بقرئين أو اكثر . البير مسن شالس 
عكقة 06 نتوعطتفرق ؟١)‏ بضع نظرية عن الثقالة . نقولا أورسم عمنوع0'0 هوامء11ة 
(ق.4١)‏ يشتغل في الرياضيات ( يضع فكرة « التابع » ) ) 3 في الفيزباء» في التنجيم 
والذلت ؛ بصع نطرة عن القعلات ٠١‏ تهنا تون + الى بينة 1901 ؛ وضعت »© بأمر 
من ألفونس العاشر ملك قشتالة » الحداول الالفونسية » التي تقسسم السنة إلى 8+6 
يوما وه ساعات و46 دقيقة و ١5‏ ثانية . نقولا دو كوزاً 2هد0© ع0 ههامع216(ق )١١‏ 
بهتم » بين أمور أخرى »2 بعلم الهندسة والكوسموغرافيا ( علم وصفف السسماء أو 
الكون ) . ريجيو مونتاتنوس قناطهم 2568102200 ( ف ١٠١‏ ) ينكب على علم المثلثات وعلم 
رسم الخرائط. البؤصلة تعمم استعمالها قبله بقرن أو اثنين. الرحلات البحريةالكبرى 
بدات في سنة ١115‏ ؛ بقيادة أسن ملك المرتغال ؛ الامير هنر ى الملاح 3 الذي للم 
يركب هو البحر : الفتح ليس محض شجاعة وبطولة وحركة خام . 


شخصية تقولا دو كوزا جديرة بوقفة . نوعا ما » معظم عمالقة العصر هم من 
هذا النوع » وكلهم مع ذلك أو بذلك مختلفون! انه كارديئنال الماني») عالم » فيلسوف» 
متصوف ؛ رجل دولة وسياسة و « مشاريع » . ولد في كوز أو كوزا قرب ترير 
( قريف ) في أقصى غربي المانيا © قريبا من وادي الرأين الذي كان بين جملة أمور 
« شارع القديسين »6 اي المتضوقة ,درس التحتوف فى هايدايوع تعلم الرياضيات 
واللغة العربية واللفة العبرية © تخريم دكتورا في بادوا ( ايطاليا ) ٠‏ رسيم كاهنا 2 
اصبح عميدا لمعهد كوبلنتس ( المانيا الغربية ) » أشترك في المجمع الكنسي ببال 
( سويسره ) سنة ٠. ١571‏ كان مووّيدا لمبدأ غلبة المؤتمرات المسكونية على البابوات . 
رحل الى القسطنطينية سنة ١589‏ في محاولة لاقناع الامبراطور والبطريرك في 
بيزنطية المحاصرة باللجوء الى أبطاليا تحت حناح روما والوحدة. ٠‏ عين رسولا بابويا في 
المانيا وكاردننالا » لكن اصطدم بالاكليروس الالماني وبأرشيدوق النمسا » الذي أبعَاه 
سجينا ستوات عديدة . ثم أصبج حاكما للممالك البابوبة الرومانية » وكرس نفسه 
لمشر وعه الكبير في التوفيق بين المسسحيين والمسلمين وتو حيدهم مك1 الكارديئال 
النمضوى والآبروتيري ( الباطني ) يمن بان « التنربلات » متعددة والعقائد 
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والطقوس الدينية حقائق حرئية . وهو يدفع البابا الى كتابة رسالة السلطان 
التركي « نعرض © له فيها وراثة اباطرة روما الشرقية . لكنه يدرك عار اححسق 
متزايد « اختلاف العنورت التاريخي » ؛ ومشتازيعه. تفشل ٠.‏ فكره الجوهري : 
الطبيعة البشرية الهية حقا » الانسان مركز العالم © التقدم العلمي شيء عظيم . 
نقولا دو كوزا متأثر بأقلاطون » ومدافع عن منظومة بطليموس التي كانت موضع 
سوال تنوء تحت جبل من تناقضات واحاييل ومفارقات وافترأقات عن اللاحظة 
+.٠.‏ لكنه مع ذلك من رواد الفكر الحديث . يجد في الرياضيات والتجربة ©» في 
الخبرة والحساب » الطريقة الوحيدة التي تسرمح بمعرفة العالم . مع انه كما 
ذكرنا في الابروتيرية ( الباطنية ب التأويلية ) . لكنه ليس في «السرية ») . 
حسب رأيه » المعرفة الحقة ابروتيرية »4 و« الحكمة تصرح في الساحات العامة 
لكن ما تصرخه هو أنها تسكن فوق القمم » . ( هذا كان موقف كار المتصوفة 
العرب السئيين الشعبيين والمنيوذين من الشعب والسنة ) . ترك مؤلفات عديدة 
منها . في التوافق الكاثوليكي © في الجهل العالم » دفاع عن الجهل العالم ؛ 
واي وبي يي اح لجراي بأو ير در نه 
'السعادة » واخيرا : في تربيع الدائرة ! سوف نجد اسمه مرار! في « فلسفة 
عصر ألنهضة »6 . 

الفنان الكبير » المخترع الجبار للسلم والحرب » العبقري الكوني »© ليوناردو 
دافنشي ( 15١15 1١05‏ ) ؛ عملاق النهضة ورمزها الاشهر والاعظم »4 اعلن 
بوضوح ان العلم لا يمكن ان بتقدم الا بالاستخدام المتراكب للملاحظة والتجربة 
والبرهنات الرياضية . هذه الفكرة كانت في الحو منلذ امد وها هي الآن تبسرز 
ادا او قوام الفكر العلمي كله . 

على هو لاء --9 جميعا واقراتهم الاكل شهرة أنينت أورونا الحديثة. 'والعلوم 5 
الاتجاه واضح ومبلور الى حد كاف منلذ زمن كوبرنيك وفيزال وفييت : الفكر 
الحر » ألحر من كل سلطة خارجية ؛ الوجدان الذي لانه بحترم ذاته والحقيقة 
انين «مسهدا للركوع: لع النتقيتة ولغير ذانه توجدان © لان مترع الالسسان 
والكون ( كونه ©» وكله ) لاا سنحد لأنسان معين »© لجزء ؛ ل « ماذه » 6 لوثن » 
الخبرة ؛ الحواس ؛ التجربة »© التخريب كفتح للاقفال » كانتاج » كعمل على 
اساس السببية الكلية والموضوعية الطلقة ؛ العقل وستلاحه المفاهيم © المقولات © 
الاستنتاج و ؛ بناء الاداة الرياضنية الجبارة : من اجل هذا البناء يستولون على 
فيثافور ويعلمئونه . العصر التالي 395 4ر1 ]براجت ولليسطن » في 
الفلسفة » من حيثيات عدة © لكنه بحقق برنامج تأسيسن وبناء الهاو : العلوم 
الرياضية © .و « العلم الطبيعي الرياضي » . بعد غائيله 1١5571‏ 11515 ) وكيلر 
160991 .59( )4 فيوتن (1351 1959-7 ) بتو العلم الجبار في بساطته . 
التقنية #تفصر على اللسحر والفلي على 'الاسطورة. ‏ 
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ا ١‏ - الاكتشافات الكبرى 


عصر النهضة هو عصر النهضة » والاكتشافات الجغرافية الكبرى ؛. والاصلاح 
البروتستانتي وحروبه © واختراع وانتشار الطياعة ؛ وبروز الامىي ‏ اليدول 
والدول ‏ الامم على اساس القومية ع اللغوية وبالمونارشية الصاعدة الى الحم 
المطلق 6 وبدابات الاقتصاد الرأسمالي على هذه الاسس وعلى اساس التاريخ 
الاجتماعي السابق . هذا العصر » في تحقيب غلم التاريخ » يدشن حقبة ( الازمنة 
الحديثة )) للتاريخ الاوروبي والكوني » التي تعقب حقية العصور الوسطى ( ق 2 
) » وتصل حتى أيامنا هذه او حتى الثورة الفرنسنية ( 11984 ) او الشورة 
الانكليزية ( ق ١١‏ ) : ١(صطلاحات‏ في التحقيب مختلفة ولها جميعا مبرراتها ... 
سئة 9م١1‏ تنتخذ عادة سنة الفصل بين حقبتي العصور الوسطى والازمئةالحدشة. 
ففي هذه السنةسقطت القسطنطينية على يد الاتراك العثمانيين» انتهت «أمبراطورية 
روما الشرقية » الموروثة عن العصر القديم © والتجا علماء بيزنطية الى ابطاليا 
حاملين معهم اللغة اليونانية والتراث اليوناني القديم أو بعضنة فأسهمو١ا‏ أسهاما 
ملحوظا فني حركة النهضة ؛ وفي الشرق المسلم تنتهي سيادة العرب ( +901 » 
6117 ) التي تنتمي ألى حقبة العصور الوسطى © ويقيم العثمانيون امبراطورية 
على قارات ثلاث » ستيقى قوة كبيرة » في همد »© طارقة مرتين ابواب فينا عاصمة 
اقراطورية اشنا » ثم في جزر وازمة لا دواء لها » طيلة الازمنة الحديثة حتى 
اوائل القرن العشرين ٠‏ من جهة اخرى سنة 1401 هي ايضا سنة انتهاء حرب 
المئة عام وتيف التي اسفرت عن انتضار الفرنسيين على ملك انكلترة وانفضال 
الامتين وتبلور الدولتين القوميتين الغربيتين الكبريين . وفي ربع القرن التالي » 
تتوطد فرنسا بفشل ومصرع شارل الجسور سنيك بورقونيا وبلجيكا واللوررين 
وتبخر الحلم اللوثارنجي الوسطوي العريق ٠‏ لقد انتصر المبدا الدولتي ب القوميبف 
اللغوي على فكرة الدولة ‏ الوسط بين الفرنسسيين والالمان والطليان » الدولة ‏ 
الخليط من الناحية اللغوية والقومية » انتصارا هو بمعنى ما انتصار علىاعتبارات 
0 أقتصادية 6 » اقتصادبية مجردة عما عداها » ووهمية ٠٠‏ لكن © احيانا »© نتخذ 
سئة 45 فاصلا بين حقبتي التاريخ الكبيرتين : فهي سنة اكتشتاف اميرا على 
يد كرسمتوف كولوهمب اولا » وثانيا سنة سقوط غرناطة العربية وتمام الدولة 
القومية الاسنيانية الكاثوليكية والفاتحة . موعد اختراع الطباعة يدفع الاصطلاح 
التحقيبي نحو سنة 1508 . هذه الامور الهامشنية قرينة على ان الزمن . المفصلة 
غني بالتطورات والوقائع الحدية . انه زمن ازمة هائلة في الواقع والوعي سواء 
بسواء . هي ازمة نمو ٠‏ كل التطورات تصمب »© في النهاية ؛ على تكوين صورة 
اوروبا الحديثة ٠‏ هذه التطورات « جملة 4 © كل تام . حيث لا تتوتعن هذه 
الجملة © التاريخ يراوح مكانه وان تقدم » ثم ينتكس . 


سنتئاول بادىء بدء الاكتشافات الكبرى وعواقبها . ثم ننتقل الى الاصلاح 
وما رآفقه وتبعه من أحداث ونتائج 1 


حل 


مرتكزة على الفتوحات التقنية والعلمية الكبيرة المحققة في العضور الوسطى 
( اللقود الملحوري للسفينة » البوصلة »“ الخرائط » « حسداب النقطة» » الكارافيل)» 
ومدفوعة بالدرجة الاولى بالرغمة في العثور والسيطرة على طريق. بحري مخض 
أن الوائل والسلع)اتميية الآنية بن ياب( ذهب + حرير » احجار #ربمة )ابي ) 
تبدأ الحملات البحربة العملاقة على بد البرتغاليين سنة 1615 . المرحلة الاولى 
طوبلة وشاقة ... اخيرا في سنة 164107 © يصل بارتولوميو دياق الى رآاس 
العواصف وبعود . بعد عشر سنوات »؛ سلك فاسكو دو غاما نفس الطريق » 
بمحاذاة شاطىء افريقيا الغربي » وبحتاز الرأس المذكور ؛ «رأاس الرجاء الصالح»؛ 
لمعك على .طول الشاطيء الببر في حتى شاطىء زنجبار © ويتابع: ) برشده ملاح 
عري وتدفعه الريح الواسمية الجدوية ب الغربية »؛ وصولا الى ميناء كاليكوت في 
الهند (م5) ) ٠‏ وبشين البر تغاليون حربيا لا هوادة فيها على منافسيهم العرب 
وأهل البندقية ؛ وتنتقل السيادة البحرية الى البرتغاليين ٠‏ الموكثرءك سستولي على 
الموانىء الهامة : عدن © أورموز » ملقة ٠‏ معاونوة تصلون الى حجزر الصند ثم الى 
ماكاو في الصين ( /9١م١‏ ) . كان كابرال قد اصاب شاطىء البرازيل بالصدفة 
نه 16م يكذ تكريت ام ادو البرتفال المؤلفة فيما عدا البرازيل من 
قواعد حربية وقواعد تجارية ٠‏ جزر الصند منذ اواخر القرن 1 تسقط في ابدي 
الهو لنديين . 


بعد البرتغاليين ؛ بأني الاسبان . كريستوف كولومب ( وهو ابطالي جنوي ) 
ارادة الوضول الى بلاد الهند عن طريق الفرب : اليست الارض- كروبة ؟ عرض 
مشروعه على ملك البرتفال الذي رفض »© فتعامل مع ملكة اسبانيا © ابزايلا . 
أنطلق بثلاث سفن ( كارافيل ) فوصل بعد شهرين واسبوع الى احدى جزر بحر 
الكارانيت: القررية من أرقا الشعالية (155) + بوظل #بعد رحلؤلة الندكة القراك 
وحتى وفاته »2 مؤّمنا بأنه وصل الى منطقة ما في حوار الهند ٠‏ ماجلان » وهو 
ترتفالي, شي بكدية ابياننا ؛ اثبت خطا اعتقاد سلفه العظيم » وحقسق دون ان 
بنجزها شخصيا أول رحلة دورآن حول العالم (1515- 85م ! ) : سار بمحاذاة 
شاطىء افريقيا الفربي ثم انمطف وتقدم في عرض المحيط الاطلسي فوصل الى 
شاطىء البرازيل وسار بمحاذاته نحو الجئوب ثم عبر المضنيق المعروف بإسمه الى 
المحيط المادي وتابع في أتحأهة الشمال الغرني حتى حزر الفيلييين حصث لفي 
مصرعه ؛ وتابعت الحملة سيرها بقيادة احد معاونيه عبر المحيط الهندي »© جنوناء 
الى راس الرجاء الصالح وعادت الى اسبائيا . الرحلة استغرقت ثلاث سنوات . 
في اميركا بعذ جزر الانتيل 2 طحم الاسبانيون على القارة ٠‏ لقد. علموا مسن السكان 
الاصلبين ؛ « الهنود » » ان المعادن الثمينة. التئ نبحثون عنها موجودة « وراء 6. 
دهشوا حين رأوا امبراطوربتين وحضارتين رائعتين : دولة الآزتيك في المكسبك) 

ْ ْ 
تضاف الى هذا الدافع الاول الرغبة في الالتفاقة على مسسلمي المغرب والاتدلس والالتقاء مع 
امبر اطورينة الان بوحنا السيحية الانويقية الواشعة حصب التصور ( مملكة الحبة دسب الواهم /. 
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: تعب بجي سس وب ب يسوي مهدب سي منج نر 

- جعي دشل ون وميد اام اج وسو يي ببعيو: 

_- ا ا لي لي 2 بنع لع عع سيا سو ليد 
لك مس2 7« يعي : مسا و 5 


ودولة تحكمهاً الأيكا مركزها البيرو 5 دمروهما 4 نوا الذهب والفضة . كوركبز 
بفتح الكسيك (0 21615 155) © بيزار بفتح البيرو ( 1895 ب ه16 ):. 
ويرتكب الفاتحون جرائثم مروعة . الاهالي يزجون قي عمل المناجم » يموتؤن 
بالملآبين . في المنطقة الحارة بحل محلهم الزنوج الذين ستقدمهم الاسبان من 
افريقيا . هكذا تبدأ تجارة الرقيق الغربية الحدثة التي ستستمر ثلاثة قرون 
وتبلغ أوجها في القرن ١8‏ ؛ عليها سيقوم ازدهار ليفربول »© نانت ©» بوردو © 
افرمّيا تلزف الى مالا نهاية . رغم اصوات الاستئكار في الغرب . 

كان اولها صوت الأسقف بارتولوميو دو لأس كازاس ( 1174 1555 ) 4 أبن 
أشبيلية واسبانيا الأعظم » معاصر توماسش مور واراسم ولوثر وابئياس دو لويولا 
وغيرهم » الذي كشف الوقائع الأميركية باصرار لا بلين ( حسب بعض المؤرخين : 
بالغ » سود الصفحة اكثر من حقيقتها ©» « كلامه غير معقول »6 و : أساء لبلده ! )) 
وننتهي آلن الطمن نكل مدا الاستعمار ب التفدن ب ثقر الرسالة ("اتعشال الونود 
وغيرهم من عبادة الأوثان وتعريفهم بالاله الحق ... العادل الرحيم !1 ) . هذا 
في تاريخ اوروبا الحديث؛ والمعاصر : سلالة مناهضي الاستعمار . كلهم بغر فون 


من معيئه الذي لا دنضب . 


الاصراطورية الاسيانية اكبر امبراطورية استعمارية في القرن السادس عشرع 
واغناها ( ذهب © فضة 1 . تشم يو قارة أميركا بدون البرازيل البرتفالي © وبدون 
امركا القمالية 7 هنا باتن. الفرنسيون والاكلتر وسخوطون في سقاطىق الباحل 
الأطلتكئ ااعسارا من عوالن نيطة 1 ( قسن كيك ع درك كننا النر يي © 
4 6 4 ستتوطئون © بعمرون © يستعمرون . أسبانيا تنظم امبراطوريتها 
الأميركية على اساس مبدا الخضوع الدقيق واحتكار المتروبول للتجارة مع 
المنتعمرات » وعن طريق مرف واحد هو أشبيلية . الأسبائيون لآ بطبقون 
الاستعمار بالمعنى الحقيقي الاصلي : استعمار ب سكن زراعة الخ © انهم يحكمون» 
بأخذون الذهب والفضة ؛ بثرون © بعودون . الثروة ! والثروة هى العدن الثمين ٠.‏ 
هذا هو الموقف اكركانتيقي في صفائه الأول » في شكله التاربخي الأول © الأسباني 
أت صم الوصكقه . الفرتسسون اتن هده الاتحلى ستكحون في آميرنا الشممانية ع 
الهولنديون في جنوبي افريقيا » مسنتعمرون . الاتراك ليسنوا مستعمرين الروس 
( ق 18 ) سستعمرون جنوبي روسيا بعد الخراس المحتلين الأتراك » وسيبيرنا 
الغربية » وقبلهما شمالي وشرقي روسيا الاوروبية . الصيئيون ( ق 19 م١1‏ ) 
مسنتعمرون 4 ستعمرون مثاطق التلال فى الصين الحنوبية والأراضي الفقيرة فى 
بعض مناطق ملشنوريا وغيرها . الحرمان ثم السلاف وثيرهم قعلو! ذلك من قبل 
ب في العصور الوسطى .ب في أورونا الوسطى والشرقية . العصور الوسطى 


يد عدا عن اليلاد النخفضة» وعدا كون الاسيانيين يتمدون آنذاك فوق شخواطيء الغرب والجزائر. 
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ومع لنت ين :ته الطاب حتفف ٠-3‏ متا ولد عل ١١‏ سعسه :7 جا 1 اا 


الفربية كانت بالاإساس استعمار! . كل العمل الاساسي الجوهري للانسان منذ 
الوف السسئين كان استعمارا . .فلنئزع عن الكلمات » عن جميع الكلمات »: عن هذه 
الكلمة أنضا » صفات الالوهية والشيطانية » الجمال والقبح » خارج السياق © 
خارج التحديد 4 خارج هدف الفرب هذآ شرط اول اولي ابتدائي وبداني. حدا 
لأنة معرقة عم مصوفة وغير مضيعة للعمل . 

والمسألة ‏ مساألة اسيائيا والآخرين ‏ ليست بالاساس في اميركا » بل هنا 
في اوروبا . اسبانيا الغنية القوية المرعبة لا تليث أن تنكشف عن كولها متأخرة 
فقيرة وضعيفة رغم الذهب والفضة والاسطول الذني لا بقهر © والامبراطورية 
التي لا تغرب عنها الشمس »© بل ورغم كونها مونارشية قومية . 


العواقب التي ترتبت على الاكتشافات الكبرى كانت عديدة وحاسمة وبعيدة 
المدى ؛ اقتصاددا وأستماعنا وقكريا . 
كانت النتيحة اممباشرة تحول خطوط التجارة العالمية عن البحر المتوسط 
والشرق الإدنى » أتحدار موإنىء البحر المتو سطل َ اثراء موالىع الاطلسني 0 وفي 
هذه الحملة سقوط مصر واشتداد طور الأاتحدار الطويل في تاريخ الآأمة العربية. 
الامبراطورية العثمانية الفتية والشديدة البأس» التي ششمت سوريا ومصر وطرابلس 
والحزائر وتوئس » كرها أو طوعا © والتي ستصعد كقوة سياسية وحربية في 
القرن السادس عشر قاعدة في وسط اوروبا بي » والتي تزن بثقلها في ميزان 
سياسة دول الثقارة الأوروبية ©» هي فاقدة من البدابة هذا الامتياز الذي كان 
للعرب : الموقع الوسط في التجارة بين ع الشرقفق والغرف كامل بوالعسال رالفزتك. » 
في مأ كان »© لمعابير وشروط العصر الآفل © الاقتصاد العالمي . الآن الطريق الى 
التوابل هو راس الرجاء الصالح » الدورة البحرية حول افريقيا » بالنسسبة للغرب» 
والآن © أكثر فأكثر 4 تظهر تجارة كبيرة بين اورويا واميركا © والحيط الاطلسي 
بحتل مكان الصدارة بين البحار والمحيطات . هذا يفيد وقتيا اسبانيا والبرتغال 
وعلى مدى اطول قليلا فرنسا وهولندة واتكلترة . مركر التاريخ الكوني » الذي 
نصير اكقر كثير من ذى قبل الثاريخ الكوني ؛ اتسماعا وعمقا » ينتقل الى اوروبا 
الغريئة ب الشمالية . عصر النهضة والاكتشافات والاصسلاح البروتستانتي 
والاقتصاد الرأاسمالي الادىء بحقق هذا الانتقال بشكل متوتر ومكثف. هذا اؤلا. 
. ثانيا . تدفق الذهب والفضة على اوروبا من ناتج المناجم وابضا من نهب 
القصور والمعابد والتماثيل ©» ادى الى ارتفاع هائل للاسعار والى غلاء المعيشة 
وافقار ملادين من الناس ولأ سيما الفلاحين . هذا المدن الثمين جاء الى أبدى 
ادال والتافين ورحال الضارقك #منا دقع'لنو البرحوازية وصونها الراسنالي 
الحديث خطوة كبيرة الى الأمام 4و . والتضكم النقدي لعب دوره ١‏ الطبيعي © 


عند 5-8 متسنية في تآخر اآحر ومنعيقة انزياح بؤرة التقدم: الى الكرق عَمييا الى الملتان 0 
نت الراسمالية تتطلق . لها مقدمنات وقشروطا ١]‏ » لهذا مدن ولمو برجوازي حقيقي ودول 
تومية ٠‏ لكن الاكتشانانت انتلاب ؛ الاتتصاد الراتماني ينطلق 
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لآول مرة وعلئ نطاق لا مثيل له . كاداة لاعادة توزع الدخلالقومي بينالسكان : . 


كل الناس ©» طقات وفلات وأفرادا » اثروا أو افقروا » سرقوا أو سرقوا! . 
الفالبية افقرت » خسرت . الناس لم يخسروا « شيئًا » » مادة ©» ثقلا؛ محسوساء 
مفردا © نقوذا رنانة © كما ماهوبا ماذيا معدثيا ؛ خسروا شكلا » روحا »© علاقة © 
واقعا » قيمة » ماهية حقيقية . حيث ليس ثمة « تعويض »© من عمل وتقدم ع 
البثر هبطوا ومعهم الوطن والدولة . العقال من الحكام المسؤٌولين والمفكرين 
الحقيقيين ما لبثوا ان شعروا وادركوا ان مستقبل الامة بتوقف على امور اخرى») 
على العمل » على الانتاج » ادركوا « آن فلح الارض وتربية الماشية هما الثدبان 
اللذآن بطعمان فرنسا ؛ هما مناحم ذهب البيرو الحقيقية » ©» على حد قول ماأثور 
اوزير فرنسي « شعبي » © هو سولي 810117 البروتستانتي وزير هنرى: 
الرابع منهي حروب الدين ( حوالي سنة ..17 ) . غير ان المركائتيكية عاشت » 
عاشت بعد زمئها الأول » استمرت بعد تحولها من سياسة النهب الأسدط المعدن 
المعبود الى سنياسة تجارة « صادرات واردات »© موثوبولية مع تشجيع الصناعة 
شبه الحكومية في نوع من اقتصاد دولتي ‏ رأسمالي خاص »؛ أو اذا شئتم في 
ضرب آول من « اشتراكية » . والانكليز: كانوا الاسرع تكيفا مع متطلبات التقدم 
الحقيقي المتكامل » في مسيرة مراحلية تلقائية وداعية . والالكليز سوف بنجبون 
آدم سميث »© بينما فرنسا قبلهم بقليل انجبت الفيزيوقراطية (ق .)١8‏ 
الفيزيوقراطية ( حكم الطبيعة او مذهب الطبيعة ) ترد الاعتبار في المستوىالنظري 
الاعلى للرراعة »© اذن للشغل الزراعي آدم سميث جرد الفتفل كمحض قاعلية 
ذاتية للانسان » وعلى هذا الاساس من تجريد كلي و « تذذويت » ببني علم الاقتصاد 
السياسي البرجوازي العظيم ‏ العثمانيون كانوا في حالة واقعية أسنوا من حالة 
الآسبان : ليبسنت مئاجم البيرو في حوزتهم »© لكن ناتجها بأتي اليهم أيضا » ويقعل 
فيهم وفيئا مقاعيله الملائكية الشسيطانية بلا شيء من تعويض : غلاء الاسعار » تدهور 
أحوال الشعب المنتج والانتاج »© وتدهور القيمة الحقيقية لال الخرانة التي لا 
تشبع © ومضاعفة الأتاوة المفروضة على شعب المنتجين من قبل الخرينة »© الولاة 
الجباة ؛ اي من قبل « قرع النهب في الداخل » فيدولة ١‏ الاستبداد الشرقي») 


وتعطل أو تلكرٌ « فرع الأشغال العامة ».» مع ضعف أو عدم جدوى نشاط الفرع 


الثالث والآخير : نهب الخارج اي وزارة الحرب . اخيرا بختلط الداخل والخاريم» 
الداخل يميل الى الخروج » حفظه بقع على عاتق فرع نهب الخارج ! من حوالي 


كه ٠.‏ .تآ الى حوالي سنة ع1 © للسحدنر مصر وتلاد الشام انحدار! مخيفا 0 


بالطبع : المعدن الثمين والعثمانية التركية العربية وضياع الموقع الوسط » هذا 


غوئية د ككرافة بن اطلافية ا 


ثاثا . في المجال الفكري والثقافي » ادت الاكتشافات الكبرى الى توسععظيم 
لكل المعرفة الأنسانية . انكشف للناس عند لا بحصى من أشياء جديدة © اراض 
وبحار 3 قاراأت» ومحيطات 4 نبجو م وأحواء ورباح ومناخحخاتك 4 احئاس بشرئة 4 
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- 31 ع د 


اتلان؟ 


حيؤاناك > اناف الخ » مما حفر الاستطلاع والفضول العلمي وثلب النظريات 
والمعتقدات القديمة رأسا على عقب . الامر الذي التقى بالتمام وبشكل مياشر مع 
حركة النهضة » مع النزوع الجوهري لهذه الحركة الثقافية العريقة ب هذا الوجه 
للامور لم يصينا 4 وعلى الارجح لم بلامسنا 3 ريما لم نفك عندنا آنذاك اناس 
يعتقدون ان الارض كروية ‏ كما التقى ايضا مع تكون الامم والدول الحديثة + 
« الرحلات » حملات » حملات تنظمها الدول : اسيانيا »© البرتغال » قفرئسا » 
هولندة » اتكلترة * الداتمارك الخ ؛ في وقت لاحق » ستكون هناك حملات علمية» 
حملت أميتكشنحافكت في ألبحار ووراء البحار 4 في ممجاهل القارات 34 في أعماق 
سيييريا ؛ في هذه الحيثية » روسيا القرنين /! و 18 ولا سيما روسيا كاترين 
الثانية 4 أوروبية تماما 6 و في الطليعة ٠‏ والتعى آخرا ممع التطور الاقتضصادي 
كله الذي يدشن اورويا الحديثة » والتي تتجلى في اشكال وهيئات مختلفة . 
هو لاع القادة الللاحون الذين توغلوا في محيطات المحهول وجابهوا الامواج ألعاتية 
أو.« وربنا حصن أمين » © مارسييلز القرن السادس عشر ؛ حسب تعيم اتجلز . 
1 هذا الائر الثالث يمكن أن نميز فيه وحهين : أولهما أن عسشرة «تشوع :وتكون 
المعرفة العلمية الوضعية الابجابية غير الخيالية © الحديثة »© بما فيها سيرورة تفرع 
شجرة العلم وتخصص العمل العلمي المعرفي » دفعت خطوة حاسمة الى الامام . 
وهي تبدأ اساسا يعملية جرد .ألو قائع » الكائن » الدنيا.» الموحجود »© تبدا بالفهرسة» 
بالتصنيف ... وبيئما الثورة الكوبرنيكية الفلكية ‏ وهنا انتقل الى الوجه الثانيهب 
تنسف التمركز الهاذي على الكرة الارضية وطن الانسان » فقان هذه الشورة 
الكوبرنيكية الاخرى ؛ الارضية » تنسف © في ألوعي المتقدم » التمركز الهاذي على 
الاقليم الصغير : اوروبا او اوروبا والعرب ‏ الترك - المور مصندة]3 الكوبرئيكية 
منظومة ذهئية شاملة » نمطا فكري كلي . وضوحا ؛ العالم ليس عالم « المؤمنين» 
و « الكفار » وحدهم ؛ بل هو ايضا عالم « الوثنيين » © ريما الصين أكبر مسن 
وسود افريقيا وهنود الغرب اكثر عددا بكثير من مجموع الكاثوليك و « الهراطقة» 
و «التشقين » وطوائف « الكفار »© ألذين رفضوا الايمان المسيحي أصلا وتوسعوا» 
من بوم ظهور دينهم قبل تسعة قرون حتى يوم ضياع القسطنطينية واستعادة 
غرناطة وبعده » على حساب المسيحية» مضافا اليهم اولئتك الذين «صليوا المسيس» 
والاحياء في كنف هؤّلاء.وهؤلاء . مقولة « الوثنيين » والمقولات « الدبنية » الاخرى 
تهتز في وعي المتقدمين »6 ملوكا » مفكرين ©» اساقفة » مبشيرين © مثقفين .. القرن 
السادس عشر ليس سوى بداية . لكنه بداية » البداية الجذرية » القوية » الضاربة 
الفلسفة ... اليسوعيؤون في الصين: سوف بتكيفون مع الصين ويكيفون المسنيحية 
مع العبادة الصينية ‏ ان هذآ النزع للتمركز « البطليموسي » على الافليم والذات 


؟ 


شرط للكلية ؛ للكونية » للموضوعية » للتقدم اللامحدود » وبالتالي وعلى أساس 
هذه الموضوعية ذاتها » شرط لتفوق اوروبا وسيادتها على عالم العوالم الارضي 
ولصيرها الفعلي المتعاظم مركز التاريخ الكوني . العثمانيون » في القرن السسادس 
عشر وبعده ؛ مؤمئون بالتمام والكمال بتفوقهم على أوروبا الكفر والبريرية ؛ هذا 
بحد ذاته » هذا وحده » نقطة ضعف وسقوط وهلاك . الاوروبيون » وهم من 
الآن في القرن 11 متفوقون » يشعرون بنقص »© بحاجة » بعوز » بفقر » بحاجة 
الى شيء آخر . هكذا كانت الحال في اليونان القديمة . بل وهكذا كانت الحال 
في أوروبا المسيحية الغربية» على الاقل لان الغرب كان يرى تفوق العربالحضاري 
والثقافي ويبهر بالشرق المتمدن . وهكذا الحال خصوصا في زمن النهضة © 
وهكذا ستكون في القرن الثامن عشر © عند عتبة الثورة الفرنسية والشورة 
الصناعية . بالمقايل » الشرقيون يوجه عام فيما عدا بعض الفواصل او الفصول 
من أهمها طور الصعود العربي ين مكتفون جوهريا » لا يشعرون بفقر © بعوز ) 
بحاجة الى شخص آخر ؛ الى شيء آخر » الى غير وتغير. انهم اغنياء » مستغفنون. 
انهم في الهوية ؛ اللافر قية واللاتنا قضنية ؛ وفي السرمدية . أوروبيو القرن الثامن 
عشر سيخترعون نظرية « المتوحش الطيب » . وهم من الآن يسلطون النقد على 
الذات . الشرقيون غارفون في الذات »© برون تفوق الغرب ولا يرون ©» بصدقون 
ولا بصدقون . ترحمة لفويرباخ» تعريبا للغة فويرباج شعبية وترجمة لها الى وجهة 
نظر التاريخ ومصائر الانسان اضيف ٠‏ من ليس عنده حاحة ليس عنده « حاحة») 
من ليس عنده آخر وغير ليس عنده ذات ؛ وحده الكاثن المعوز والمعتل هو الكائن 
الحق ؛ وهيغليا : وحده الصائر كائن ! النهضة والاكتشافات الكبرى تطرح مسائل 
الأنبان كبشرية ؛ الاكتشافات الجغرافية وتوابعها الاستعمارية والبربرية تطرح 
مسائل العالم كمسكونة ومسائل المسكونة كعالم مليء : بارتولوميو دو لاس كاراس 
مثال كبير جدا في بساطته الدينية والعقلية » في بساطته كوجدان ووعي . 
الانسان مسكونة مبسوطة » تقول الاكتشافات الجغرافية . ثوثر بضرب ضربة 
أاخرى »2 في العمق .. 


؟ ب الاصلاح والامم 


القرون الوسطى الاخيرة ( ق ؟١ 1 ١١‏ ) عرفت حركات دينية الخضرى 2 
0 هرطقات » هي ؛ من بعض الحيثيات »© أو لنقل في حيثية اليسار والسياسة 
والكدحاء ؛ أكثر تورية من لوثر والبروتستاتنتية كلها . لوثر قف مع الاراء » على 
رأس الامراء ضد الفلاحين الثائرين في حرب مكشوفة ؛ مستمطرا عليهم لعنات 
السماء وسكاكين الارض ٠‏ والبروتستانتية ؛ في زمن لاحق وحاسم ©» في عدد من 
البتلدان أو ريما في معظم بلدانها ©“ تتخذ شكلا برجوازيا صارما وتافها أو حفرا 


© عد مضياقا أليه ابن خلدون اق ١1‏ ) كاقف المأسساة ؛ واأكبر ناقد للذات من بدو واهل مدن »© 


زف 


3 
3 
4 
1 


الاعمال وقعتتقتاط دليل على .أنهم من غير المختارين المصطفين » وغنى الاغنياء 
بالمكس ! لا رحمة ولا شفقة ولا مسيحية أنجيلية ولا مسيحية بدء واصل وسلف 
صالح ولأ من درون ؛ عاءولا -صداقة :ومحبة احسان :.. » ان عرطعات الفسوون 
الوسطى جميعا بعيدة عن هذا الموقف البرجوازى الذميم . وهي هرطقات متنوعة 
في طابعها زتكوينها الاجتماعي واتجاهاتها . كلها تحمل طابع تمرد على الوأقيع 
الكائن 6 بلباس ديني هو ايديولوجيتها الوحيدة الشاملة وحافزها الجبار . بعضها 
( رجعي » مبدثيا » يعيبر عن ميول رعوان وفلاحي حبال الآلب وعن تصميمهم على 
المحافظة على العلاقات الابوية البطريكية ضد الاقطاعية الآتية الصاعدة وكئيستها . 
بعضها « شاذ » في خط التطور الغربي الاوروبي » هذا ما يمكن قوله ؛ لكن بحب 
القول أبضنا : خط التطور الاوروبي - الغربي ليس معطى مطلقًا » مجردا ومعزولاء 
انه اين التاريخ العام الكوني ‏ العياني وطبيعة الاشياء » وهو محاط بالعالم © 
بأخذ من هذا العالم « الخارحي » موادأ ضخمة وعناصر مهمة © لا سيما من 
3 الشترت » القريب »© وبشكل خاص عند منعطفات التاريخ الكوني ومفصلات (اخط 
التطور الغربي » . بعضها » بل معظمها لعب على نحو ما دورا تقدميا » من وجهة 
نظر التاريح 6 ضيا: فى خط التطوى المذكون 4' المتنوع الروائد © التناقض والمتكامل 
الاتجاهات »© والمنتهي الى مجتمع مدني ب برجوازي ٠.‏ وبعضها الاخير والكيم 
( جان هوس وهقنا1 واتصاره التالون ) لعب دور سلف مباشر للاصلاح اللوثري 
والبروتستانتي ٠‏ وبالطيبع ه جميعها لها طابع ما من 'تصوف 6 طابع سوف لكون 
كل مصلحي القرن السادس عشر ئحت تأثيره . معظمها مسنيحي »© وجميعها ذات 
سلة التمحيةا” وان كان معظمها بيتعد عن العقيدة اللسسيحية القائمة والتاريخية. 
وجميعها لها طابع هعجوم قوى علن. الكتيسة بن الؤسيسة والانديؤاوجيا © الكنيسية 
السميدة والسيادية » حاملة مفاتيح السماء وعلى الاقل بعض مفاتيح الارض © في 
المجتمع الاقطاعي الفيدرائي الغربي ‏ حيث لا يوجد خليفة امير للمؤمنين بل يوجد 
بابا وامبراطور ل » وهو المجتمع الذي تعترض عليه الهرطقات وترفضه ٠‏ 

ثنمة خطآن بحب تفاديهما في تعييم تلك الثورات الوسطوية . الخط الاول : 
بها إنها ثورات © دما انها موجهة ضد الاقطاعية والكنيسة » ان نضضفي عليها طابع 
الثورة والتقدمية © وكآن الاقطاعية والكنيسة هما الشر المطلق القاعد خابدج 
التاريخ . ذلك موقف بلنفي © من العتبة ©» التاريخية والجدلية والمادية ©» او المادية 
والجدلية والتاريخية » معا على حد سواء . الخط الثاني : أن نعتبر كل فكرة 
عودة أو رجوع رجعية . هذا خصي للجدل الذي بفترض ويتضمن ويقتضي فكرة 
العودة والرجوع الى بدء » خصي للجدل يحوله الى تطورية غير جدلية ( موقف 
عدا ذلك بمكن ان بلتقي مع الخطأ السابق في تصور طيراني ) . حين: تطرح بعض 
هرطقات العصوى الومتطن الفرسة :كهارا من نوع :3 جين كان: اندم يكن وكانت 
حواء تغزل أبن كان التبيل ؟ » » فان هذآ الشعار ليس » بالضرورة 4 وفي :نحكم 
الوضوعية والعارت © رحفيا ٠‏ تمكن ان :يكون كلانك » .ويمكن أن يكون بالمكين. ) 


نذا 


ويمكن أن يكون ألاثنين معا.» بحسب السنياق والجملة ومرحلة اليسط . فهو 
يرفع فكرة الشغل ضد النبالة والفروسية والشاعرية وما شايه من قيم المصور 
الوسطى »© يرفع فكرة الشغل التي هي انسانية برجوازية بي . 

ان هرطقات العصور الوسطى ؛ في حيثية اليسنار والسياسة والفقراء » 
بمزدوجين أو بدونهماء اكش ثورية؛ واحيانابكثير من لوثر واللوثرية والبروتستاتنتية. 
ولكنها بوجه الاجمال ليست أكثر تقدميةه بتعبير آخر: «تقدمية» حاكمة على «ثورية» 
و« ثورة » © في منظور العقل . لسوء الحظ » لا سدو اليسار عندنا آخذا 
قياس هذا الحكم ! وآخذا وعي حفيقة ان تاريخنا مليء به « الثوراقا» » © ليسنى 
بالتقدم . البروتستانتية عموما » بل اللوثرية اولا » هي التقدمية وهي الثورية 
من وجهة نظر الجدوى التاريخية ٠.‏ وهي تختلف جوهريا عن كل ما سسيقها . 


لتقل جافرة او اللوتويية حالم وتحافية ك"الكالقية ‏ مسكعسن سيل 
« المروتستاتنيات »  (‏ الاحتجاحات ) التي سبقتها » انتصرت ٠.‏ امتدت في مد 
مديدة » هي حياة أي حركة وتغير وتنوع منقطع النظير ©» تنوع معلوم ومنظور» علاني. 
موعد . ملابسات ؟ ملابسرات متنوعة » سياسية »© أميريرة » دولتية »© قومية ») 
وقعت .هذ التصر #الازيت“ ٠‏ لكن: بالضيط : وكان التاريخ على موعنة ١‏ التاريخ 
بمعطياتةه ومضاميئه . هذا أولا . وثانيا » رغم جميع الملابسات ؛ فان دعوة لوثر ثم 
كالفق رشتين التاق ران الثار فى المشس © كان الاق فى اووو نا الفرنية ب 
العمالية :و ميال" الألنيه وخسال: .الب نه اكشينيك: »من الللعئلة الأول اول كا 
اوها غومااعانا »توما مععدةه الطقاق كاقن الماتباءردرلنما واكلعره بلسي 
وهولنده وسو نيمره والحر والتمسسما وسكو تلنده وسكاند نافيا 4 في بلدان متقدمة 
وبلدان متآخرة ... أجل © هذا الطابع المزدوج نجده » من قيل » في هرطقات 
القرون الوسطى »© بدرجة وأخرى ؛ بشكل واخر » لكن على نحو محدود »© أو محدود 
كوحدة © وعن نمو أممها وطبقاتهن » سواء بسواء . والبروتستاتنتية في هذا تلتقي 
العصر السيابق 5 ولنعل 4 تبصدد حركة النهضة وحركة الاصلاح 4 أن الثانية أضخم 
بكثير من الاولى ©» أضكم شعبيا » أن الاولى تصيب بشكل مباشر الثقافة والمثةفين 
والمتعلمين ( وهم قلة وان قغزت في الحجم والفعل ) بينما الثانية تصيب الشعب »© 

* والتاريخ صراعي وتناقخي ومتئاقتض 4 حامل احتمالات وامكان انتكاسات كبيرة غ وهو درايا 
وماأساة . الوجه المأساوي للتقدم لفت تظر ماركسن واتطلز ... 
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والانسانوية : انها دين ٠‏ الاولى فنون وآداب وعلوم وفلسفة » الثانية دين ؛ دين في 
زمن ما زال تحت هيمنة الدين : نيف و ه74 من الناس يوُمنون بهذا الدين بالممني 
التقليدي تماما » بؤمنون بأن هناك جنة تنتظرهم فوق أو حجهنما في مكان آخر ؛ 
ونيف و 7/80 من فكر المفكرين والفلاسفة الاحرار يجري على قاعدة مسألية ديغية ؛ 
كل الميادين مربوطة بالدين ٠.‏ البروتستاتنتية دين © ودين يطبع الثقاقة وبحررهأ 0 
يصمت »6 بهدوء © ببطء ؛ بفعل طويل » لكن يحررها . بحررها آولا واخيرا بضربه 
السلطة في الدين ؛ السلطة الخارجية » الانسانية ‏ العليا » يتأكيده الجوانية ) مبدأ 
الوحدان . الفلسنفة الالمانية » الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » بنت لوثر ©» بنت لوثر سا 
ول المسنيحية » بين امور أخرى ؛ ونوعا ما على راس امور أخرى بنت موسيفا 
باخ بنت لوثر 4 لور والمسنيحيية » « النشيد » اللوثري ( لم0 ) والغوتية 
مناوتط0؟) والكاثوليكية » بنت الوجدان والنظام والعمارة . وآدم سميث 
السكوتلندي « لوثر الاقتصادي السياسي » ( انجلز الشاب ) . ولنقل اخرأ » بصدد 
هذه اللوثرية البروتنستائنتية والاحتجاجات ‏ الثورات ب الهرطقات التي سبقتهاء؛ 
ان هذا الاحتجاج الاخير في السيحية » والأشد قوة وعمقا وعنفا في المسيحية 
كايمان وعقيدة » هو في المسيحية » دآخل المسيحية كايمان وعقيدة » كدين ولاهوت 
وسيكولوجية . ولهذا السيب © نيدو أشد قوة وعمقا وعنفا » لهذا السبب هو أكثر 
انتشار! وأكثر شعبية . انه اكثر أنتماء للمسنيحية »© وأكثر انتماء لاورويا وتطورهاء 
وأكثر فعلا في خط تطورها الغربي © مركز التاريخ الكوني . 


كانت الكنيسة في طور انحطاطها . بعد أن لعيت دورا ايجابيا كبيرا في خروج 
اوروبا الطويل الشاق من البريرية الى المنظومة الاقطاعية ومعها المدن » دور تنظيم 
: « تثقيف  »‏ حسب هيغل : بكرباج القنانة وكرباج الكنيسة تعلم الأوروييسون 
الشفل ؛؟ وتعلموه حيدا 4د © كانت الكليسة قد دخلت في أزمة مديدة وفقدت 
قسما كيما من هيبيتها وسلطتها . الجامعة الكاثوليكية الزومانية ذات الرأسين 
ابا وامبراطور ‏ تتداعى بتشمنوع الامم وصفود الممالك القومية في الفربي ب 
الاقصى : أنكلتره لا تخلق مشناكل » انها مطيعة وبعيدة ؛ مبدئيا ؛ قشتالة ب أسبانيا 
غارقة في حرب « الاستعادة » والكنيسة معها ؛ فرنسا « الينت البكر للكنيسة » 
وجلالة « ملكها المسنيحي ‏ جذا » مصدر مشاكل مؤذية . الملك قيليب الجميل 
( حوالي سنة .”| ) :2 وهو بعد فيليب ‏ أوغست أهم بئاة المملكة القومية » ملك 
قومي برجوازي الاتجاه في الحقوق والتشريع وفاقد لأية روادع خلقية ؛ يطعن 
الكرسي الرسولي 4 يعتدي رجاله على شخص البابا العجوز متسببين في وفاة هذا 
الشسيخ العنيد والآمر المتكبر ( ١88.8‏ ) ؛ ثم ينصب بايا.جديد » فرنسي وعميل الك 
فرنسا » مستخب في سنة م. 7( » « بغطي » بعض اعمال ولي نعمته لا سنيما أبادة 


الرهيتات شيء كبر جدا . كلمة « رهينات © لاا تفي يالمعنى ١‏ عتتاع[ع1[ع1 هع 002 


إنظية »ه تظامات »م أجسام مستيقة ٠‏ انها جزء هام وحيوي قي اوروبا العصور الوسطى يٌ 
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رهبنة فرسان الهيكل ( اعدام حرقًا بعد محاكمة طويلة ) والسطو على اموالها الطائلة؛ 
بعد أن جاء ليقيم في مدينة آفينيون 08دعن# التي صارت مقر! رسميا للكرسي 
البطرسي بدلا من روما مدة سبعين سنة (117.5 1895 ) . ومن 199/8 الى 
]| ؛ أي مدة خمسين سنة » نقع ما يدعئ ب « انشقاق الغرب » أو « الانشقاق 
اشير » ٠‏ بابوان ‏ وأحيانا ثلاثة . في آن واحد »© أحدهما في آفينيون ... هذا 
اولا . ثانيا ؛ الهرطقات وحمامات الدم التي انهتها » محاطب العصور الوسطى 
الاخيرة » تركت وتترك أثرها في النفوس في مناطق عديدة ين . . . ثاما » الكنيسة 
تراجعت أمام الفلسفة ©» بل « عمدت » أرسطو » أدخلته في العقيدة الفلسفية 
الرسمية : هكذا التومائية » مذهب القديس توما الاكويني (ق 18 ) . ومع أن هذا 
الموقف كان تقدما أكيدا يسوغ العقل ‏ العقل والخبرة والواقع الخارجي الموجود 
والمحسوس والمدرك ب وأن تحت جناح الابمان والكتاب واللاهوت » فان الفلسنفة 
ب لهذا السبب الأخي ألم ترض: به ؛ ولع عرض بها كل التفوس الؤمشلة افلاطون 
أقرب منالا من أرسطو » ثلاهوت » ظاهرا على الاقل ) : سيحر دو برابان » مدرسة 
بادوا » رنمون لول » أوكام » سيد اكهارت » نقولا دو كوزأ » هم على أحد هذين 
الخطين ؛ أو ؛ على كليهما مها ( فلسفقة ‏ و أبيمان في وحدة توفيقية أو فير 
تو فيقية ) ٠‏ لوثر سنيكون تحت تأثير فيوم أوكام الاسماني ( ق 515١م‏ الدكتور الذي 
لا هر » » « الدكتور الوحيد » : الانكليزي تلميذ دنس سكوت في باريس » والمقاتل 
الضاري ضد البابا وسلطة البابوات » وتحت تأثير سيد اكهارت والتصوف المسيحي 
الواسع الانتشار في المانيا وادي الراين .. . 

أخيرا » جاء زمن النهضة والانسانوية والطياعة : اراسم من روتردام يبصدر 
النص اليوناني للاناجيل © وكتابه مدح الحئون وهو هجاء لاذع لكنيسة زمئنه. 
« قصص الخوارنة » كانت معروفة جيدا عند شراء « ديكامرون » بيوكاسيو 
عموعه500 ( وهو خليفة بترارك في تاربخ نهضة الادب الاإبطالية ) » وعند الذين لا 
بعرؤون . الانسانويون يقلبون التعليم ( الجامعي ) في اتجاه حرية البحث ٠.‏ طبعات 
الكتاب المقدس تتواتر » خصوصا في المانيا . ومطابقة النص اليوناني والنص اللاتيتي 
تذهب ضد « السلطة » » وضد عملية سحب الروح ‏ القدس مين قوق رؤّوس 
الانجيليين الاربعة الى فوق رأس المترجم اللاتيني القديس جبروم الذي عاش حوالي 
سنة ..4 » وضد كل عملية الرفع الى فوق ( الاناجيل كتبها اربعة آدميين وان كانو! 
مسلحين بالوحي ) التي درجت عليها الكنيسة بشكل طبيعي في أزمنة الللام 
والبربرية وما زالت عليها في زمن النهضة ... بابوات زمن النهضة ( اسكتدر 
السادس بورجيا » جيوليو الثاني » ليون العاشر : 11495 16811 ) أمراء طليان 
نهضو نون غار قون في الفن والادب أو في السنياسة والحرب » أو في الاثنين وفي 
حياة اللهو والبذخ ؛ الاول مشهور باسمه وكنيته » بحياته الخاصة وحروبه ومكره 
وعطاءاته السخية لافراد عائلته ؛ الثالث مهتم بتشييد كنيسة القددس بطرس » تمثال 


| “د د هيئة الأفتيشى بدأت عملها في اوائل قى ؟١‏ ضد هرطتة الالبيجوا والاطهار المانوية 6 وظلت 
تعمل ضد اعداء متتو عين حتى بعك سلة 5.420إ , 
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السلطة والهيبة . والكئيسة من فوق الى 'نحث في حالة ارتخاء خلقي عام ؛ المناصب 
تياع للذي يدفع أكثر ؛ الاكليروس سترسل في الممارسات الخارحية للعبادة 4 من 
حج الى إماكن مقدسة لم تعد تحصى» وغفرانات» واحتفالات ومواكب دينية متنوعة) 
تتحول الى عمليات مالية مثمرة . قراء الاناجيل يتساءلون : اهذه كنيسة المسيج ؟ 
( مسألة فقر المسيح وفقر أتباع القديس فرانسيس شغلت أوكام وزمئه ) . ولسأن 
بعض اللاهوتيين ( و 7/15١‏ من المفكرين والفلاسفة لاهوتيون ) : هذه « الكثنيسة 
الظاهرة » ابتعدت كثيرا عن « الكنيسة الحقيقية أو الواقعية ه1[ه66: » » جامعهة 
الايمان الحق » روح الله وحسد المسنيح الحي »؛ حسب يولس الرسول . حسبب 
لوثر » منتسر » هوتن » ميلانكتون » كالفن » وعشرات الآخرين ؛ انها الفسق بعينه) 
انها روما الفاسقة » سودوما الرومية . فكرة الاصلاح في الجو » انها مطلب عام ؛ 
في أورونا زمن النهضة »© مطلب عام وان كان هناك اختلاف وخلاف على اليل 
والاشكال . الكنيسة لم تستجب لمطلب التاريخ ٠‏ الانشقاق بيقع . بشكل حاد ؛ 
مفاجىء » جذري وعارم . هذا الشكل يختلف كثيرا عن « انشقاق الشرق » الذي 
كان مسيرة طويلة ( ق 4 ١١‏ ) بين عالمين مختلفين متباعدين » وكآن بنسبة تسعة 
أعشاره قضية « سياسية » بين بيزنطية ‏ الشرق ‏ الامبراطور وروما ‏ البابيا ب 
الغرب » في زمن وسطوي تماما ؛ كان ان صح التعبير امضاء على واقع تلقاثي . 


مارتين لوثر «عطغهآ ( +158 15645 ) »2 راهب اوغسطيني » أستاذ لاهوت » 
في عمر النضج والثورة والهدابة . تقواه الحامية والقلقة تثور أمام مشهيد بيع 
لصكوك غفران : الكنيسة حاملة مفاتيح السماء فتحت بنكا هنا تحت ؛ خليفة 
بطرس الرسول يريد ان يبني له كنيسسة في الدنيا الفانية تليق بدار البقاء ... لوثر 
بعلن على الملأ ان الغفرانات معاكسة للكتاب (/1519 ) » يلقى عليه الحزم » يطرد خارج 
الكنيسة » سفينة نوح التي لا نجاة خارحها (2.؟10 ) ٠‏ لوثر بضع مذهبه : الانجيل 
هو القانون الوحيد ؛ الخلاص بأتي بالايمان » لا بالاعمال ‏ الممارسات الخارجية ؛ 
ثلائة اسرار ‏ مقدسات عمادة » مناولة أو مشاركة » توبة ) بدلا مسن سبعة في 


الكاثوليكية ( عمادة » تثبيت » مناولة » توبة » مسحة ما قبل الوفاة » رهبنة ) 
زواج ) ؛ الطقس العبادي يبسط »؛ الصلوات تتلى بلغة اهل البلد ( لا باللاتينية ) ) 
الصور تحذف من الكنائس ؛ وزراء العيادة ( أي خادمو العبادة » الكهنة ) يمكن أن 
يتروجوا. ‏ لوثر يترجم الكتاب ‏ المقدس الى الالمانية » « يطهر اسطبلات اللفة 
الالمانية عدأ عن تطهيره اسطبلات الكنيسة » ( انجلز ) » يؤسسس اللغة الشعبية م 
الادبية القومية لجميع الالمان ‏ وهذا عمل من ضميم عصر النهضة في مختلف 
البلدان ل بطور الموسيقا الدينية » يضع « النشنيد » اللمعروف باسمه » الكورال 

( لع«مطه 16) اللوثري ولا سيما أناشيفد : ربنا حصن أمين 6 الله ونفسي »© الله 
مات ( الله نفسنه مات : المسيح ) . على هذا الخط » سوف بكون باخ © و هيغل © 


يف 


الموسيقى الكلاسيكية الالمانية في اساسها ( ولا بيتهوفن بلا باخ ) ».والفلسفة 
الكلاسبيكية الالمانية في ذروتها وخاتمتها . الرسم يموت في المانيا » لكن يبلغ ذروته 
في هولنده اق 19 ) . 

لوثر قام بعطية تذويت قطعية . هذا جوهره . ألفى الكاهن الخارجي 2 
« دخل » الكاهن جوانيا » جعل كل انسان كاهنا أو راهبا ( وهذا أمر مرعب ) رقييا 
على نفسه . وكل موقفه ضد الاعمال ‏ الممارسات الخارجية وحساب الاعمال 
الكاثوليكي في الميزان وضد الصور في الكنائس مرتبط بهذا الموقف الجوهري : 
الجوانية » بهذه البذرة ‏ النواة الذاهبة ضد جماعية وجمعية وقطيعية «الجماعة»» 
البذرة التي هي ايضا موقف المسيحية الاولى : روما الاخيرة ؛ أفول الرق »4 عالم 
الامبراطورية وأفوله » اليساط الاقتصاد السلعي « البرجوازي » » الرواقية »2 
أوغسطين ؛ البذرة التي لا غنى عنها لاقامة مجتمع مدني هو مرحلة ضرورية في 
التاريخ الكوني ‏ بسط الانسان . ولوثر اجرى تطويرا مهما على مفهوم « الدعوة » ؛ 
« النداع » » 260 , تمنائهه1700 . حسب رأبه : ليس الكهنوت _ الرهبنة ب خدمة 
العيادة هي أو هي وحدها « دعوة » © بل العمل » المهنة » الحرفة . إذن الشغفغل 
مأخوذا بوصفه حياة فرد في مجتمع أعمال ‏ مهن 3 

رغم كون لوثر أبد الامراء وقادهم ضد الفلاحين ( والامراء قمة الاقطاعية ) ) 
انجلز لا يفتأ بسميه مصلحا برجوازيا ٠‏ في اختزاله لسيرة « حرب الفلاحين في 
المانيا » يقول انجلز : الجناح الاصلاحي البرجوازي ( لوثر ) في الثورة البرجوازية 
الالمانية الاولى تغلب على الجناح الثوري العوامي ( منتسر ) © وانتصرت بالنتيجة 
الاميرية والاقطاعية والقنانة والتجزوٌ القومي على الثورة البرجوازية برمتها وعلى 
الحرية كلها وعلى الوحدة القومية ( انجلز يشدد كثيرا على التجزوٌ والوحدة . هذا 
اللحن القومي بسيطر على بدابة وخاتمة بحثه ) ٠‏ بالطبع هذا كله ب بثرائه الكبير ب 
لا يستنفد القضية والمسائل . في كتابات أخرى »؛ ماركس وائنجلز اعظيانا أضواء 
كاشفة للطريق »© فلسفية وتاريخية وسياسية : تجربد » انسان © فرد »؛ أمة . 


عملية لوثو ( ١٠٠١‏ ) خضت على الفور المانيا وأوروبا . ابراسم لا يؤيد لوثر ©» 
بخثاه » يحد فيه بحق ‏ جانيا مناهضا للثقافة » وجها فلاحيا حرمانيا غليظا .. 
توماس مور لن يويد بدعة ملكه وانشقاق انكلتره . أما في المانيا » قالانسانوي 
أولريش فون هوتن 116 ( لم١ 15١8‏ ) بؤيد الحركة © بدعو الى الحزم » 
شن حملة على الامراء والأساقفة وأبضا على برحوازية وشعب المانيا :انه متظر 
( ثورة النبلاء )) ضد الامراء وآمراء الكنيسة  .‏ كل طيقات المانيا دخلت حلبة الدين 
والسياسة 34 وعددها ليس طيقتين أو ثلذئه 4 بل سريت أو - 5 والانسانوي 
الآخر مبلانكتون ده طاعصماء31 صار ملازم لوثر وسنيكون محرر ((ببانايما نأو غسسورغ))ء 
على هذه الاملاك » ( علمئوها » حسب مصطلح الزمن . الغلاحون ثاروا في منطقة 
التورنج ©8ستتتاط1' بقيادة توماس منتسر 818267 » ومعهم شيعة العمدانيسين 
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( انصار مذهب العمادة الثائية ) » وبعض عوام المدن ورحال من أصول متنوعة : ثورة 
فلاحية عوامية شيوعية ‏ مسساواتية دينية نبوبة » في « جيش تحربير شعبي » ) 
سحق على بد جيشى الامراء في يوم فرانكينهاؤزن ( 18190 ) : لوثر ترأجع عن بعضص 
مواقفه الاولى »© لكنه بالاصل ليس توماس منتسر . الحرب بين الأمبراطور شارل 
الخامس ( وهو امبراطور النمسنا ‏ المانيا وملك اسبائيا وسنيد اليلاد المنخفضة 
والمستعمرات الاسبانية ) والأمراء البروتستانت الالمان المتحالفين مع ملك قرئسا 
الكاثو ليكي تنتهي في صلح أوغمسورعٌ ( م6ه16 ) بتراجع الامبراطور الذى بعترف 
للامراء اللوثربين بحق تسوية شوؤٌون الدين في دولهم كما يشاؤون : « كما دين الآمير 
كذلك دين الرعية » . تجزرٌ المانيا يتعمق في شكل'تجزوٌ مذهبي ‏ أقليمي : دول 
ولابات بروتستانتية ودول ولايات كاثوليكية . اللوثرية تصير كئيسة رسسمية 
لدول ولابات المانيا الشمالية والشرقية ؛ ولملكة بروسنيا التي ستنشاً بصعوبة في 
القرن ١9/‏ وتتحول فحاأة الى دولة عظمى في القرن 18 . حرب الثلانين عاما ( 1118 
_ممع5١‏ ) تثمت التحرئة وتلحق الخراب بال مانيا مسرح تطاحن الدول العظمى وعملائها 
من دول ولائات . الانيا بعد لوثر ومنتسر وحروب القرن ١5‏ وحرب الثلاثين عاما 
جسم مشلول تقريبا » بلد متأخر ويتآخر اكثر فأكثر عن جررانه في الفرب » عن 
هولنده وانكلتره وفرئسا ؛ واللوثرية مدحنة » متخلفة » رسمية ©» محافظة » ضيعة 
الأفق . 


من المانيا » اللوثرية انتشرت على الغور في الدول السكانديئافية ء ملك السويد 
ثم ملك الدانمارك والترويج تبنيا البروتستانتية اللوثربة وحرما آالعبادة الكاثوليكية. 
اللوثربة صارت اذا كنيسة قومية رسمية حكومية . السويد تحررت من ملك 
الداتمارك (*؟ه1 ( ووء+ ثم صارت دولة عظمى 2 مصعم حيش قومي نفلامي حد نث 
متقدم في التسليح والتدريب والتاكتيك القتالي » على نقد ملكها قستاف أدولف 
1١511‏ ه55" ١ا).‏ 


في فرنسا ؛ كان هناك حزب اصلاح منذ اوائل الغرن . في ؟؟١161‏ » ترجم أحد 
الإنسائوبين الكتاب القدس الى الفرنسية » ولكنه كان يأمل أنْ يتحقق الأصلاح بدون 
قطيعة مع روما . الكئيسة الرسمية اضطهدت انصار الأفكار الجديدة » ثم وقف الملك 
فرانسوا الأول ( وهو من ملوك النهضة »© أي ناقل النهضة الابطالية الى فرئسسنا: 
0 قصور نهر اللوار » ) ضف البروتستانت يي . عندئذ فر حجان كالفن متسل الى 
سوسرهة.. صاغ عقيدته في كتاب مهدى الى الملك المذكور وعئواته « تأسيسس الدين 
المسيحي 086 ) وهو من روائع كداب اللعة الفرسنية , كالقن تدقع أموره©6 
كقندة واتنظيم 2 في خط لوثر > لكن انعد من لوثر : الايمان وحده ينقذ الانسان ؛ 


د هذا الملك الكاثوليكي نفسه يتحالف مع الدولة: العثيانية ضد الثمتبةآ الكاثوتيكية ٠‏ < الدين 5 
كان على اشده © لكن ايضا السيامسة ( الدول » الامم © الملوك © الاطماع © الاقتصاد ٠ )٠٠٠‏ 


ألا 


والله اختار من الازل مصطفيه » الذين اعطاهم الايمان الذي ينقذ ( مذهب التقرير 
المسبق ) ؛ كالفن بحذف سر التوبة »© ببقي على سرين فقط » يرفض كل الممارسات 
الخارجية » وكل تسلسل اكليركي » وكل زينة في الكنائس ؛ وزراء العيادة 
القساوسة بتجندون تحت رقابة جمعية المنين . هكذا » شكلت الكنائس 
الكالفينية من البداية جماعات حرة وديمقراطية الطابع ؛ الامر الذي جعل الملوك 
والافراء باصيو نيا اللا :+ 

كالفن» الذي كان في مدينة بال» بدعى الى حنيف ( سوسره الفرنسية اللغة)» 
بحكمها من ١56١‏ حتى وفاته في سنة 1654 © حكم سيد مطلق »© يفرض حياة 
صارمة على المجتمع »© ولا برحم من يجروٌ على العقيدة : هكذا يعتقل ميشيل سرفه 
وبحرق حيا ( 1007 ) . تحت قيادة كالفن » تصبح جنيف نوعا ماعاصمة 
التروشيعاتتية كي اووونا © الكالقيفية تتتسي انتشدارا واسماا فى كويد 6 سكر تلتيه 
( وهي قطر مستقل ومتأخر ) » البلاد المنخفقضة » المانيا » المحر ... الكالقينية تبدو 
من حيث طريعة انتشارها مختلفة عن اللوثرية ؛ وقريبة من المسيحية الاولى 
المضطهدة والتي لم تصبح بعد دين الدولة على ند قسطنطين ( ق 4 ) : الاعتناق 
الفردي الذي بكتسم الوحدانات ( وفي بعض الاقاليم أكثرية الوجدانات » مشكلا 
عندئذ جماعات حية حاكمة في اقليمها ) » الايمان الصامد في وجه جبال الاضطهاد . 
مذهب التقرير - المسبق - وهو بالاصل مذهب أوغسطيني له ساح الأؤمنين م في 
السياق التاربخي الواقعي ‏ بطاقة هائلة في الكفاس ثم في العمل والاعمال . من جهة 
أخرى ؛ ان عصرية كالفن تظهر في قبوله فائعة أقصاها ه, على المال . كانت الفائدة 
محرمة بموجب النص والشرع الديني في العصور الوسطى ( محرمة مبدئيا ؛ رقم 
وجود آراء بالعكس). كالفن تحت ضغط الحاجة والضرورةوالعقل» غيئر اأوتفالسائد. 
غيره كارها ان صم التعبير »© فهو مدرك أن الؤمئين سيتخطون هنا وهتاك نسسة 
الخمسة بالملة . لكنه فعل » وبذلك اسقط الهالة ؛ انهى هذا اللموقف الذى بعسزل 
جزءا عن الكل » وقضية المال وفائدة المال عن مسألة العمل والانتايج والتبادل » وبفتح 
الابواب أمام اكبر استغلال : فلان لا بقرض مالا بفائدة لمزارع ( فالمال غير منتج ) » 
ولكنه يشتري له بالمبلغ منة كيس من القمح وسترجعها ثلاثمئة كيس عند اأموسم 3 
بل ولعله على الطريق « اشتغل » وساعد المزارع قليلا وأزعحه واربكه أكثر ... 
الكنيسة الكاثوليكية تصلبت رسميا » الى حين ؛ لكن في اسبانيا كان اقراض المال 
بفائدة ثلاثين أو خمسين بالمة شيئًا مألوفا بمارسه الجميع بما فيهم رجال الكنيسة! 
في التصور الاقتصادي الصحيح لا المال منتج لقيمة ولا القمح والآلة » لكن الشغل 
المنتج للقيمة هو شغل ‏ انتاج اجتماعي مبسوط ‏ علاقات ب حدود ب تساوي . 
هذا التصور يقيم م الكل » 4 حدودأ وتكاملاً وتسناويا 6 بلغي المخلوطة والاليسية 
والتميمية في اتجاهيها » يلغي عبادة الجزء أيا كان وابة كانت » باعتبار ان عبادة 
الجزء هي الوثنية 5 ش 


في الاتحاد السوسري » الذي كان قد نشأ في سئة 11951 مند الأمبراطور ©» 
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7 0م م اك 


د امجن ممهتسمة 


وثما ضد الأمبراطور وآخيرا ضند شارل الحسور » كاتحاد حر لكانتونات حرة » وكان 
مؤلفا من 1١‏ كانتونا المانتي ب اللغة» نشر البروتستانتية الصاح السوسري (فيئفلي» 
ذاع2112 زوقد انضم أتباعه بعد وفاته سنة (8م1] الى اقباع كالفن ولوثر . غالبية 
كانتونات الاتحاد السويسري الراهن بروتستائتية ٠‏ 


البلاد النخفضة التي كانت من قبل تحت حكم كيال السمورز + ققرت 
ضر غنه » بموجب الزواج والوراثة © الى الأمبراطور شارل الخامس + ثم حين اعتزل 
هذا الآخر في دير عقب صلح أوغسبورغ ماشرة ( موه[ 1 »© الى أبنه فيليب 


الثاني ملك اسنانيا . دوق آلبا ءطآى الحترال الأسبائي هو الذي حكمهسا في 
العهدين © بالحديد والثار . القسم الشمالي خريم منتصرأ في شكل حمهورية 
(«الايالات التحدة )» ( بالاه١‏ ) التي نالت الاعتراف الدولي » وصارت اليلد الاكثر 
تقدما قي أوروبا القرن السابع عشر » البلد الذي صنمد في وجه لويس الرابع عثر 
« املك الشمس. » > قاتحا على حيكن الغزاة مياه آراضيه الواطئة المكسوبة على 
البحر . انه هؤلئده الحرة © البروتستائقية الكالفينية البركانية البرجوازية » حيث 
أمستردام وروتردأم وليدن 4 وملحاأ للاحرار ١‏ القسم الجثوبي 6 دلحيكا ؛ ظطل تحت 
حكم الأسبان » عاد أو أعيف ألى الكاثوليكية » فقد صناع الجوخ الفلامائد الذيبن 
هاحروا الى الكلتره » صار مسرحا لحروب ملك قرئسا © وتآخر عن هولئده حتى 
زمن القورة الفرنسية والثورة الصناعية وقيام لدولة الستقلة ( .13185 © حين قفز 


3 


الى موقع في الطليعة يحزب احرار متاوىء للكئيسة وللحزب الكاثو ليكي البالع 
القوة . 


في اتكلثره » املك المرواج والتروي الديني الوسواسي هثري الثامسن تبودور 
(من 9.ه10497-1) )2 حين رفض البابا ‏ قفي هذه امكرة ‏ مسايرة نزوته ومنحه 
اذنا بالطلاق ©» اعلى نقسه رئيسا أعلى لكنيسة اتكلترا ( ع0 7 وقطع الصلة ملع 
وا اأشقت وها 6 + امن بالحراق البروتستانت كهراطقة وشئق الكاثوليك كخونة » 
ونقطم رآأس 0 الكلتره توماس مور الذي رفشسس الأمتراف به وكسسنا 
اكتسييحة الكلختره وآمرا للانمان فبها(ه9ه١)‏ .ا قفي الذكتجعرفق 
الأربعمثة لهذه الشهاذة © الكنيسة الكاثوليكية أعلنت قدسنا هذا اللمسعشار لُملكة 
انكلتره الذي كان مؤٌّلف « بوتويا » وصاحب أول شموعية بوتوبية في التاريش 
الحدنث . ل خلفه آبنه الشاب ادوار (/168619--89مهآ + » وهو لوثري مثل آمله 
وهي مسري تبودور 15690 برهه١ ‏ © كائو ليكية حامية تريد أعادة شعب الكلتره 
الى' الأدمان الحق وتحنيبه ثيران جهنم في الآخرة وغضب ألرب في الدنيا : تتزوج 
ملك اسسائيا فيليب الثاني لكي ترزق منه طفلا يخلقها على العرش بموجب العرف 
السلالي لملكة الكلتره ونتابع رسالتها » لكنها في سن متقدمة: » وزوجها يدرك أن لآ 
اتا 


فنا 


او 7 5ع ل سست يات 


لد ناا 


مكان له في انكلتره ». فيودعها »؛ وبرحل . وتقضي نحبها تاركة العرش لاختها الاصغر 
( من أبيها ومن أم انكليزية غير نبيلة ذهبت ضحية زوجها الوسواسي المزواج ) » 
اليزابيت ( من 1١58‏ الى 11.8 ) » بانية مجد انكلتره . اليزابيت أمرت باختراع 
الكنيسة الانجليكانية » كنيسة انكلتره القومية : عقيدة كالفينية ولغة انكليزية » مع 
طقسن عبادي وتسلسل كهنوتي كانوليكيين . الى جانب الانجليكانية » التي بأتت دين 
الغالبية » بعى في اتكلتره كاثوليك » وبروتستانت كالفيتيون أحرار . هذه 
البو تيعائنية الحذة ستنتقل مع المهاجرين الى الولايات المتحدة» ومعها الانجليكانية» 
و ( الكاثوليكية ) ؛ الامر الذي سيعطي البروتستانتية الاميركية لونها الخاص من 
تعددية ومرونة وسيولة وانفتاح متبادل وروح عملية وتجارية . كرومويل (ق ١٠7‏ ) 
زعيم الثورة الانكليزية البرجوازية ودكتاتور انكلتره سيكون من فرقة اتطاهرين ‏ 
المتزمتين وهي كالفينية حرة . سكوتلنده خارج الانليكانية » في كالفينية حرة . 


في فرنسا » اشعد الاضطهياد ضد البروتستانت ( ويسمون هوفنوت 
1211 ) بعد فرانسوا الاول ؛ الامر لم بملع عددهم من التزايد . انه مد 
دصيب طبقات مختلفة وإن كان لا بنال الاكثرية : نبلاء » برجوازيون » حرفيون ©» 
قلاحون» مثقفون. بين المعتنقين الجدد عدد لا بأس به من الشبلاء 8عصتصصط ولتخرعع 
وهم « رجال سيف » مستعدون للقتال . تقع ثلائة حروب قصيرة مهددة لسلامة 
الوطن ( فالآسبان والانكلير داخلون في الموضوع ) » تنتهي بصلح وتسوبة مرضية © 
ثم تأتي مجزرة السان بارتيلمي الشهيرة ( 16175 ) التي تقضي على حياة ألوف 
البروتستانت في العاصمة والاقاليم وعلى رئيسهم ومعظم قادتهم . بتراجع الملك 
مقرأ بمبدأ حرية الضمير ٠.‏ لكن الموقف يداد بلبلة .. الملك هنئري الثالث الكائول 
(؟6لزه١‏ - كلكمه١!‏ ) 2 وهو المخنث المشنهور بغلمانه وتبذيره الخيالي لكنه ذكي ماكر» 
يستطيع حماية العرش والسلالة والوطن من امسر آل غيز والعصية القدسة 
والرهبان والاسبان ؛ على النحو التالي : يخرج من باريس ( حيث الجمهور مسع 
العصبة )) ثم يستدرج خضمه هنري غيز الى بلوا حيث يغتاله رجال الملك بالخناجر ) 
وبتحالف مع الوريث الشرعي للعرش وهو هنري دو تاقار زعيسم البروتستانت 
(حمم١1).‏ بعد مصرع الملك ( هلمه١!‏ ) على بد راهب ينتقم ل غير ؛ بتولى الوريث 
الشرعي العرش تحت أسم هنري الرابع » ثم بعتئق الكاثوليكية ( وبقول قوله المأثور: 
« بارس تسناوي قداسا ونيف ! »2 ) ؛ ويدخل العاصمة على ظهسر حصائه الابيض 
١59 (‏ ) » ينهي حروب الدين » يصدر مرسوم ثات ( 1058 ) : بموجبه بال 
البروكسقانت. الحريات والمساواة وامتيازات تجعلهم نوعا من حزب ودولة داخل 
الدولة» أمتيازات سياسية عسكرية (مئة موقع آمن بيدهم لا سيما مرفا لاروشيل 4.: 
هذا الاجراء الغريب كان اجراء حكيما في الشروط التارنخية العيانية ©» هثترى: 
الرابع » الذي يبدا آل بوربون وهم فرع من سلالة.كابيت ( البادئة في" القرن الغاشر : 
والقونة بملكها منل اوائل القرن 17 © يثبت السياسة القومية ضد ١سمائيا‏ وروما 


ف 


وزوحته وبعض شسلل البلاط > ويبقى « الملك الشعبي » المحبوب في تاربخ لجنا 1 
بعد وفاته » الكارديئال ريشوليو وزير لويس 17 4 ثم الملك اويسسن الرابغ عشير » 
بتابعان السياسة القؤمية ضد النمسما واسيبانيا وخط المونارشية المطلقة التي تبلغ 
ذروتها ( ق 197 ) . ويشوليو يضرب الحزبء البروتستانتي © لويس الرايع عشر 
بتخطى ذلك الى اضطهاد لا مثيل له ضد البروتستانت : الغاء مرسوم نانت (13786) 
بلحق أضرارا كبيرة بفرنسا : هجرة البروتستانت الفرنسيين مع خبراتهم ونشاطهم 
الطليعي الى برانديورغ - بروسيا وهولنده وانكلتره 4 غضب الدول البروتستانتية 
على قرنسا كدافع كبير الى الاحلاف والحروب الاخيرة التي استنزفت فرنسا الملك 
م الشمس.ن 3 حجر ليه الفلا حين البروقستانت في منطقة أالسسيفين عم 26 - في 
أنكلتره م6 رغم واحود التمييز ضدك الكاثو ليك والكالفيئيين الاحرار 4 الأمور لم تصل 
الى هذا الحد : سياسة الاضطهاد الانجليكانية الملكية كانت احد الاسياب التي قادت 
الى الثورة الاولى وحكم كرومويل واعدام الملك (151 ) » ومشروع ملك آخر الرامي 
الى أعادة انكلتره ألى الكانوليكية كان من أهصم أسباب الثورة الثانية » السلمية 
)١5488(‏ واستبداله بابنته البروتستانتية وزوجها الهولندي البروتستانتي : جاءا 
من هولنده ٠‏ 


او عراوك القرن التعافنن سقيس كن الكلدوة ومن راجيا #احبيية اين 
والسياسة والاطماع »© انتهت الى تثبيت فكرة ألامة والدولة والعرش © وهي في 
كل من البلدين غنية بالبروس ولا سيما بدرس غريب عن تجربتنا » من أول يوم في 
الشورى والبايعة أو لنقل في « القيادة الجماعية » و « الانتخاب والديمقراطية » 
حتى الخليفة السلطان عبد الحميد الثاني ( بوجه الاجمال لم نتجاوز الرقم ؟ في 
العد ) » درس يتعلق بمسألة الخلافة على العرش . ان اتكبدا اتسلائي الخطي ‏ على 
خط محدد معلوم ومنزل ‏ في شكليه الانكليزي والفرنسي » انتصر مرة اخرى © في 
كل.فن اللديق > اضر القضان ملاعلا في طووفنااعضيية. »هوم الاعتيحان الديني 
و« الاطماع البشرية » و« الوسواس الخناس » © كان موجودا على طول الخط 
وفاعلا في وعي الفاعلين » في روح « أولي الامر » منهم ٠.‏ هذا المبدا السلالي الخطي 
الغربي ؛ الاوروبي ‏ بدأ نشووٌه قبل. قرون . التاريخ مال في اتجاهه ثم برل 
فجأة » ثم تثبت مرة ومرة . البرابرة الجرمان مثل كل الجماعات البشرية في بداية 
البسط التاريخي يطبقون الديمقراطية والانتخاب والتشاور . والمسألة هي المرحلة 
التالية » الامتحان © ثم الوصول الى استقرار من أجل تقدم يتراكم . الاوروبيون 
وعتلوا كينا وظيدرة المبدا السبلان على خبط #سواء قن فكلة ارسي 


( أسقاط حق الاناث ) أو في شكله الانكليزي ( عدم اسقاط حق الاناث »2 لكن انزاله 
تحت حق الذكور ) ٠.‏ لا شورى ولا مبابعة ... ولا استخللاف . لا محلسسن عاثلة 
أو قبيلة بقرر . ولا خلع » حتى اذا كان الملك مخلوعها أي مجنونا . في القرن 
السادس عثر» هذا المبدآأ السلا لي نتصر على الدين أنضا . فهو منزل في المونارشية 


وبسا؟ لف 


المطلقة « املك يصنع القوانين ولا تقيده القوانين » » لكن هناك قانون واحد على الاقل 
لا يصنعه الملك ويقيد الك : قانون الخلافة على العرش ! أنه ذوقه . في المونارشية 
الطلقة الالهية الحق » الملك ظل الله على الارض ؛ لكنه ليس الله. في دولة الاستبداد 
الشرقي » الله عال جدا والملك قاعد على يمينه . هذه أأونارشية المطلقة في تاريخ, 
أوروبا مرخلة تقدم كبير نحو ما بعدها » نحو سيادة البرلمان أو سيادة الشعب ») 
الليبرالية والديمقراطية » المونارشية البرلمانية الليبرالية أو الجمهورية الديمقراطية 
البرلمانية . في انكلتره ؛ المونارشية المطلقة تبلغ ذروتها في زمن سلالة تيودور 
) مم١‏ “.5 ) » ذروتها التقدمية المجدية . آل ستوارت يعيشونها بعد زمنها 
ويهزمون مرتين ( ق ١7‏ ) . في فرنسا » المونارشية المطلقة تصل الى ذروتها الابجابية 
7 زمن هنري الرابع وريشوليو وبداية الملك ‏ الشمس صاحب العمر الطويل 
والحروب المديدة العديدة » فتدفع الامة تمن استمرارها ! 


اخضاد )) الذي اضطلع به مجمع ترأنت ( 16568 15317 ) ورضبنة اليسوعيين التي 
الشعوب الكانوليكية . الكئيسة الكاثوليكية استمرت في حلم « الخلافة » الرومانية 
الوسطوي ألى حاين م فم شنا نل الخامس» وقايب الثاني 34 و 0 أأونارشية الكونية ا 
ثم » في فرنسا 4 تكيفت تماما مع الامة والمملكة : اتغاذيكانية نوع من ١‏ انجليكانية » 
فرنسمية كائو ليكية 4 والاسقف بو سو نه أعتاعومظا مفتي امو نار شية الطلعة الالهية الحق 
في زمن ألغاء مرسوم نانت . وظلت الكنيسة حليفة القوى الاقطاعية واأونارشية 
في القرن خأ »> وقوى الردة في ألقرن ا رغم أستتناءات جديرة بالانشياة . أن 
« اليسار » في الكنيسة بدعو بآن معا الى قلب الاتحاه التقليدي والتحالف مع توى 
الليبرالية والتقدم ضد الردة الاقطاعية والوسطوية والى فصل كنيسة فرنسا عن 
ثم يصدر البايا ال عتاطعنتاوع8 أو « مختصر أغلاط هذا الزمن » ونصه « ملعون 
من ليه ملعون من عه ملعون من 0.. © نس بلااني فكر 5 نتصل الدين والدولة 4 صسلن 
في روما المحاصرة مدآ ألعصمة البايوية ( ء.ثامةم أ ٠.)‏ فقي ابطاليا 4 ليست دولة 
الكقيشة في وسط شبه الحزيرة ( بعد 1١‏ قرنأ من تكونهأ في زمن رد خطر اللومبارد 
ودمارهم ) حاجزا أمام الوحدة القومية وجب أقتلاعه بالقوة العسكرية لحرب 
لأايحة ألكتب الحرمة قراءتها وو تسمهر سلطتها أأروحيكه اي تطبيق هلآ التحريم 6 
«الاحزاب الكاثوليكية» أو « الدبمقراطية ‏ المسيحية » أو «الاجتماعية ‏ المسيحية» 
دي احزراب لمينية 6 رغم صمقة 0 عمالية 4 حزلية الحم ا ثم 3 بدءا من 1 فيفك 
القرن العشرين » دخلت الكنيسة في خض كبير . الربع الثالث من القرن العشرين 
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بطوى صفحة طويلة جدا : رومانية » استبدادية 6 تقليدوية » عقيدوية ٠‏ الكنيسة ) 
ككل شسيء أليوم ».في المفطس : مصائر الانسسان ! أجل » انها لم تنتقل من الرجعية 
الى التقدمية ؛ و « الرجعية » و « التقدمية » ليستا أتنومين أو كائئين ماهويين 
ميتافيز بين . لكن التغير الحاصل ( والثورة ) في الكنيسة واللاهرت شيء مفاجىء » 
ول يجب الاعتراف أولا بهذه الحقيقة ‏ مفاجىء لجميع الماركسيين . مع أن له 
مقدمات سابقة غير صغيرة © في الواقع والفكر . الماركسي ارنست بلوخ «على صلة» 
باللاهوت السيحي» واللاهوت المسيحي الحديد ( مثلا اليسوعي رائر #مصطفقة اسقط ), 
في مناظرة مع كتابه « المبدا : الامل » . من الْموؤّسف اننا كقراء عرب ما زلنا 
محرومين من أعمال صاحب « فلسفة عصر النهضة »© . 


عاشوا في بداية انطلاق الرأسمالية ( وأن الشنيوعية الطوباوية اختفت في الحقبة 
العالية > لتعو الى القلهون 'فن الثترة الجهدة للثورة الفرنسية :قيلي © مودلي ).+ 
ارئنست يلوخ و ضيع كتابا عن ) توماس منتسر 4 لاهوتي الثورة 5 كارل ماركس »© 
2 « المسألة اليهودية » © ينقل عن توماس منتسر قوله : انه لامر لا بطاق « أن 
الارض » . انه لامر لا بطاق أن يستملكوا الاحراج والجباآل والشاطىء ورماله وامواج 
الدحر والاسماك فيه » أن يمتهنوا الطبيعة والانسان الى مالا ثهاية . ان عصر الوثنية 
الاكبر بضسع شعينا واليشرية أمام خيار كأمل . هنا « الاوروبية » © فائدتها» قيمتها ؛ 
هنا كونيتها وجذريتها . هنا هيغل وماركس وآدم سميث وزمنهم . وهنا الميلاد 
الجديد و« فلسقة الميلاد الجديد » . 


؟ 


0 - 5 8 و لع وو لات لون افيا د 0 وو عب سا سوس سي وج ووس ب بج م ا امس 0 
2 ّ 0 0 له ا 0 م اال ااا ا سي اس لص ير وك " ع ا ل روك دون هر 5 5 7 5 2 اند س7 ى. 
سي 10 1 


0 4 


موقو 2 خافتنا اإيجعه كبا ال لتق لباقو ل فنا عله مين ل 0 
ا مقعم بالنضارة والطراوة ؛ صندود طبقة جديدة ©؛ بعث أو ميلاد جديد . لكن هذا 
ايلاد الثاني لم كن انبعاث شيع ماض »© انبعاث العصر القديم » كما بقول تأويل 
وأسع الانتشار 6 كان ولادة شيء ما لم بحدث أن تصوره أو صممه الانسان في زمن 
من أزمنة الماضي » كان ظهور وجوه لى قر ذات بوم على الارض . ظطلهرت وانجزت 
عملها ؛ فكان ربيع © انطلاق جديد ٠‏ فريدريك انجلز وصف بحق حركة النهضة بأنها 
« أهم انقلاب متدرج عرفه العالم حتى ذلك الحين »© . العماري ألبرتي ‏ تتا#والثة 
تر جم شعور زمته بصيغة تنوع لكنها ذات دلالة : « الإنسان خلق ليعمل © النفع 
ماله »© . هوتن 67الان11 بعي شساب عصره حين يتف : « العلم بزدهر » الاذه_أن 
تتصسادم وحها لوجه 2 انه ممعة ان نحيا !»4 ٠. )١(‏ 


ازهار بدايات الرأسمائية : 
الانسان الصا م ؤاحيمة © الشعور بالانساع الالامحدود 
5 : السيسية 


الفاعلية هي الشعار الحديد . الانسان الحديدك تعمل © لم بعد بخجل مسن 
العمل . الحرم الذي كانت طبقة السلاء قد القته على الشغل »؛ المعتبر مذلا 
ومشيئا ©» برفع ؛ نشهد ميلاد « الانسنان الصانم ) «عطوة متصمط الذى © بدون 
ان بعي تماما التغير الحاصل © بحول العالم تشناطة»ه () أن أقتصاد بذابات 
الرأسمالية يفرض نفسه بحرم 4 وبرجوازية المدن المتحالقة مع املكية السائرة نحو 
الحكم المطلق تضنع حدا للا قطامية الفروسنية . انه أنتصار حهود كانت ترحمتها ؛ 
في ابطاليا في القرن الثالث عشر وبخاصة في القرن الرابع مشر » ثورات|الحر فيين. 
الرأسمال التحاري نتينى مو قفا مقداما اكثر © آل ميديشي ينشكون في فلورنسا 
اول بنك . الشروعات المانيفاكتورية تفرض نفسها الى جاتب وضد المشروعات 
الحرقة #بامر في حشاب التكاليفت ؛ اذ ان القضية لم تعد هي تموين السنوق 
الملحلية ققط بل اصبحت ارسال المانتجات الى بميد . اقتصاد السوق لبدابات 
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الراسمالية بظهر في ايطاليا ؛ ففي ايطاليا نحيت خانيا لاول مسرة القيود الاقتصادية 
للعصر الاقطاعي ؛ ومن ايطاليسا انطلقت خرئة النهضة . لقد حملت 
واقعتين جديدتين : وعي الفرد كما نما وتطور ذهابا منالاقتصاد الرأسمالي الفردي 
في مواجهة السوق المفلقة لطوائف الحرف »© انطباع الاتساع واللامحدودية الذي 
حل محل صورة العالم اللصطنع والمغلق للمجتمع الاقطاعي واللاهوتي . 


لننظر آولا الى الفرد » « الأنسان الصائع » . بدا الئاس يهتمون بيآسم 
مؤلف عمل قفني ) بخمئون وكتشفون في الفرد قوى مجيولة الى ذلك الحين » 
قوىتعادل تلك ألتى كان للتقنية آن تحررها في الميدآن الأحتماعي ؛ النهضة عصر 
الأتحواقة وسنائل انعا جديدة. ربة الهام لبوناردو دافنشي 32641؟ 46 فتتددمه 1 
لا تهمل هذه التقنيات لكن بين الغوى المنتحة »؛ الأنسان الذى بخترع وتحرٌ 
هو نفسه ظاهرة جديدة . البنى تحمل اليئا العكاس ذلك : اليس ذا فائدة خاصة 
ان هذا الاتجاه الجديد يظهر في بنى فن أثيري وابزوتيري ( ماطني ) كالوسيتى ؟ 
الكورس الوسطوي « هلاءهض  »8‏ لم بختف ولكنه تمحي بعض الشيء © تشهد 
اختفاء الطباق ( #صزهمعنهمع) المتسم نوعا ما بطابع طوائق الحرف أاثلقة 
الذي كان براكب الأصوات عموديا 6 الذي كان قتراح على المستمع سماعا أَفعيا 4 
الذي كان بخالط أصوات < 8758118 #ناخصوع » « الغناء الحازم » فيما بيئها . 
كانت الأصو انته تجتمع على تحو بوليقوني »؛ حول ال «< قتتصوية متطمممه 
كان نفس الوضوع ينوع من قبل جميع الطبقات . اما ف « الأسلوب الجديد » 
( 7078م واقع  )‏ للمو سيقى « العصررنة © © قال « صتتصسة عتطصوع» 
بحتل السام الأعلى » بصبح لحنا 8610816 ؛ الاصوات الاخرى تفقر © لا تلمب 
سوى دور مرافق » لكنها تتمتع بحركية اكبر . اللحى الغنائي ؛ الذي كان محفوظا 
الى ذلك الحين للمو سيفى الشعبية ولابتكارات التروبادور ات افيف 
قد.ولد: ديه ال < 2صممم80 «صتتوم > ( ١‏ السنيدة الأولى » » المفئية الأولى 1 
أو آلب « 2060من وسسانم » ( « الرحل الأول »© 6 او ال وومبطجتد (الماهر » 
الفتآن ) . اختراع الكمان ؛ وسلمه حاد ©» سم انتصار الفرد ؛ اآنتصارا تترحمه 
في الصعيد الإقتصادي صورة صاحب المشروعات ..ء انه يفضي في القرن الثامن 
عشر الى اأوضوعات العملاقة ل بيتهو فن 2562450785 مثلا (5) اأوسيقى تشكل 
هنا بناء اقو قبا ترتكز © ثلا وسطاء تعريبا" 6 على الأسافن ٠‏ فى السرم ارفنة ع 
بأتي الفرد الى الظهور ؛ مسرحية الخلق تطرد تدريجيا النرحية التادبة ذات 
الأشخاص الاتنماط الحامدة . في الذروة تلتصب دذرآأما شكسيير ‏ منرعصوماوطة 


مدا 03 


حيث الفرد الفريد © الذي ليسن له ديل ممك, » حيث تنوع البثير 4 بعارضان 


التادف الرتنب: 2 انث د 4 الاوسنتع اطى: » الصسبارع 6 لأفس ار القن يو 4 111ل 
: و ا 1 [اتسععكيير اطووع ب 7 ا ع 


ولتماذج الفلاحين والمرحو ازيين الجامدة في مسرح العصور الوسطى . 
٠‏ المظهر الثاني لهذأ القعصر هو الشعور بالاتساع واللامحدودية الذي اسستق لي 
على حمر : وداع الوحود الاجتماعي لأرعم غير لم 0 الاكتشائات هُُ عم 
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وبج سل سوج كت جوج تتا !ارات لا اد 212 


سياق المسلمة الاجتماعية » يجري التخلي عن وحهة نظر مركزية الارض؛ لصالح 
كلس مر كيه العنمين © ذلقه إنتمتان كريرنيك . (عاددموو» ): . الاطروحسة 
القائلة أن الأرض تدوز حول الشمس.ن كان قد صاغها » في المصر القدم» ارشيتاس 
دن اولك ومأسصعمو”3 عق 'عداتوطععة (0) . وفي القرن ألرأبع عشر © كان رياضي 
فِر نسي عظيم © هو ثقولاً أورسم مسوه3*01 عوآو21 وهو الوحيد الذي ستحق 
هذا اللقب في العصور الوسعلى » كان قد دافع عن اطروحة مركزية الشمس بل 
واأسستها > كني رآائ الختصين »© على حسابات آمتن من حسابات كوبرئيك ؛ 
غير ان الشرورة الاجتماعية لنظربة كهذه لم تكن بعد قد احست . فحأة » أرأدة 
التوسم تظهر ويقبل كحتيقة بدهية ما كان في امس قريب بعتبر حماقة ولا 
في ؟:وبالامسن كانت غرورة احتماعية اخرى © هي ساطة الكنيسة» قد انتصبت 
ضد نظربة كانت قدو مناقضة لتعليم الكتاب القدس © الذي بموجب مفرداتقه 
الشمس والقمر اضنواء تدور حول الأرضى . لكن منظومة مركزية الشنمس انتهت 
الى الغلبة رغم متاعب كثيرة ) بشهد بها موت خوردانو ترونو مصب8 مصوق030 
حرقا والتهديداث الرعبة التي اطلقت ضد غاليليو . الطبيعة تنفتح للنظر * في 
الخير” الو مجك كانت شيطائية » تسكنها ابالسنة خسيسة ؛ في الرسم البيزئطي © 


أنها تفوص في العدم . لين هناك سوى المصائر البشرية وقاع ذهبي لا يسعنا ان 


تقول ما اذا كان قربا أو بعيدا » ما آؤا كان الأشخاص حزءا منه أو لا . العالم. 


الحاضر وانا -_- ورآاء . هذا التصور بحد نفسه مخففا للمرة الآولى في الرسسم 
الانطالي عند * شنيها ووه عبط قم 4 ود 0 1 أوضح علد حيوثق وا 4 لكن 


فوسك" ووه +101 1ل بحرن الفاغ الذى بات آكثر من قاع وحكسية واجلدى 


سعستولي عليه حركة النهضة لتجعله منظرا . كتشق المنظور » الأمر الذي 
ستجيب لتوسع المبادلات التجاربة على النطاق العالى ولضدررة الغالم ايكيا 
النوافك تنفتح على مناظر لأانيابة لها ؛ هكذا الحال في مدئدة حجان قآن انك 
ونا مدنا صلل (1) ٠.‏ قتتم العالم » الطصيعة م نخطو خطوات سرهة © الحياأة 
الحاضرة تستهوى البشر ع راان قرسي 68 حادق ١ل‏ عملية عكن القيم 

خيرة الطبيعة والعالم تدقع خحتي مذهب الحاة العامة ( عصدذامام - «مم) 
كما بظهر عند ليو ناردو داقنشي © الذي برع اف "سيوس 1 الوق 3 انان 


البتعة 1 ) ١‏ ممصمحرطغدومووت ) واحدا . حيورداثو برو تو منتهى © بعد سلسلة: 


رع منحاء لأت أحرانت فى الأتحاه تنفسيه ع أوآخر العصر الو سيط م6 الى مذهب 
الحلول ممع ثم طغصدم م وعدا.ة الله والكون ةر الجوهر والهوية 1 5 ف درولو 048 
وحدت الولسفة تععيد! الأمخديم الكو سمي 7 تشخيص الأرتصان العسام للعالم 
ااخحي 2 اش نهو ضري الأسسهاق الذي متعالىي, نتشاطه 6 لتلسخيص أآلماء التعالي 
١‏ ممعصوةصوع فصع ) بالبلاد الحدلك . 
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5 عمجي معيو جمد 


أنها بداية الفلسفة البرجوازية » المداية التي كثير! ما تهمل 
على الرغم من هذه الوقائع ©» أو ربما سسببها » ١صاب‏ الأهمال فلسفة عصر 
النيقة حلى نك اللسقة لتر حو الاي بده الاك 5 لقم حول فضي الدكون قاوست 
أقتتة"5 سوى أنثشاه شارد . اككير 1 ما خدمت فلسفة النمضة كمدخل و حسبا 
للفصل الرئيسني » المكرس لدبكارت 6606:ومهه2 الذي قدم مبدوٌه « انا افكر 
اذن انا كان » بوصفه الححر الأول لفلسفة حديدة . غير أن هذه الرؤئة خاطئة 
بالتمام ! لدكارت اسلاف هم اكثر من اسلاف . موئولوج فاوست تقسه لا بسكن 
تصوره بدون حركةالنيضة ؛ انها تعيش فيالعتصر ألبر وميشيثي الذي أسةدعاهغوته 
ا ؛ لقد سمحت للانسانوي سكاليجر 56911960 أن برى في ب وميثيوس 
عغطتقصمم5 ١‏ الأله الآخر < عمق 1ع "الدع شقضي غلا ااسهاء لياستا 
بالثار وليؤسس. بشرية جديدة © وهو تصور بعارضر التصور [ ند عموما فى 
العصر القديم والذىي ل نكن ري في بر وميثيو سر سوق سارق 5 . فاوست 
وبروميقيوس هما وجها الصدارة في سفينة النهضة ولا بمكن ان يفصلا عن 
صورتها . آن عصر ما قبل دبكارت هو عصر ال تليز بو مأوم1م”؟ 6 باتر شي 
تععتسعطخوط » بوموتازىي [ب#تجقمصمجصصهم )© حوريانو مروتو الذروة ؛ ثلم عصر 
كأمائياذ جااعسمجسدة 0 انه ) في اللمانيا » عصر بأ وأسيلس عهاممج ”5 وناكوب 
بوهسم ومطء80 12601 فير الكلترة عصر قر أسسس مك 6 انحب العاومالطسعية 
الرياضية المشتقة من الفلسفة» من تصور جددد لفيشافرر مبم<5452 ؛ وها هم 
غائيلة 211166 + كيمكر هاصع »؛ ثبوتن صمناع2 ؛ وها هر الحق الطيعي 
الرحوازي م( أبدبو لوجيا التحربر البرجوازي العظيمة 4 في د أن مذهب العقد 
الاحتماعي ل التوسيوس 15ئ8 11م و عرو تيوس 0 سكو ن !د١5‏ قاءاة 
في أبدي رجال الثورة الفرنسية ؛ الثيار ‏ الضاد اأفيد والدال سرز مع ماك.افل 
[عوتطاعدةة . و بوداآن صلنه80 ؛ هويق 200565 آخرا بحمم مذهب العقاد 
الإجتماعي المستوحى من الحق الطبيعي مع نزعة واقعية عفيفة زاهدة , 
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موي ميت م 


؟ الاصول 


لاسباب اقتصادية: » تقع بدابات هذا التطور في ألطانا . فى هذا البلد © 


كان العالم القديم الو ثني الذي كمقتة المجتمع الوسطوي لا بزال يحتفظل بما دكقي 
من الحضور ولا يزال يشغل حيزأ من الذاكرة بحيث امكن عقد الصلة مع تعليد 
العالى الأقتى 2 وهو غالم أرضي بخوهريا راق ل كن «هتيا جحت 4 [الالازييا »1 
عر التوقنة! شوائل تمان مع اناد نك ) (« دنيا » ) العصر القديم . ولكن 
يي الحالتين الملقصود هو فعلا عاأناء هذه العودة الى العصر القديسم ساعدها هرب 
العلماء المسيزنطيين الى ابطاليا » بعد سقوط القسطتطيئثية على داك الاتراك سئنة 
لاوع | © وبين هق لام العلماء تحد ليتق ن 2161102 وسناريوق ن ومتستدمدء ا 
هذان العالانأد خلا اللغة اليونانية الى بلاطاكو سم دو ميدكسي ع 116 ع3 عدهمنا 
الذي فتح في فلور نمنا « اكاديمية افلاطونية » بعد تسعمئة عام من أغلاق الاكاديمية 
الأفلاطونية على ند الامراطوو حو ستيئيان دوتنص نول سثة وؤكم . سوف ترى 
ان هذه الاكاديمية د ذات ساف در اللاظليقى :1لا نومع أذللك كاتجاريو دوه 
تحت رسم أفلاطون ومندورة لروح الفيلسوف )١(‏ في ميدأن فن النحت 6 لم نكن 
العصر القدم قد نسي في لوم من الانام . أندريا بيز الى ومصععاط بوعملصة 
سيق 16 في اعماله المنضنحة في القرن الثالث عشر » عند الاشكال القديمة © 
فالعمودى الغوتي ( عتعتطامع ) لم ستطم في يوم من الآيام اق “تطمريدت فحن 
ابطاليا الافقي القديم (5) . ان اركناءات كانيدرائية ميلانو لنادرة جحدا ولا 
تصادف آلا في شمالي البلاد . لم كن الصراع قد توقف في يوم من الايام : حين 
كان بحري امراف آله مالي الية ما غارين لحن جتان المالم القلديم كانت 1 
حتى في القرن السادس عثشر في كل كنائس روما صلاة غفران من احل تهدئة 
عضت الرف وين #عنق ‏ ملحو وتن عخاديك . بحب آن لأ تنسسى ان ابطاليا القرن 
السادس عثم كانت انطاليا الحجاج لا الأبطاليا التي كان يذهب البها غوته 6006© 
ودورر «م«نة©» كانت ابطاليا الحصنة > <رع: :آلف جاب الك عمنر "النهضة + فصا 
العصر القديم ( الاغر يقي الروماني + . الك العالم الحديد فتح ااعركة ضد هذه 
الع ال ادكه اللي نتدت فيه ابطاليا لغدة قرون كل صلة بالعصر القديم ) 
اثر تقدم الأسئة والأصلاح المضاد 59 . 
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مارسيل فيسين 8 عانعتملة 9.188 15 ) لعب ورا عانلنا 
بشبكل خاص اذ انه ترجم لأول مرة أفلاطون وبخاصة الفيلسوف النيو افلاطوني 
أفلوطين صناماط (ع): بالقدر الذي كان فيه هلان از لقان معر ونين © كاد 
الاعتماد على ترحمات عربية . لكن ها قد ظهرت اخيرا ترجمسة لأتينية لهذين 
الفيلسو فين المثاليين العظيمين ؛ بل أن العديد من تنصوصهما ترجم الى الابطالية. 
فيسين بنفخ حياة جديدة في المفاهيم ألنيو افلاطونية © لا سنيما مقهوم « النور 
الأصلي ) الذي أنحب العالم والذي ما زال دضييء الكون ؛ لكن قيم أقلوطين تقلب © 
الآمر الذي بجعل الحياة الحاضرة ثمينة ) هذه الحياة تضاء بنور داخلي على غرار 
مصباح من الرخام الإبيض الشقاف ؛ غير اننا لا نتوق بتاتا الى هذا النور ©» أسنا 
بحاحة اليه على الاطلاق »© فأنعكاسه اجمل من الضوء نفسه . هكذا ؛ ان اتعكاس 
« الثون الاصلى ؟ برتدي أهمية اكبر من الور الأصلي نفسه »© فالاتعكاس هو 
الجمال . القدسي ؛ السامي » السرى ؛ الجهول. الذي لا بمكن ان بعرف »؛ الغيب؛ 
الما وراء 6 بتكشتان لكا “قن عمال عا الغالم. + أن الجمال هو الذي بحمل الينا 
شهادة النور ؛ هو الذي بين لنا أن العالم تحكمه قوى رائمة , 
هذه الفكرة تتوضم عند فيلسو ف آخر )2 بيك دو لاممراتدول 9و1 ين مزم 
ال و ا ١‏ 15 7 12454 61 بعلم هو أشنا في الاكاددمية الحدبردة 
الإقلاطونة في فلورانس هذه المرة الأنسان هو نقطة الحصوب 4 الأإلسان الذى 
ياخلذ وعي استقلاله ؟ الانسان إلصدائع برك اطرافة الديبيية. .لليف كه 
يعيش . الانسان 4 بصرح بيك دو لأمي الدول 4 وغنع في وسط العالم كي برى 
على نحو افضل ما بجري فيه . ليبس مانا متشر كر ا سار الحين بل فا الالسيان 2 
العالم بمثابة لوحة قاع البو كي اتشعل نفسله] فيه في بسر . العالم لم بخلق 
من أجل الأنسان © لكنه مصنوع من لحمه ودمه : على هذ١ا‏ النحو » لكل بيته » 
ا ثمة ضياع » لا بقى ثمة قلق . الشسياطين آلتي كان بخافها السنان العصور 
الوسطى القت بنفسها في الجحيم ومعها الصليب الذي كان يبدو مكرسا لحمانتها. 
العالم اشن من جديد عالما وثنيا » الانسنان استعاد كرامته الأغربقية » ترك وضعية 
التائب الستغفر © لم بعد بعيش جائيا على ركنثيه ؛ آنه بطرح الخطوط الثوتية 
المحنية والمكسورة . وها هو الفتر ) البالغ ؛ الشناب الحر ؛ يرقع يديه تحو الثور © 
بعف على قدميه 2 سير قدما الى الأمام ٠‏ بيك دو لا ميراتدول بعلن في خطابه عن 
« كرامة الأنسنان » : « الحيوانات تستمد مرم بطم أمها ما يلزمها ؛ والأرواح العليا هى 
من البدابة ما ستكوته الى الأبد ٠‏ أما أنت » أبها الانسان > فلك تطور » انك تنمو 
وتنبسط حسب ارادتك الحرة ©» انك تحمل في ذاتك بلاور الحياة التى لا حصر 
4 ان ليان لذن لوانانه 21 ان ونخوده يتطون © .وتلك! #اتتعها 1 ان زوين 
[ 2:08 ؛ حب ؟ الانسنان .قف بين الحيوانات والله > الأنسيان تملك ولا بملك» حبازته 
1 حيازة » لذا كو ترب الحيازة » لين الات ارسي هي انكناات 31 ام 
بمتاكة الجنين الى بالنوى . هده ال لانلاطون تنقلب هنا ضده في ساق مساحلة 
فخورة ؛ انها تندرج في عالم غير ب اقلاطوني . الخليقة اكثر من الخالق » مقهوم 
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الخلق" والخليقة اكثر انارة من مُفهوم الخالق . مرة أخرى . يظهر الخلق بوصفه 
أرسالا من. نور أصلي ؛ المؤلف يلجا الى كمية كبيرة من مفاهيم غنوسطية وقبالية (5): 
فالنهضة هي أيضا عصر السسحر »© عصر السيطرة السحرية على الطييعة »6 الشكل 
الخيالي للتقنية التي لا توجد بعك ٠‏ أن قوى سحرية لنا قيض عليها تجتاز الكون » 
تتجلى في جمال القوى السماوية » التي تصعد وتنزل كما في فاتحة فأوست ٠‏ 
الانسان الواقف على قدميه الذي هو بهذأ القرب من الخليقة يستطيع أن يدخل في 
هذه الحلبة . ان مونولوج فاوست بعيد الينا تماما جو ذلك العصر كما أعيد خلقه 
في القرن الثامن عشر على يد الروح الثورية البرجوازية ٠‏ فاوست أمام طاولته رجل 
من عصر النهضة ؛ غوته أعاد أليه أبعاد عصر النهضة. القوى السماوية تصعد وتنزل» 
العالم ممتلىء قوة باذرة » في كل درجات السلم ٠.‏ يقدم التكريم والتبجيل للسيدة 
الحميلة الكون لا لصاحبة القصر » للمرأة النييلة . والرحل ؛ اذ بجعل نفسه هكذا 
الفارس خادم العالم » بشعر ذاته مثيتا في نوازن جميل مبكر بين الذات والموضوع. 

المفكر ألثالث »2 تليزيو مقع (للرمءه 1 - لكممهأ| ) ؛ الذي أسس أول جمعية 
للعلوم الطبيعية » يصوغ القاعدة القائلة أن كل بحث يجب أن يستند الى خيرة 
الحواسه ذلك موقف أغريقي غير أفلاطوني مندار بالتمام نحو العالم : موقف يرجع 
معصيوم ةا الى المفكرين السابقين لسقراط »الى أمبدوكل ه6له0ل6 0ط 
( الذي بنشل من النسيان هو أيضا ) . تليزيو يعان أن القوتين المحركتين الاصليتين 
للطبيعة هما الحرارة والضوء ©» أي بتعبير آشر قوتان ماديتان . لا ريب متذكرا 
لو كر سس 161668امآ » ومع قصد سجالي » ددعو موّلفه الرئيسي « طبيعة الاشياء » 
( صسنطع: ونتطقد 806) ٠.‏ تليزيو يحاول اكتشاف الاسباب الطبيعية للظاهرات ٠‏ 
ان قتالا يجري في العالم ؛ بين العنصر الجاف والساخن والعنصر الرطب والبارد ؛ 
ميدان الحرارة هو في الوقت نفسه حقل معركة تتجابه فيه قوتان » قوة انتشارية 
ا الشمسن وقوة باردة منقيضة تنتسب الى الارض + اثية فق العتفر 
الارضي الترابي والعنصر الشمسي تفامل جدلي »؛ ومن انتصار العنصر الشمسني على 
العنصر الترابي يؤلد الضوء . ذلك التصاق بالضوء يشبه التوالد الذي كان غوته 
يتحدث عنه والذي يصمد من الظلمات نحو النور > التون سيفوف الن الظهور كمفهوم 
قيمة في مصطلم « عستاطعد لطا تدده > ( « تنلوير ؛ أضاءة »© © الذي يطلق في اللغة 
الإلمانية على عصر العقلانية ©» « الانوار » ) : فلتشيدد الغيوم ؛ ولتتكشيف السسماء 
الزرقاء والشعة ! منذ قرون لم تعرف عبادة للنور كتلك التي تعبر عن نفسها في 
فلسفة تليزيو الطبيعانية ٠‏ 

لننتقل الى فيلسوف رابع » باترشي انامروء ( 5ه ١15519‏ ) . مؤلفهة 
الرئيسي يبحمل عتوآن : « هتطدرمةهالطم تلطا 06 5و8 »> « فلسفة الكون 
الحديدة ») ؛ ماعطله كأقه تاعمتهط ( الاسم سمة ) » العنوآن أشارة ! لم تمل المسالة 
الكون الحي © أضنحاء الخالق وراء خليقتة © مشعا » حرارة » نورا أصليا ») وهي 
مقاهيم كان قد صاغها فلاسفة قبل باتريتي ؛ باتريزي بعطي « مبيدأه الاسمى » اسما 
لم يتقدم به أحد منف بارمئيد ممتمخصموط (/) ) هو صوط وآ دع (الواحد ‏ 
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وس[ ألكل » الاحد ب و العام ) . هكذا > بجد تلاحم العالم تفسسيرا حلوليا © لا بو جد 
أي شيء خاري « الواحد ‏ و الكل » . باتريتسي بيترجم المصطل م الاغر بقي 
بالمصطلم اللاتيني « ه(اتتستمتت > ( الوأحد الشاميل للكون ) . ال .قتصقصتمصن 
هو النور الاصلي الوحيد الذى بملاً الفضضاء الفلكي ١الامتناهي ٠‏ ل( شيء ميت © بشراح 
باتريتسي ؛ لا مادة ميتة » أن نفحة حياة حلولية تحرك كل شيء » نفحة حياة هي 
الروح الالهي للكون . في هذا المتصل المتجانس الذي يجهل انقطاع التعالي ؛ لا مكان 
للمعجزات » وليس من لا انتهائية سوى لا انتهائية نفحة الحياة . نسرى أن المتولات 
أللاهوتية التي كانت تنتسب الى الله » مثلا اللانهاية » تنقل » بدون أن تفقد عظمتها 
القدسية ان الكون . كوبرنيك لم يدرس الا منظومتنا الكوكبية » انه لم يلامس 
ميدان النجوم : 

هكذا ‏ اذا أغفلنا نشاط المترجمين ‏ كانت تمثل الحياة الفكرية في بلاط 
كوسم دو ميديشي وفي « الاكاديمية الافلاطونية ) الجديدة . صحيح أن أفلاطونيي 
فلورنسا انتهوا الى الانزلاق نحو النيو ‏ أفلاطونية ؛ ألغوا أو حتى تجاهلوا ما بميز 
أفلوطين عن أفلاطون . إن غزوة المتعالي » أن هجمة العنصر الروحي للنور الاصلي 
عند أقلوطين كانت تنسب الى أقلاطون »6 رغم أن أفلاطون لا بوردها في أي مكان 
تحت هذا الشكل . هكذا » لم بتوصلوا الى الانعتاق من فكرة « الماوراء » » سلتوها 
مرة أخرى في اث النيؤ افلاطونية ؛ النبو افلاطونيون كانوا ثمغابة جنيات فاتنات 
يسلمن ضحاباهن للعدو ؛ أو على الاقل للذين كانوا بريدون التخلص منهم . كي تتغير 
هذه الحالة ؛ وجب انتظار العودة الى فيلسوف آخر لم يكن له أي شأن مع آبساء 
الكنيسة »؛ الى الفيلسوف العظيم الوثني حقا الذي هو أرسطو . كان ارسطو يعتئر 
أيضا أحد فلاسفة الكنيسة ؛ كان تأثيره على الكنيسة أقوى بكثير من تأثير أفلاطون 
وأفلوطين ؛ لكنهم اكتشفوا أو أعتقدوا انهم اكتشفوا أرسطو الحقيقي وكلفوه » حسنب 
صيغة ل فندلاند 0تنوط اع نط1 بالتضال ضد اللباس التتكرىي الذي ابتلي به في 
العصر الوسيط (8) . كان ذلك ضربة قاسية جدا للكنيسة . يمكن ان نشيهها » مع 
تعديل ما يجب تعديله » بالنضال الذي وجه في روسيا القيصرية ضف السينودس 
المقدس »© وهو النضشال الذي كان ستوحى كتاب « الغياز الكون » ل هيكل 
5866161 (1) ونظريات تولستوي والمسيحية الاولى . ان تولستوى هو الذى أصاب 
المراكز العصبية . يمكن أن نوٌكد على نفسن المنوال أن النضال ضد السكولاستيك 
الارسطوطيلي كان قعالاا وفعالا أكثر بالقدر الذي كانت فيه نقطة انطلاقة أرسطو 
الحقيقي الاصيل وليسس النيو أفلاطونية وأفلاطون أو العلم الطبيعي الرياضي . 

ولقد أعطانا عصر النهضة فيلس.وفا سعى الى تجديد الفكر الارسطوطيلي قي 
تجاه التأو مل الذي كان قد أعط-هه عنه الكستدر أفووة رفاس 
طفن عمقسصمع ام ٠‏ لعد تحدث البعض عن « بعث للنسخة الاصلية » 
حقيقي . هذا الفيلسوف ؛ ببار بوميونازي 01851 ؛ العروف أكثر .تحت أسم 
نو مبوئاسة عمو مووصصووع ( 165 ه؟ه١‏ ) ؛ بحتل » اذا أغقلنا بيك دو لا ميراندول» 
مكانا أهم من سائر فلاسفة زمنه في وجدان المطلعين » بسبب نضاله ضد مفهوم خلود 
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النفس . الحجة الجوهرية في نضاله ضد الكئيسة » مع اعتماد أرسطو وشارحة 
القسيدي اأقرود نويا تنفطه انطلاف > آتانت انكاره لاستمرار القرد » وبالتاني لآل 
الانسان الازلي » لجهنم والمطهر والسماء . ذلك كان ضرية مضادة - للايديولوجيا ؛ 
ضرية حاسمة تسند ألى سلطة مفاتيح الكنيسة ؛ فسنطان الكنيسه تان ب رتكز 
بالضيط على أغتصاب ألما مه وراء © المجحيم والنعيم ٠‏ الممتاح مرسوم على شعار نانب 
الس على الاو عد ساظاتها كان لكر جو هر با بولى | لواف من لجال لقي ان لوت 
كان يعذب اليشر حتى المرن النامن عشر ويلغي ظله الاسود على حياتهم الأرضية ٠‏ 
لم يكن الناس يبخشون الموت الأول بقدر مأ تانو| يحشون الموت الثاني © الجحيم ٠.‏ 
حسب أرسطو» النعقس هي اتمال عتطءة افده الحسد » ويزواله زول أيضا هذا 
الكمال . صحيح » بالنسبة لأرسطو ؛ أن الروح البيشري التني باق © لكن ليس في 
عل دوقي اجات دونما بوضفه انض شرع نينا لكين ال ارات 0 . 
المصائر الشدة مي ضفري 4 أن تخالا ذل ى طوبه مدكوة ارحبية نينا (ابسقي 010 
الفردبة ٠.‏ 

لنوضح ان الطابع الاشكالي للخلود الفردي. نان موضع اعتراف قبل ذلك 
الحين بكثير . ريبيو وماديو العصر القديم لم يكونوا يؤمنون بهذا الخلود ٠.‏ ليس 
بتصر فنا ألا قليل من الوثاتق عن المحاثة .. اسقون.متلة كان اقول 3510 فاج لت 
فى الخوف من آلوت ؛ حيث أانت ليس الموت ؛ حيث أأوت لست ؛ لا يمتن أن 
تلعقنا" © حيهها كانت الشروط الاجتماعية لا نعير نفسها ( كما في زمن بومبونازي ) 
لتحردر » كان رد فعل المسشر أزاء هذه المسائل مختلفأ ٠‏ لعلكم تعر فون سقر 
الجامعة الذيترجمه لوثر متمطغغنة معطيا أباه عنو آنا هو « مطتملة5 عرع6018 >» 
( سليمان مبشرا ) . هذا السقفر ألذي نسب الى الملك سليمان هو بالواقع نص 
هاينستي حديث العهد الى عن عاق 6 نينا “اللاون الغالث “فيل المبلام 2 .في هذا 
اكات :ركد اللحطلة الكنوي 17ل ال تس واطل 1 لالعيوية الح حل ديم 
الرسبيين والماديين الافريق )٠١(‏ . نقرأ في الفصل ألثالث » 14 !5 ؛ ما بلي : 
بالحقيعة © قدر الانسأن وقدر الحيوان واحد ؛ هذا يموت والآخر كذلك ؛ لهما 
نفس النفحة ؛ تفوق الانسان على البهجة عدم : فكل شيء باطل . كلاهما ذهبان 
الى نفسن المكان ؛ كلاهما يأتيان من التراب والى التراب يعودان . من يعلم ما اذا 
كان تقح البشر تصعد الى فوق ونفح البهائم ينزل الى تحت 5 » ذلك تعبير تشاؤم 
عميق »© بل من الممكن القول : نيهيلستية ( عدمية ) . ان فكرة الطابع الزائل لكل 
'شيء لم بكن لها دوما كأثر التحرر غير المشروط ؛ نو 'اخبة اخرى الذرن البهردي 
القدم كان تجهل هو أيضا.اللبقاء بعد اموت . الشسيول 802601 اليهودي كان أن 
صح القول حالة لاوعي كامل . الايمان بديمومة الفرد يظهر متأخرا في العالم 
التوراتي : نحجدها علد ألنبي دائيال. )1١(‏ حيث تندرج في منظور عدالة : الاشرار 
معكون: كن نتاقنوا والانضيان لكي كانو وا والصطنون. لكين دشهلاوا حر 
العدالة . في وقت لاحق » هذا القاء من احل العدالة حولته الكنيسة البابوية 
الى وسيئة سلطان فغالة: تشكل خارف . أن معرفة شبهنا مع « ألهيمة » ©» هذه 
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المع فة العلمية نوعا مأ » ما. كان يمكن. أن قدي ا يصبح ألامر ممكنا 
الا بالغاء الحياة بعد الموت والخوف من جهنم الذي لم ينقطع الاكليروس عن نشرها 
بين الناس . 

أن نفي الخلود الفردي هو محتوى نص ليومبوناسه يبحمل عنوان :© « في 
خلود النفس »© » نشر سئة 15١5‏ . العنوآان بحد ذاته كان أستفزازا ما دام صادرا 
عن بومبيوناسه ومديئة بادو١ا‏ :م2800 . بالامر مفهوم ! النص كان يتفي الخلود 
الفردي كما ويتفي أيضا الخلود المقلص نوعا ما الى الجزء الفاعل والكلي منالنفس» 
الذي كان قد لعب دورا هاما عند ابن سنينا وابن رشد © في خط أرسطميق . 
بالنسبة لهؤلاء اأؤلفين * البشرية تشبه شجرة عليها ازهار : مثلما تعود الاوراق 
وتدخل في الشحرة حين يأتي الخريف »© كذلك البشر يرجعون في لحظة الموت 
الى حالة البشرية . لكن بومبوناسه يرفض هذه الصيغة التي هي في نظره 
اسطورة ؟ الانسان لأ يعوه الى البغيرية الكزنية 6 كل سحل في المساد»ه الكرتيلة ٠‏ 
صنحيح ان شحرة البشرية الدائمة كما كان بتصورها خلفاء ارسطو 4 في المقام 
الاول ابن سينا وابن رشك © كانت تتضنمن أيضا المادة الدائمة بوصفها كلا شاملا. 
في نظرهم ؛ المادة ليست فقط شممعا بأخذ طابع الشكل 4 بل الشكل مندمج في 
المادة تكامليا » انه يغدو الاصل الاخير لكل الاشياء » رحم كل الولادات . المادة 
توصف بأنها « 082820121 02607 » » أصل الاشكال © أنها تنجب بدون أي 
تدخل متعال جميع ظاهرات العالم 4 واليها بر جعن الفتحتك اعطي بومدوناس 
ومدرسته © نسسية الى الكستدر أفروديزياس »© أسنم « الكسندريين » . مدرسة 
الادن ودين كانت تقتبئى فى مضمار الخلود موققا اقل جذرية ؛ فالاين رشديون 
كانوا يرون بقاء بعد الموت للبشربة في مجموعها . بأدو! ه حيث كانت تذدور 
الصراعات بين الآبن رشددين والكسندربين » حيث كان بعلم باتريتسي وبوميوناسه ) 
كانت في زمن النهضة مركز « الانوار ») . في بادوا » كان بمارس لاول مرة التشريح 
في « المسيرح التشر بحي »© الرائع المصنوع كله من خشب الجونز » على طران بدا 
عصر النهضة . كانو! قد وضعوا فوق طاولة التشربح كرسيا لراهب بتلو صلوات 
من احل راحة نفس الشخص الذي كان الاستاذ يشرخحه . هذأ بموجب نظام 
« المسرح التشربحي »4 . تلك هي الصعوبات التي كانت تصطدم بها الفتوحات 
الاولى في العلوم الطبيعية ٠‏ بالتالي فقد كان بومبوناسه مضطرا الى حماية نفسه 
بمذهبه المدعو مذهب الحقيقة المزدوجة : كما ان سمكة القرش والاسد لا بمكن 
أن بلتقيا »؛ على حد شرحه »؛ لان الاولى تعيش في المحيط والثاني في الصحراء » 
كذلك. الفلاسفة واللاهوتيون لا يمكن ان يتلاقوا . هؤلاء واولئك ينكبون علىميادين 
مختلفة » ميدان الطبيعة وميدان النعمة ؛ العالم الحاضر والما ‏ وراء . لذا كان 
ممكنا ان يكون شيء ما صحيحا في القاسنفة وخاطنًا في اللاهوت »؛ والمكس 
بالفعكس وكارك عدم التكر ب صو كل لضو ينه © <تل احتف 01 تمن تلزبيه 
بدون عتاب ضمير أمام آبة محكمة كتسية . صحيح ان الكئيسة 5 تدع ا 
تخدع طويلا حد! بهذه الحيلة » لانها كانت تكون سمحت لجميع المتهمين بالافلات 


بف 


من محاكم التفتيشش. لكتنا هنا امام شكلمثر لمدأ ال « مسسفسقطة هنيو ملعت > 
أل < لتتتتاؤطعمة وثنتن 0ع" + ( < أنا أؤمن لانها حماقة » > « ... تفاهة »)ب 

اي العالم » الدنيا » الاشياء ‏ حماقة ) » مبدا ترتوليان 62611168 + الذي 
بموجبه ليس ميدان اللاهوت بتجاوز الطبيعة فقط بل هو يعارضها » ليس يتجاوز 
الفهم ققط بل يناقضه . ان الكنيسة لم تشأ في يوم من الايام قبول هذا المذهب» 
الذي نحاه جانبا بالتمام توما الاكوبني طتتتيش'0 8قططوط1 . حسب رأي هذا 
الآخير » الاسرار لا تناقض العقل بل هي تتجاوزه ؛ العقل لا يستطيع بلوغ هذا 
الجزء العميق من العقل الالهي . هذا المذهب »© مذهب الازمئة الأولى للكنيسة 
الصاعدة » الذي يستخدمه بوميوناسه كسلاح ضد الكنيسة الانحطاطية © عرف 
إشكالا اخرى عبر الاجيال . 


١‏ جوردانو برونو 


تلك ممهدات تجديد عظيم . عند فجر فلسفة عصر النهضة بالعنى الحقيقي 
الخاص . ينتصب وجه برواى وصتمعط > منشد اللاانتهانية الكوسمية © الذي 
حاول اعطاء تقديمه للمحايثة ز عممسعصوسطة) هذا الطابع من هوى ©» من 
العنسا حم ل كن قو دهن ايده اللا كان ل بوي ل 0 
استدعاء ألما وراء ٠‏ مذهبه كان قد أنبا به الطبيعانيون الطليان السابق ذكرهم» 
لكن برونو هو الذي أقام نظمة متلاحمة . أن ما يميز جوردانو برونو عن سائر 
وي نه هو رافق لد ظل قينا لمعه حت عمافة 7 بعالت 71011 
اامسهيين اانه من مراك اكثر خبووا2 اللعنينة الولمية جاده .١‏ 

بروئق ( بمعهط ...5( ) ولد في مدينة نولا 2019 . مند حداثته ؛ ارتدى 
ثوب ألرهبنة الدومينيكية © رهينة القديس توما الاكويني © وألتي كانت ملذف 
القرن الخامس عشر تقدم القضاة لمحاكم هيئة التفتيش . انفجر النزاع في وقت 
مبكر : يرونو يهرب © يترك الثوب الديني »© ويبدا حياة تشرد © حياة يصفها 
محيو الحياة فى ألبيت بأنهأ « غير مسنتقرة » . حياة غير رأضية ليس رداء فاوست 
السحري غائيا منها تماما » حيأة تعوده بين رجال غالبيتهم العظمى عاحجزه عن 
فهمه . أنه بعلم في جنيف » في لو فان سنة10117 © فيهلمشتدت اماع11 
جامعة هلمشتدت لم تختف الا في مطلع القرن التاسع عشر ‏ © في فيتنبرع 
عتاع طحت 17/1 حيث ببقى وهلة لا بأس بها وحيث بعلن أطروحات اخرى غير 
اطروحات أوثر عطغتضة : في باريسن © حيث برونو تعلم ايضا © كان باستطاعته 
الحصول على كرسي انتان ا. يد حضون القداس كل تباج )لكنه رنضن ٠‏ 
ينتقل الى لندن » حيث يجد لبعض الوقت استقبالا جيدا » ليس في الجامعة "د 
لدى البرحؤازيين »© بل في بلأط اليزابيت طهطوهذائة التي القي عليها الحرم 
للتو . التنبلاء المطلعون يقهمون وبتكلمون الايطالية » لغة الاوساط المتعلمة في 
اورونا : عرولو © ريخل الجتمع » يكتب في لندن » بين مؤلفات اخرى © ١‏ طعام 
اربعاء الصيام » © الذي يحتوي على تلميحات: كثيرة الى الحياة الانكليزية في زمنه. 
ان وغدا » تظاهر بأنه صديقه واعلن اعجابه بحكمته © نجح في أعادته الى ايطاليا. 
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سد طن 


في املاايقة: اليتدقية “© المي :ال نتفل اليهأ يرونو أولا بأول ©» ثرصده هيئة التفتيش 
وتفبض عليه في الحال ا ل 
نملك وثائق البند فية العأنونية » أمأا وثائق روما دي معي ون ليان ) لجز 
آخر أنها خارج المتناول . الفيلسوف برفض التراجع © ويموت في بوم /ا1 شياط 
1 يعد دوف سترانة الي نا شيا رن له الس ١‏ لي السناة 
ألتي ينتصب عندها أليوم تمثاله . برونى © لذى سماعه الحكم بالموت 4 يلفظ 
هذا القول الرفيع: « أنتم وتطلقون حكمكم خائفون اكثر مني وأنا استمع اليه ! 6. 
وحين يقدمون له فوق المحطبة ( المكان الأوافق جدا لتطليات المحبة المسنيحية ! ) 
الصليب © يدير رأسه جانيا . 


, الملاحظات عن نصوصه تبدو لنا ضرورية : الفلسفة الحديثة لم تعد 
تستخدم ؛ أن صح القول 6 من احل التعبير عن فكرها »© الصيغ الصارمة المستعملة 
في العصور الوسطى . ما تقدمه لنا في نفس ألروح الجامعات الكاثوليكية ب رفم 
انها اصلح بكثير واثثر اثارة للاهتمام بما لا بقاس من الجامعاته البروتستانتية ب 
ليس سوى أمتعة بالية كيفت »؛ على الطريقة الجيزويتية ؛ مع الحالة الجديدة . 
لقد يذل كثير من الجهد الماهر » بعض المعضلات غير ا محلولة عولجت على بد مفكرين 
مهمين »© مثلا سنوارسس 0 في العرن السابع عشر في مدينة كويميرا 
028 الرتغالية ؛ في مؤلفه « محاولات ميتافيزيقية » ؛ لكن على العموم» 
لا نجد سوى تراكم لاطروحات اصابها العفن © لتفاهات ومبتذلات على 0 
كتاب كاتيشسسم 00160118226 ,ر موجز تعليم دبني بالسوّأال والجواب ) بكرر بلا 
انقطاع نفس الاشياء . هذا (« 0 © أذأ صحت هذه التسمية © 
كان قد مهن الطريق للاقوياء في الانشاع وان يعفيهم من الآلام والجهود والسارات 
اللخيفة التق طبعت السكولاشتكيين: القدامى . والحال 4 :ان الفكر الحديد. كان 
بحضر في شكل ابداع أدبي حر 6 دور الممحاورة والمحاولة . حوردانو ترونو 
كتب اهجيات وقصائد تعليمية ومحاورات . مؤلفه الرئيسي يبحمل عنوان : 
« السب 6 المبذا © الواحك ١-6‏ الكانب» سعرجم شكديل. الحوار الأفلاطوني. . 
قالحوار الافلاطوني اكتشاف سعيد 5 نشمة المسيرة على صعك: ذروة 
حبل ٠‏ ليسسن الامر عند أفلاطون الباسا للمحتوى الذي يكون موجودا أيضا بدون 
حوار » بل هو شكل محاور وجدلي لتقدم ألفكر . أن شيئًا من هذا النوع لم يحقق 
في يوم من الايام لا قبل ولا بعد أفلاطون ؛ بيمكن افتراض أن حتسى محاورات 
اوسنطوق © التي :ضافت + لا ملع هذا اللستواق عوريرونو لآ يمكق. أن روعم ذلك 6 أذ 
ان خوارة بخدم حوهريا فى الاش فك اكتشيفه فاق لحي آخن + الكن حو ال يرون 
بتسم بحيوية كبيرة © أذ انه يضع على خثشبة المسرح 6 على غرار الكوميدبات 
القديمة ذات الاسلوب الفوري »4 نماذيج واضحة الطابع . محاورة بروئو المذكورة 
آنعا عن « السسب » المدأ © الواحد تضعنا في تماس مع الفيلسوف المدعسي 
بو ليشيو © الذي قرأ قليلا من .كل شيء © وهو شخص كان بر وئوق عخصضة سغد.ن 
شداد © عدأ عن الحاورات »؛ حرر برونو © الذى كان تعلم في جامعات فيتليرغ 


آه 


وهلمشتدت » كتابات صارمة » باللاتيئية ؛) حديرة بأن تحمل على محمل الجن . 
أن عندا من هذه الكتابات يتناول النضلات الطرشية ( الميثودولوجية ) » لا سيما 
< عومتتعموصمء ممسمتصمعقة غم مطدعتته طعزه عق > ( «تأليف الرموز والافكار» )»6 
وسعو مؤٌلف بريد تحسين قفن لول ولد © أل « هتبمغقستطصدمء هه » 
1-5 قفن العوتيين) الى نوهي الى تسهيل تسلسل الفكر بأساليب ميكانيكية ٠‏ 
ف لزان اوضع واحق في القرن الثالث عشير على بد السكولاستيكي ريمون لول 
ملتسمة قومصجوط الذي حاول انضاح نوع من آلة حاسبة أولى . الملقولات 
الرئيسية » والقولات الفرعية ©» والمقولات الخاصة ممثلة بثلاث دوائر ؛ بتغيير 
مكان هذه الدواثر بعضها نسنبة الى بعض © كان بحري الحصول على ادخال 
مقو لآأت خصو صية في مقو لات أعم 5 كان الولف بر نك أن سين تدصر نآ بهذه الطرشة 
جميع أأعلاقات المنطقية بل وكل التراكمات الممكنة على نحو استنتاحي وميكانيكي. 
صحيح أن الهدف الأول ل أول لم تكن كسب الى الفارع عن ذلك بالتسبةه 
للعمليات الذهنية » وأن كان موٌّلفه بحتوي في . حالة بذرة أن صح القول على 
السييرنيطيقا عنونهصوطير المقبلة : ما شغل قلبه كان أقناع غير أأؤمنين ) 
المسامين م بمساعدة آلتة 6 بطابيع الحقائق املسسيحية الذي 0 بدحض 1 الوسيلة 
الكشفت عن كونها أدوم من ألغابة » لكن هذا الاختراع هو يضما في أساس معضلة 
أبحاد « قتل[ومضع اصن وعم سماموحوه »> ( تحديد كلى ) التي آثارها لاسنتسن 
ونسطزع1 (؟) 4 أى وضع واحكام « أبحدية أفكار » تصبح بمساعدتها «الحساب») 
لأفكار مساويا في الدقة الحساب الرناضي . أن حوردائو بروئو 4 الذي كان مو لعا 
بالمعضلات الطريقية قد أنمى اذا فكرة من افكار لول »4 صحيح أن هذا- الحزء من 
عمل بر ولق بسر له سويقن علا قة عغامضة لفلسقته تعن عاشنت وقعلات. حتنى انامنا 5 
أن نصآأ آخر لبروثو م دآ مدى ميتاقيز نشي ككل لحضيعها. © معدل عنوان : 
د مستصخط عم ممسعوم عل »> ( « الحد الاقصم, والحد الأدني »© ) © وبحمل 
نص آخر عنوان ؟ « وطلستد أعذاماتطه 6 >» ( « الحد الادني المثلث »4 ) © الؤلف 
كما سثئرى في مكأن لاحق من النقطة والذرة ( عصعغتد ) والوناد ( 2606هم ) 
وتحمل نص آالسر عئوان ' جد تمصمص هم مععوجتصن مكتسمكدة 38> ( « الكون 
أاللامحدود والعواام » ) . لكن الحاورات في « السيب » المندآ » الواأحد »6 تقدم 
لنا القسم الجوهري من فكر الفيلسوف . 

1 تتذ كرون أن فلسيقة 0 1 لنميضة 56 استر حعت في بدأباتها فكي الت 
م قوط وم (الواحد ‏ ون العام ) ل بارمنيد وحعاتها سلاحا ضد 
حاسة شيع آخرن ©) . الواحد وألكل تحركه نفس الحياة التي تحمل فيلا + 
األعاصفة تلعمشس فيثا تعمسف 3 نفحة ( 4 الأتهار أوردة مض الصخور عظام 4 الدماغ 
يم وسماع ونجوم 0 مدا كله هو تعر عر دخول كعيهب للأنا في العالم الحاضر :0 
الشاتات 4 القمر 6 اأوادي 3 الححر 6 تحبي كأنها أخوة 5 هذأ السبهون: بالقراقية 
كان قى تظاهر في وقت جد مبكر © كما يشهد قول مدهش للقديس قر اكسسيسئ 

0 


ذُ 
فى 


ب 0-5 


ستدعاوسده بوه 


الأسيزرىي 6 ونووص5 ()) © حين بنادي في احدى اغنياته القمر والوعخ 
والارض بوصنها اخوة واخوات . لم تبق ائمة حاجة لاب مشترك كي بكونوا أخوة 
واخوات .. الأرتباط بين الخالق والخليقة » الذى ابقى عليه فى مستوى اللفة 
والاثيتقاق »© كان بمحتئي في الصعيد العاطفي ؛ الخليقة ترتدي أهمية أكبر مسن 
الخالق . هذه العاطفة الكوسمية الجديدة ( (طعنطعج*+اع7#) كانت ذات اتجاه 
شمسمركزي »© والشمس هي التعبير المشع عن نور اصلي . تلك كانت الميؤل» 
التعاطفات © الحماسات » الاندفاعات الفتية التي كان برونو يشاطرها مع زمئه. 
لقد حولها الى أقنية حب للاانتهائية الكوسمية » كانت نبراتها جديدة بشكل مطلق. 
قلسفته فعل ايمان 4 فعل ايمان من نوع لم بعرف من .قبل بعد التأمل الطويل عن 
الما وراء الذي ساد العصور الوسطى واواخر العصر القدبم . فلسفته تتجاهمل 
تماما المسيحية © حتى انها لا تفكر في السجال شد الفكر المسيحى . لكنها تجهل 
ابيضا وبنقس القدر الهروب الوثني خارج العالم الذي طبع اللغالم.. القدقم قبي 
نهابته . عاطفتة الحيوبة التى تستحيب لطموحات النهضة تتصل بالفلسسفة 
الايونبةتوالضقلية السابتة لستراط . «رجل نولا + المتحدر من« اليونان الكبرى#) 
كان بعي ذلك حيدا »؛ قهو بعامل فلاسفة ما قبل سقراط ك « أخوة » ويغدق 
عليهم المدبح لكو نهم شهدوا للحعيقة (ه) . 


جوردانو برونو والمعرفة 


برونو بثق بالدرجة الاولىوعلى نحو حاسم بالأدراك» بالعالم الدرك بالحواس. 
لكنه رغم حبه ككثرة العالم السعيدة © بعي © بحكم رغبته المفرطة في الرومة 
والمعرفة ذاتها ») بعي ضيق وحدود وانتهائية ادراكنا ؛ خاصة في شكله الفردىي 2 . 
ان المظهر الخارجي للاشياء المدركة » لن كان فعلا نقطة انطلاق المعرفة » ألا أنه 
لا كفي : انه لأ يستنقد محتوى الموضوع المدرك مباشرة ناهيك عن هذا الذي 
لا تستطيع سماعة ولا أبصاره ولا شمهة ولا لمسنه ٠.‏ لذا فقد استطاع برونو »© 
الذي بفر بفضل هذا | هون كيه واللامحدودية من سنحن حسناسيتنا الفردية 
الضيق ؛ أن كتب على سيل المثال : « بداهة أن الحماقة أن نفكر مع جمهور 
الرعاع أنه لا توجد يكنات أخرى ؛ حسن آخر »؛ ذثاء آخر » فير تلك التى 
تعرقًا ... 6 4 أو أضا : « الاعتقاد بأنه توجد فقط الكواكب التى 0 
معروف لنا الى هذا اليوم ليس اعقل من تصور أن السنماء لأ تسكنها طيور آخرى 

غير التي تمر امام نافذلتنا الصغيرة » . أن معر فتنا لا تغطي اذا سو قطاع صغر 
حتى مما اه انيه ليست آلا المكا دنا : وأدراكاتنا الحسية لا تعلمنا عن 
الأشماء أأخفية عن بصرنا . اذا تلزمنا « علا قة » أو « نسسة » وهذه « العلاقة » 
أو « النسسة » لا سمكن أن تكون الا من طبيعة فكربة  ١‏ « طعلإء!صمممج ») 
الفكر وحده هو القادر على استحواب الطباعات المع »؛ البصر »© اللمس؛ الذوق» 
الشم © كما نستجوب شهودا ؛ هكذا بتعلم الفكر ما ستطيع الشاهد أن بقوله لنا 
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عن الذين ارسلوه والذين باسمهم يخاطبنا بحواسنا ٠.‏ قضلا عن الفكن تحن بحاجة 
الى محازاات او إستعارات والى مضارعات أو مشابهات كي نتفيض على الدلالة 
الواقعية للذى تنقله الينا حواسنا ©» وبرونو ستخدم على نطاق وأسع هكذاأا 
استعارات.. رغم كوتة مارس لحسابه الخاص فن التفكر بالحواس الا أنه لم 


الحد الادنى ‏ الحد الاقصى 


رونو اسهب بشكل اكثر تفصيلا عن النقطة الثائية في مذهبه » وهي أاحد 
الادنى ( تتتتستصتمم ) والحد الا قصى ( مستتصتعوحد) 4 هذان المفهومان اللذان 
عرفا بسطا غنيا جدا واللذان لا يلفتان الانتباه بوجه عام حين يذكر أسم جوردانو 
بروئو ©» هما موضوع كتابات عدة : « الحد الاقصى والحد الادئى » و« الحد 
الادنى المثلث »© . الؤلف تحدوه هنا إرادة مصممة على أن بكون ذاته '» لكن فكره 
تعكس مع ذلك العادات الاقتصادية الفردوبة التي بدأت تحتاح [لجتمع الابطالي . 
لولا ذلك. لكان المظهر الخصوصي والفردى انحل بسهولة فى المذهب الحلولي ٠‏ 
والتعال » لقنن الأمر هكذا يعانا » ولكا بشجم برونو التشديد على الوحيد » الفريد؛ 
على المفرد © على الادثى ( «تتتستسصتطد) الذي بحرر وببرز بمعارضة الاتساع 
اللامتناهي » الاقصى ( متتحستعدوم ) > سين الوصلات والترابطات بين هذا وذاك 
وشدد على وحدتهما . الأدنى هو فى كل الأشياء الجزء الصغير الأصغر © بذرة 
الحياة المحددة فرديا » الشكل الحي ( +1ماععجودهطم1) الذي لأصغر تفاصيله 
بئية فردية . اصغر ذبابة » ريش عصفور » كل حجر » حتى اذا كانت فرديتها 
سريعة كالير 63 هين معينة حتى في ادق تفاصيلها ؛ في ميدان الخاص كل شيء 
معين بو ضوح ودقة 8 التكوبن الهلامي استخشناء 00 في مملكة الأشياء ) لسوعء 
الحظ انه شائع في مملكة البشر ) ٠.‏ بوحه عام » التفصيل بفرض نفسه © أنه 
مثمئن حدا في هذا العالم الحاضر ؛ وعلى عناصر الخاص يتنطبيق مذهب برواو 
الأفتراضي . وهو بعرف الخاص بثلاث طرق مختلفة : ك « نقطة » بحدكود 
ومفردات الرياضيات © 5 « ذرة » بحدود ومفردات الفيزباء » 5 « موناد » بحدود 
ويقرفات! العافيوياد . هذه هى اول مرة تظهر فيها وفي هذا التعيين اللوتساد 
وعدم »> الثي سوف يسترجعها حرفيا وفي مدلول جد مشابه لأببنتس . 
النقطة تحركها تصر خطا » والخط نصير سطحا ؛ الذرة بتحركها تشكل مع 
ذرات اخرى اجساما ؛ هكذا فالذرة متزاوجة مع المونادات تمثل بوضفها « نقطة 
حيوبة »6 في كل الأشنياء . لكن. كيفا بمكن تصور الاقصى » الأكير © اللاانتهائية ) 
ازاء لااتعياتيةا المسوي ؟ - ان لاانتهائية المنتهي هي التي تقدم لبرونو الانتقال 
الحدلى : اللامنتهي وحذه © بي كذ برولق 6 استطيع أن ينتج الفقردى وهى بحاحة 
اليه . الاقصى هو نفسه غزارة اللامنتهي التي لأ تنضب التي لا تتكرر بحالها ) 
التي تجهل كل القوالب © التي تتعين عينيا في عالم ذي بنية فردية » ذي شكل 
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فردى © بحيث لا بمكن أن بوجد في العالم ؛ حسنب صيغة انضحها. في وقت لاحق 
لاسنتس » شنيئان متماثلان . أن ثروة الكلى ‏ الكوني وقوته الخالقة كبيرتان لدرجة 
انهما لا تنتجان شيئًا عموميا بل فقط اشنياء يختلف بعضها عن بعض © وانهما 
تستودعان في.كل جزيثة فردية جوهر الكلي ذاته .. هكذا » حسب برونو » من 
اللامنتهي ‏ الكلي بنبع المنتهي ‏ الخصوصي »؛ والا لما كان هو اللامنتهي ‏ الكلي. 
لننظر بمزيد من قرب الى الهوية التي بضعها برونو مقابل « الحد الادنى » ) 
الى المتجانس الوحدوي الذي بدعوه « الحد الأقصى »© » الواسع الضنخم الى ما 
لا نهائة ١‏ عأمعع ج2112 هذة ) . انه الكون ؛ الشامل مكانيا » أل « تتام > 
أو ال « كل » المادي اللامتناهي الذى ليس.ى فقط بعين.( بشخص ) لاانتهائية 
الحدود الدنيا الفردية »؛ بل هو بمثل أيضا وحدة الاندفاع الحيوي الذي لحتاز 
كاشاع ونبض وحدوي كل الميدان القردي . على هذا النحو » المتعدد لا بتفكك الى 
حريئات متئائرة » كل منها في اتجاه مختلف »© وقابلة للعزل عن واحد ل عام 
الكل الكو ستمي . ثمة لزوم لُعصر النمهضة © لتفاوٌ له الكو سنمي اميا والكوسمي 
والصو قي الجوهر »© كي 'بفهم العالم بوصفه « حدا أقصى » كهيذا ؛ بحركه نبض 
حياة » وهو تصور بعكسه مونولوج فاوست »؛ وكي بركن هكذا الى تناسقه الآخير. 
على هذه النقطة الحددة 4 سلكر جع برولو التأملاثت الهئندسية أو لف عن العصر 
الوسيط المشارف على النهابة » هو ثقولاً دو كوز! 0828© ع0 عدامعءم »+ الذي 
بحترمه بروئو (5) . منه سستعير الفكرة القائلة ان الحد الاقضى بوصفه كرة لا نهائة 
لها » كرة « كل » ها(« وأحد » ها) كلى الحضور » شترك مع الدائرة اللامتناهية 
فى حقيقة وحود مركزه في كل مكان . بالتالي » فان الكل ( تتام 16) © الكون 
( 15051758 ) بحد لفسسله هو ألضا ممثلا فى كل مكان : « عتي1ط1ا متتصتم» 
( « موجود في كل مكان » ]) »4 حسنب تأكيد تقولا وو كوا . أن مشابهات من هذا 
النوع تنصادف من قبل عند سيد اكهارت «مطعاع8 عزوم وعند الأن ده ليل 
لم1 ع0 صتملقف »© مفكر القرن الثاني عشر الذي كان اول من قام بتأملات عن 
اللانهاية وبرهن مركزها الحاضر في كل مكان بنظرات هندسنية ‏ صوفية 0 . 
هذا ما بفسر ايضا كلى ب حضور « الأقصى ‏ الكل » ( « الأكبر ‏ الكل »© ) في 
كل أدنى ( أصغر ) » والعكد.ن بالعكس ؛ وهي النظردة العي بعر ضها بر وكو في 
تابه « الأدنى المكلث » : « في الكون ؛ الحدود لا بتميز عن اللامحدود ؛ الأكير 
لآ مثميز عن الأصثشر . الأقدمون كأنوا دعدرون عن هذه الفكرة متأكيدهم آن « أبو 
امول ا هربا في كل ثقطة من الكون » . هذأ بفسر أرضا » مع سند 
الى صيفة أخرى ل ثقولا ده كوزا » ال « تقد مالتعمجوم0 .متخمه تشعمطامع > 
311 القطائق: اكوك 160 نه اللشاميى + التخن. ("الالسحام. الأعلن, ) الآ 1١‏ السكر ا 
المتوازن » (« راحة التوازن » ) فى لامحدودية الكون »© الذى يتحدث غنهة بروئو. 
« كل خخض © كل صراع »4 هو راحة ازلبة فى الرب الأله ! » . بهذه الكلمات 2 
المع “نصندي بالتمام حساسسية برونو © تنتهى قصيدة ل غوته فو منظور الكل 
المتصور كرة لا نهابة لها » كل شيء يتطابق » يقوم تناسق متولد من نبض ومن 


ان 


صراع النقاط »> الذرات »> الونادات » المحدوديات . حدل المتعارضين لاسحة 
الف ليس اكثر » انه لا يستنفد في العالم المحدود لكنه بخل في « كل » + . تظهن 
نزعة نقدية ما » ستعود اليها بالقدر الذي هي فيه تستهدف التفاؤل ؛ الذي منبعه 
هو اللامحدودية الكوسمية التي تضطلع بدور لامحدودية أله معوض ٠‏ 

لفي: و قت. متائخر فقط اصبح اللامحدود ( اللامنتهي ) بوصنه كذلك موضوع 
فكر وتكرم . أن عالم العصر القديم كنان عالم الشكل » البلاستيكية ( التشكلية ) 
الطواعية ) » المنية . مودعم * م مغنصنزا 2159 الحد) )» | ومبق # ( تملاهط 15 
الفكرة أو الفهوم ) » قطصممت * ( عصمت 215 الشكل ) » وهي مفردات 
حدرة © يعتبيرها الاغربق قيما عليا . أما الخواء ( الاختلاط 1 » البريري (العحمي)) 
الآخذ فى الولادة » فهي بل شكل وبلا حد أو نهائة ؛ فقط بالنسبة ل آناكسيمائدر 
و ستعسقسة لها معنى مخبلف © ولكننا هنا امام عناصر شرقية مضادة للذهن 
اليوثاني . أن فكر الفلاسفة اليونان »6 أبا كان الحيل الذي بنتمون أليه ©؛ يدور 
دوما حول كائنى ‏ هنا مبئين ٠‏ احق ال عر اح مديج بيكن أن موجة © لكسين 
كخواء أو اختلاط_ 3 ب تمكن أن ببلع الناطق العليا 6 زبووا سن م 6 والأولب 
مم01 وقائع محددة حيدا » محدودة حيدا (8) .هذه الحالة لا تعر الا 
بحة: الثائن 'الشى دن : أن آله التوواة البشن . فقطك الأله المظلم الذي يختار السكن 
في الظلمات » اه ليس فقط ال اغر مرئي الكلى ‏ القدرة » بل هو ايضا 
اللامحدود ( اللامنتهي ] . التحول القيمي العام الذي اجرته النيو افلاطونية يعزو 
للالهي » وهو القيمة الأسمى و « منتهى الخير »6 © طابع اللامحدود : الحدود )© 
المنتهى 4 يصبح الحاجز السلبي »© انه لم بعد شعلا » ضار سحنا . والحال ؛ أن 
هذا المفهوم الوجدي للامحدود هو الذي بنقل © في ابطاليا القرن السادس عثر “؛ 
من الأاله الذي زال الى الحدود » الى العالم © الى إل « هنا | تحث * ( «الدنيا» 
المنتهية 7 ؛ وهكذأ بنتهون الى ألفكرة المفارقة ©» فكرة عالم غير محدود مقهوم 
كمحدوذد عر مجدود . كويرئيك لا بذهب حتى ذلك : نظريته عن الدوران حول 
الشمسن كمركز لأ تصسيب القة الزرقاء » الأقلاك تعى حامدة في دائرة النجوم 
الشابتة '. لكي نظر انه الفلكية لا تلسث ان تخلي المكان » لنظرات اخرى » انها تتجاوز 
بوضوح في النشيد الذي بوحيه يروتى للامحدوة الكوسمئ الوحيد. ٠‏ يحتاج. آرم 
الى حهد من الخيال ا نقهم المحتوىي الملعاش.ى لبذ كله : القبة الزرقاء حرة ؛ «بصلة 
العالم » مع اغلفتها السسشعة واضوائها العيدة التي تنظر اليئا عر النحوم © قد 
الشقت . سحن الأغلقة والكرات القلق تراجمع أو هكذا بدا امام لأمحدودية 
الأقصى الكوسمي © لم سبق ان شعر الأانسان ذات يوم نمثل هذا الاتطياع من 
لامحدودية فيما عدا الصوفي الغارق في لأمحدودية الله . وها أن المرء بغطس 
نظره فيها كلما تأمل ليلا قة النجوم أو نهارا زرقة السماء . التحرر لآ بغدو 
تاما الا في مذهت: وحدة غوية الله والوجواق .في خلولية روسو بادىء بدم ) كم 
لاورز » وحتى هيغل قيما بعد : اذا صدقنا هؤلاء الفلاسفة ؛ العالم ليس حسد 


د ل باحرف يوئاتية في التهن 


لات 


الله فقط بل هو بتطابق تماما مع هذا الذي لم يكن الى ذلك الحين الا ملكا لله 
وعحددة . 


(( الطيعة الطابعة )) 
أو المادية الحلولية 


هكذا نصل الى النقطة الثالئة © النقطة المركزية في فكر برونو »© النقطة 
التي كانت امتداداتها هي الاغنى والاكثر دواما : كيف يتصور بروئو الحلولية التي 
استطاع أن بحيطها بكل هذا الاشنعاع وهذه الفتنة لدرجة أن غوته حين يستدعي 
سبينئوزا 10028م5 فهو على الارجح يفكر ابضا بجوردانو برونو . غوته يرى 
جوهر الحلولية ليس «. 26160تممع ع«مط» ( «حسب تقليد وسلطةالهندسة»)» 
بل أن نظرته تعكس النشوة الكوسمية لفيلسوف إلنيضة »؛ انه وال سميدوزا عبر 
حمية حوردانو بروثو . والحال ؛ أن الحلولية هي © أنضا » حسسب صيفة 
ل شوبتهاور 0628111 ؛*؛ الطريقة الاكثر تهذبيا في صرف الله . جوردانو 
برونو نفح في الاله الحلولي لمبدأ « الواحد والعام » القديم خرارة اله كوني فاعل 
بحماس بوصفه « 2841118238 .09تتطوط » ( « طبيعة طابعة » ) 0 00 هى 
الطبيعة الفاعلة كطبيعة » هي الطبيعة الخالقة التي تشكل العالم 6 التي بفضلها 
تشكل العالم ذاته بذاته . العالم هو ذاته ذاته الذي يتشكل بفن : 000 وهصو 
ندعو الطبيعة فقانا 4 لذ وتعيرنها شاخصا عفركا معر ولك وبالإاحرى شخصا متعاليا ؛ 
انها بالنسبة له القوة الطبيعية على سبيل الامتياز . انها نسغ الشجرة الكوسمية» 
ليست كائنا يجذب العالم نحو الاعلى بموجب التصور الارسطوطيلي للعلاقة بين 
العالم والالهي » التصور الذي برى قي الله « فكر ألفكر » الذي نشاطه يقتصر على 
الفكر لكنه 6 بحكم كماله » يجذب العالم نحوه (5) ؛ في هذا التصور بكون الله 
هو المحرك الذي لا بتحرك »؛ محرك العالم الذي بنطلق في حركة محمولة من الله 
نحو الله ؛ الكائن المتعالي عن العالم . هكذا كانت الفلسفة الارسطوطيلية تفهم 
الألهي ٠‏ برونو المندار نحو أأحايثة سستغني عن ماب وراء ©» ليس في المنشأ بل 
في النهابة . برونو بيقف بقوة أكبر أيضا ضد الروابة غير ب الارسطوطيلية للما وراء ) 
ضد الما وراع التوراتي الموضوع في أاصل العالم » ضد الاله الخالق وضد قكرة 
خلق وأحد وحيد . أنثه ستعيض عنهن على وجه التحدبد بفكرة « الضيعة 
الطابعة » بوصقها قوة داخلية » محايثة للعالم تفعل في « الكائن العالم » وحتى») 
اذا جاز هذا التعمير » في دبمومة الفعل الكوسمي بذاته . 
أن فكرة « الطبيعة الطاعة »6 ( 8 172انهد ) قدمها الى يروو فلاسفة 
العصور الوسطى العرب ٠‏ لكن نجد تباشيرها عند ستراتون صموعومه 4 الخلف 
الثالث لأرسطوة وهي محتوأة قبل ذلك في ممم ووجعم[ بو الرواقيين 0 


ل بأحرف يونانية ٠.‏ لوغوس : عقل © لمة ( نطق © منطق ) © آلثم ( فكر 4 روح © رليئط” 6 
حسشابي )ا ٠‏ سسببرماتيكوين 5 منوي . 


اك 


اللوغوس المنحب والبإذر الذي ينتفخ في حضن العالم والذي بحمل اليئا غوته صداه 
في فآوستك : «أنظر الى كل هذه القوة الفاعلة والباذرة وكفاعن النيشى في الكلمات!». 
هذه « القوة الفاعلة والباذرة » داخل الأشياء هي «اللوغوس النوي» الذي ليس قوة 
فقط لكنه أنضا روح من الطبيعة )» بل انه بمثل ‏ وهذا أمر غير مألوف 6 يوصفة 
نفسن العالم المادية . مفهومة هكذا » « الطبيعة الطابعة »6 تظهر بادىء بدء عند 
الفلاسفة العرب» عتد ابن سنيئا» وفي شكل صربح عند أبن فين زاب خدردل 21 
وسو قيلسوف بهودي أسباني طالما اعتيروه عربيسا والخسيال » أن 
هذه الضيعة الطابعة » هذا اللوغوس هو أيضا أساس التلاحم الحيوي . للعالم حتى 
البنى والاشكال الروحية » هو المادة الخالقة والمخصبة التي تحوي في حالة بذرة كل 
الإشكال »> والتي لبس لا قي فيك أو قنطو. 8 شكل مفصول خارحها . أن تفس. 
العالم الخالقة هي مادة كهذه ؛ صحيح أنها عند بروئو تتحاوزها أيضا بوصفها قوة 
موحهة ؛ لكنها تبقغي محابشة لها » أنها ملك لها « مثلما القابش على الدفة ملك 
للسفنة » , الامتلاء الحيوي لهذه المادة ليس » كما بو كد برولو بصريح العبارة ) 
« حفرة زيل مليثّة بمواد كيماوية » بل الرحم الحي 6 عضو تلاحم كل الظاهرات © . 

الشاحا اكلامنا » لنذكر بعض مقاطع من « السنبب والمدآ والواحد » ٠‏ الحوار 
الثالث تناول ؛“بشكل متردد أول الآمر »© موضوع الشكل الخالق والادي بآن بوصفه 
تفسن العالم . أحد المشتركين بقول: « النولي يفترض أن عقلا سمعنم عصناثما بعطي 
لكل شق طميعته ‏ الفيتاغوريون وال تيماو مس ء1بدعونه «معطي الأشكال»(؟١)؛‏ 
أن نفسا موطة ع5 >» وهي مبدأ شكلي 4 تكن وشين كل الأقساءى ولاق اتقشهم 


تدعوتها ملبع الأشضكال ؛ أن مادة ع8418 عمنا بصفع فعيا :و تشتكعل اكبلل شي 0 


الجميع بدعوثها وعاع الإشكال » . وتلاحظ مشارك آخر : « هذا الذهب يعحيئي لاله 
بلا فحوات أو تواقص . بما آئنا نضع مبدا ماديا دائما وأزليا » يحب بالحقيقة أن 
تند كذلك مبد؟ شكليا من نفس النوع . نرى في الطبيعة كل الاشكال تادر المادة 
وتعود إلى الادة ؛ لهذا المسب لا سدو أي شىء ذائما بالفعل > ثابتا » آزليا حديرا 
شن طبر عاذ 6 اوالم كن هو المادة حيث الاشكال قنشا وتتعدم » حيث من حضئها 
تظهر والى حضتها تعود . لهذا السيب بحب أن ثقر للمادة » المماثلة لذاتها دوما 
والخصية دوما » بالأمتياز الهم » امشساز الأعتر اف لأتها هى المبدا الاهوىي الوحيد 
ويأنها هي الذي هو كائن وسسيقى كائنا على الدوام © بيثما متجموع الأشكال لآ دمكن 
الاعتراف بها الا بوصقها التعيينات ااختلفة للمادة » التعيبئات آلتى تأتي وترحل © 
تنقطع وتتجدد ولا قستطيع لهذا السيب عينه » التمتم باعتبار مبدا ( فالمبدا هو 
ما ندوم ] . لذا فان بعض الذين درسوا بعتالة علاقة الاشكال في الطبيعة © بقدر 
ما أمكى افدتقاق هذه العلاقة من ارسطو وكخرن © قد انتهوا الب استنتاج أن هذه 
لامعال ما هن الا اعراف : وتيينات الجاذة ؤليذا الست عي نان ابعر الاتعسار 
بمثانة الفمل والكمال  ١‏ عقطع501616 ؛ بحب ان ون ملكا للمادة لا لاشنياء نستطيع 
القول بالحقيقة آزها لقنت ماهية ولا طصيعة بل هي أمتشاء ملك للماهية وللطيعة . 
المادة وحدها » على حك قو لهم ؛ دمكن أن تكون هذا وذاك © والادة هي حستب رأيهم 


قم 


مبدآ ضروري © آازلي والهي ؛ كما عند هذا العربي أبن جبيرول الذي بدعوها الاله 
الكل نت اللحضدوى 4 + واليكم مقطع آخر : « العقل الكلي هو القدرة الاكثر صميمية 
والاكثر واقعية والاكثر خصوصية وجزء قادر من نفس العالى ؛ انه 0 
الكوسموس » تضنيء الكون 4 وتأمر الطبيعة بأن تنتج الانواع كما يجب أن تكون . 
نعبة آلى العا الاشياء في الطريعة مالذكلؤنا هر لسية الى العات مقاهيي 'الاحتاض عن 
قبل عقلنا . الفيثاغوربون بدعونه محرك ومحيبي الكون © والشاعر تعير عن ذلك 
بهذه الكلمات : « منتشرا في كل الاطراف »؛ العقل بحرك كتلة الكوسموس وينفذ في 
الجحسد » ( ملحمة الابنييد 826186 ؛ الحرء السادس © 98/5 ) )١*(‏ . الافلاطونيون 
تقعوثة ميندين الغالل. .اما "السفض : فعونه الميورة الأخصييه ذا للباذر 26 
قهو الذي بملا المادة بكل الأشكال © وشولبها 0 وني الشفروط الكن كني (لعينا 
هده الاشعال #وركورها عرفيات سكية من عي لامك أن قفري :الل الصد ف ولا اله 
أى مبدآ آخر نعجز: عن الفصل والتصئيف ... نحن تدعوه ألفنان اتداخاي 0 
شكل نوتم الادة ين الداخل + الإدا عوط من لخن البقرة اد سن الفلا 
الجذع » ومن داخل الاغصان البراعم »؛ لانه شكل »© كما ذهابا من حياة داخلية © 
الاوراق والازهار واالثمار © وقولها وتخالطها قيما سئها » ولانه تقود وتعيد في 
أوقات» محددة .النسبغ من الأوراق والثمار الى الافصان ومن الافصان الى الفروع 
ومن ألفروع الى الجذع ومن الجذع الى الحذر » . 
ان مقطعا آخر لجوردانو برونو مأخوذا من كتاب : « المحيي أو دفاع عن بعض 

أطروحات النولي » بتصل على نحو أخص بموضوع الحلولية : « اعتبارا من هنا » 
الروح واعيا قوته سيجازف ويطير نحو اللائهابة » لانه كسان محبوسا في أضيق 
اللسحونق كان 'قتيورا عاى موازسة طافه ا البصرعة من مني الحسرويق ناكلنا مين 
خلال فجوات وثقوب الى شرارات الضوء النائية التي هي النجوم ‏ فضلا عن ذلك 
كانت أجتحته ان صح التعبير مقضومة بسكين أبمان غليظل وروتيني كان يركم بيئئا 
وبين روعة آلهة غيورة سورآا من عياف # كان ميل كداان ا ون قوم عتماضس متهن 
خيالنا ؛ جدارا كان يعتقده من حديد وفولاذ . لكنه وقد تحرر من فزاعة ألموت »© من 
غضب القدر ؛ من أحكام الرصاص » من سلاسل ربات الالتقام » من خيالات حب 
متحيز: » ينطلق نحو الأثير © يجتاز الفضاءات اللامتناهية لاكوان هائلة الاتساع 
والعدد » برور النجوم »© بتخطى حدود الكون الخيالية . أن جدرآن الكرة الثامنة 
والتاسعة والعاشرة وكثيرا قيرها أبضنا التي اخترعها هذبان الفلاسفة والرئداضيين ©» 
قد تلاشت . بفضل تنقيب ترشده الحواس والعقل مما » ستفتح أقفال الحقيقة ع 
سيعاد المصر للعميان »6 واالسان للبكم © والمشلولون العاحزون عسن التقدم الروحي 
وبح حتدون كا كن مق القوى البرروزو ا" الفسيين_والقي: ومذواهيا من الال الاي 
الكوتق قن مقازل شنبيهة بقلة الى "نيا + و القن هيع صخل واكدن خر قفا" 
لكنها أبشيا اتسر وآروع © في تدرج ليس له نهابة . على هذا النحو » سنتوصل الى 
رؤنة أحدر بهذه الالوهة وبهذه الآم يِ الطميعة التي تنحمنا في حضنها »© وتحعانا 
تعيش وتأخذنا ثانية ©» وان نعتقد بعد ذلك »© في المستقيل » آنه توجد أجسام بلا 


95+ 


نفس » أو أن المادة ‏ كما يؤكد بعض الكذابين ليست الا حفرة زيل مليثة يمواد 
كيماوية 6 . 

ينيغي أن تنور ماده العالم باشنعاع شديد حتى بسكن اعطاوّها تأبيدا قاما . 
برونو يخوض النضال ضد المادية المادمرة » أي ضد مادية تمكنن العالم وتمائل المادة 
وض هيت ء اناس ,ساناية اخلولية "تعد الى الماؤة مق« البكررية التي اقتصيب متهس * 
حسب مقردات طيبيعاني أنكليزي »© على بد جميع «( يعقوبات » اللاهوت )١5(‏ . المادة 
المسكيئة »6 التى يقال عنها « رمادية » © « ثقيلة » » « رصاصية » 4 « ميتة ) ) 
« غليظة » » جوردانو برونو هو الذي ينقذها بتقديمها في المنظور السابق لسقراط 
والموصوف بالمنظور الوثني ‏ الجديد 6 منتزعا من التعالي ما كان قد سرقه من 
المادة . فويرباخ كان يسعى تحت شكل مختلف الى هدف مششابه حين كان يجهد لان 
بعيد الى البشر ثزوة السماء المتعالية » حلم النفس البشرية الجميل . يمكن ان تقول 
أرضاء عن ماذة .رونو 4 مسف جمين قولا لاركن الصاب + انينا بيصت للاسان في 
بهاء شاعريتها الحسية . ذلك هو موقف النهضة ازاء المادة . الأزلية نصيبها ») في 
الزمان كما وفى المكان ؛ يوصفهاً « طبيعة طابعة ) و« طبيعة مطبوعة » 
( هأوطتطقد #متطدد) . صحيح أن كل ذلك كان يصب على حلولية غير راغبة في 
وضع بدابة للمادة » لكتهاأقل رقبة أيضا في التفكير بتهاية لهذا الكون اللشع » على 
تقوى كونية وكوسمية » تحول نظر الانسان القادر على تحويل كل شيء » وهي وتبقى 
ستاتيكية أسوة بمجمل محتواها المعتبر محققا ناجزا . 


حدود حلولية جوردانو برؤنو 


هذا السطوع الشديد اللمعان للشمسن ألا يؤدي الى أمحاء ما للانسان ؟ لنتذكر 
بومبونازي : ثمة عنده قاع:من تهليل يفسر بالتوكيل السياسي : يجب تحرير الانسان 
من ارهاب الجحيم والمطهر ؛ هذا التحرير كان سلاحا ضد الكنيسة وسلطة مفاتيح 
القدسئ بطرس . عند برون » التهليل هو تهليل الوثيتية ‏ الجديدة ؛ التي هي أيضا 
سياسية ومناهضة الاكليروس ما دامت تفتح الكوسموس للمنظومة الكوبرنيكيةضحية 
الحرم ؛ انها ترمي على الارض الى تبيان ضلال الصليب وأكثر أيضا ضلال الكنيسة 
المؤسسة جوهريا على الجلجلة » الى ردها وحصرها في ركن ضائع من وجداننا 
وأكثر أبضا في ركن ضائع من الكون المنتشر في آلاف الشموس . بقي أن نحدد 
مو قعها لهذه الارض ؛ « ألركن » العادي لا أكثر » ومعها لكل شوّوننا ولكل أهداقنا 
الكبيرة . بالواقع » جرى قي الوقت نفسه أخذ وعي فراع الكون ؛ وعي الضياع 
الكو هن للانسان . لم يكن ثمة توافق بين هذا الموضوع الهائل الضخامة والذات 
الانسائية » توافق كان بمكن ان كون بمثابة مواز لل « عقصتصة همائلهم »> 
ل « أخلاق النفس » . كانت القضية بالاحرى خلق رابطة جديدة » تأسيس الكون 
على مستوى حديد » غير ستاتيكن : الانسان كسوّال »© الكوسموس كجواب »© لكن 
أيضا العكس : الكوسنموس كسوال ؛ الانسان كجواب» ذبذبة بين الذات والموضوع. 
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تأقام للانسان » تأنسن للطبيعة » لا يؤديان بالضرورة » بعد الغاء وتيديد حلولية 
نوعا ما بطليموسية بل وكل حلولية » الى العدمية . انهما بالعكس يسيران جنبا الى 
جنب مع تأمل نشيط: للانسان بوصفه « صانعا حقيقيا لسعادته » » مع غائياته 
الاجتماعية والثقافية على الارض » مع « طبيعة طابفة » حقيقية » أي « سوير طابعة» 
< قطونداتقط «رعودع »> »>« فوق. طابعة » ) » اذ أن هذا وذاك» الانسان والعالم») 
ليسا ناحجزين 4يل ما زالت أمامهما امكانية عيانية لعقد تحالف جديد وجوهري 
بالتمام . 


الحماسة البطولية 


أريد أن أجعل محسوسا للقارىء الهيجان أو التأثر الذي كرس له جوردانو 
برونو مؤّلفا على حدة : نه الهيجان الذي هو العلامة المميزة لحلوليته . بصفه بأنه 
« غضب بطولي »© أو « حماسة » أو « فضيلة بطولية » . أنه بطولي بهذا المعنى 
وفق آنه لا يطمى كالفضائل السيدية فى توايه, السماء التق تعتجااية الكئيسة نبل 
هو يكفي نفسه ينفسه . هذه الفضيلة فيها ما يثير حماسة حكيم هذا العالم الذي 
ننصين في الكون دون الاكثر اها بجمهرة التفاهات. القردية. وبشاتهن الرشوة .. 
الفقهنا ذيابة اهن إزقانة الشدن »تو معطو الثن لمجي افيه السعناء برمتها .إن كل 
كذهالعؤاوضن الباشرة + النانسةة الواقنة > تكلاضي بالنفمة أن سطع ان يشتارك» 
باندفاع قويى على نحو كاف » في الحماسة البطولية ٠.‏ اذا فهذه الحماسة هي في 
تحليل أخير حماسة كوسمية » يحتفى بها © في أخلاق جوردانو برونو © في منظور 
اعيطيقي +31 انها تعقك قراتيا علق العالم المعير عملا فتيا قائل الاتشاع .+ أن 
حتماسة من هلا القورع ناميل صدانها و تفال الفيسية تملع الفالسو فم الا لير 
شافتسبري 5 الذي 7 حوألي سنة ..لإا١‏ © تسنى كلمة « حماسة » 
معطيا اباها قيمة استيطيقية في اتجاه ما قلنا لتونا ؛ انها تظهر عنده كأنها مقترنة 
بجمال العالم » يتفاوؤل مروحن ؛ قادر على تحويل وجه الكون . على بد شافتسيبري 
تصل هذه الحماسة الى شيلر «و1اتطه8 الشاب ؛ تصادف في رسائل هذا الاخير 
الفلسفية » في المراسلة بين يوليوس ورأقايل »© مقاطع تردد بالنص تقريبا أفكار 
وعواطف جوردانو برونو . 

لكن لنعط الكلاع لرونؤ » لنضت الى ' مد بن من قصائده:طبعا بهذا العتفوان 
البطولي » ؛ انهما يسمحان بتكوين فكرة عن عبقرية هذا المفكر المتعددة الوجوه وعن 
غنائه الكوسمي الذي بتعبر فيه التهلل الطبيعي ل « أكيبر » جديد قفي كلتل 
« الأصغرات » © وكأن « بان » تتوط فوته وهلدذرلين 251062115 قد ظهر من 
الآن (ه1). 

جوردانو أبن نولا يلتمس مبادىء الكون : 


مقيما بعد فوق الارض الخضوضة »© بالقرب من ضفاف نهر اللسبان »> 
ماردا » ارتفعت إلى ملاقاة النحوم ! 
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أيتها النخوم الشاردة » انظري الي داخلا في أفاذكك » 

فآنت وحدك تفتحين لي طريق الحرية » 

ولتفتح لي نعمتك ياب النوم المزدوج » 

حين سانطلق عبر النضاءات الخاوية ٠‏ 3 
ما بحفظه الزمن البخيل مغلفاا بالحجب » 

ليسمح لي يآن أحمله من الظلمات: الى الصوء الفرح ! 

أيها الروح الخائر » هل تخشى القيام بهذا العمل الرفيع » 

لان الدهر لا يستحق ذبيحة كهذه :8 

أي كانت سماكة الكل الذي يغطي الارض » أنت أيها الاولبه ؛ 
ارفع رأسك نحى الاني ! 


والشاعر بلتمس روحه ٠‏ 
جذورك © أيها الجبل » تفطس » عميقة » في الارض » 
لكن قمتك ننطلق نحو التجوم ٠‏ 
أيها اتروح » مرتفعات إلكون تذكرك بالحد الذي يفصلك » 
آنت القريب جدا من آلاثنين » عن آله الجحيم وعن رب الآلهة » 
كي لا تضيع حقوقك وتستسلم يكسل 
للعار » عي لا تغرق » محملا بالغبار » في أمواج نهر الجحيم ٠‏ 
لا ؛ أنظر الى السماءء ابحث في السماء عن وطنك » 
فاز1 ما مسك اله آصبحت لهيبا وجمرا ! 
لنضف كخاتمة » قبل تركئا جوردأنو برونو ٠‏ نعم » بحب أن كون العالم مثيرا 
اماس ريك القدى ا الراك 4 لنص مكذا ‏ اللاوواف الا تتيح بل هذا الجماس ؛ 
لكن تعبير الرغية ؛ التعبير الخياري عاش وتخطى الطنين الوجودي لبرونو . بفضله 
كون ممكنا » برغم أو بحكم جميع دواعي الحداد » صوغ مسلمة تفاؤل كوسمي 
متطلب © بوصفه مهمة اولية ودائمة . للتوصل الى ذلك » المطلوب ان تشمل في 
« الطابعة » المعضلة الواقعية » معضلة « طبيعة سوبر طابعة » سوبر مطبوعة »© ؛ 
علاهما تنعميان » حتى في شكلهما التمهيدي » الى ميدان الطبيعة التي تعبير عن 
ذاتها في الف صورة محببة (15) ٠‏ 
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1 توماسو كامبائلا 


نتناول عصرا جديدا وصورة أخرى للعالم حين ننحني على توماس كامبائيلا 
واأعصسموطمة خوصعمط (لكراثه[ ‏ 1595 ) وعلى كونه المغلق بدقة . ولد في 
الكالار ع«طهاهة) غير يعيد عن مسقط رأس حوردأنو درواوق 4 لكن بعدهة دمئة عام 3 
في الوقت الذي سقطت فيه ابطاليا تحت التبعية للك أسنيا بان ينا يكنا ل 
وق 4 اك ب التناينة 6 قم لتسنة رذق بوانت كر اديت للعالم » واشستيبه فيه 
بأنه متورط في موّامرة ضد السيطرة الاسمانية © ألقفي ا اسع بان 
سبعة وعشرين عاما من حياته ؛ خضع للتعذيب سبع مرات . بفضل تدخل البابأ 
لدى عرش اسسانيا خففت شروط حسه بعض الشيء . آخرا ؛ أطلق سراحه فرحل 
وأقسلام في بارسسن بعد أن قسلم ل رشوليو نتعناعطء1ة أاهذداء كتاس4ه 
« متأعقط +ه منندحع: يحعهع ع8 »+ ( مسن الأشياء والسحر ) ؛ بلاط فرنسا فير 
0 مؤلفه الشهير « 18آمه 85غت؟اج » ( مدئنة الشمسن ) © فقد طاب 
له أن بحبي في ولي العهد الطفل» الذي سيكون لويس الرابع عشر © ملك « دولقه ‏ 
الكحمسن » . هنا عدا ذلك أصل لقب « الملك ب الشمسسن »© الذي أطلقه مؤرخون 
مفرطون في المجاملة على لوس الرابع عشر والذي احتفظ به الملك المذكور الى 
أنامنا (() . 

ان الأسباب الحقيقية لحبس كامبائلا.لم توضح تماما في يوم من الايام ؛ بعض 
وحوه هذا الفصل من حياته ملغرة : صنك الاتهام يؤٌكد مرارا انه حاك مؤامرة ضد 
السيظرة الاسيائية يلات وهذا كان بعتن حرما اخطر عفر ع الا آذا كان معش فوه 
أمراء # واستنجد بمعونة الاتراك . لكن بندي الاتهام لآ بدوآن معقولين ؛ والتهمنة 
دو آشد غرابة أبضا حين نتذكر أن الرجل الذي 'احتفظ به الإسيانيون مدة سيعة 
وعشرين عاما في السحن كان قد صاغ» قل. اعتقاله» بل وبعفد اعتقاله») في غياهب» 
النيسن #اأتقاز! كات توغ ال ص القول التسيظر 5 غلن. العال شي نحانب اعيؤانيا .. 
قهو صاحب « الموئارشية الاسسانية » ( 0 قنطعهده]2 ) التى ليست 
سوى دفاع عن الدولة الممركرة التي كانت تتهيا ٠‏ المركزية خطت خطوات سريعة في 
فرنسا وفي اتكلتره بفضل الخلف ا تت الإقتصادي يمن الموتئارشية 
والنرحواؤنة © يشما طلكا الانيا الجزاة على هانثي الحركية لو وين نمه 
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برجوازية في أسبانيا » لكن فكرة الدولة اللممرئزة التولدة من الاقتصاد 
المانيفاكتوري ومن ميله الى خلق وحدات اقتصادية مغلقة » انتشرت "في أسبانيا 
تحت شكل بنية ‏ فوقية سياسية »؛ وأن كانت الاسس فغاششة . كتاب «المورنارشية 
الأسبانية » نشر في مطلع حرب الثلاثين عاما أيضنا في المانيا حيث أثار هلعا حقيقيا: 
هذا المؤلف كتاب مظلم بقرع اجراس كل الحريات » يستوحي كما يبدو طرق حكم 
اك آليا 5ل8(؟) . الفرد » الطبقات ‏ الأصناف وعهم + امتيازاته النبلاء » لكن 
ايضا حقوق الفقراء النحيلة » ملغاة » وقلما بلهو المرء في عالم وضع تحت الخطوة 
الفعسكربة بفسوة وفيه موضوعات التعبد الوحيدة هي انضباط حدبدي -020000 
المرعبة للمحافظة عليه . بعض اللموؤرخين ©» خاصة ماينكه عكأءعماع1ة »2 افترضوا أن 
كامبائلا ربما لعب لعبة مزدوجة . أراد أن ستخدم الأسبانيين وفيما بعد ريون 
من أجل تحقيق يوتوبيته عن « دولة ب شمس » ؛ مع نية التخلص فيما بعد مسن 
أولئك الذن ساعدوه في تنفيط مشر وعاته © بتعبير آخر خيانتهم ؛ ريما حافظا في 
ذهنه فكرة آن يجمل من البابا سني1 العالم » أو حتى أن شيد نفسه مسيحها 
سياسيا 4 « ميتأقيز قوسا ») ( < كناونع وطوواعءةة » ) أو « روحا _ شيمسا هب 
ماوواء طيفة و تن على برمتانة أضاة الخون , البوثويون ( الظوباونون” 
الاجتماعيون عندهم أحيانا ميل ما الى البارانويا (9) . لعبة كامبائلا في هذه الحال 
تكون شسيهة باللعبة التي أراد لاسال علقوهودة أن للعبها مع سمارك ؛ من كأن 
الخداع:؟ ؤسعتا اق تسداءل .. لكن .هذا كله ليس واضجا . الأمر القند هنو أن 
مونارشية كتاب كامبانيلا كانت تريد نفسها موتارفمية كونية لا يوجد فوقها سوى 
البابا : في الواقع » كانت القضية حقا سيادة اسبانية على العالم أجمع . 

عق الممكن ان: نكون لاعتقال: كامبائلة شيب اشر : ققد كان كافائئلاً خصهها 
معلنا للارسطوطيلية وبحكم ذلك أيضا لفيلسوف رهينته الموتوق + توما الاكوبني . 
كان يدافع عن صيفة وفكرة من شانهما أن تجذب الى صاحبهما متاعب خطيرة ه في 
عصر كان فيه عمل 7 عنيثة التفقيشن غلن اقددة ٠.‏ هذه الود التي كانت أكرب الى 
جوردانو بروثو منها الى توما الاكوبني» كانت تتعبر في صيفة ال « عهتتموط عهطة] » 
« كتاب الطبيعة » ؛ الصيفة توحي وعقنه دان رديه 4 الكتاب المقدس 
عاطا8 19 © « كتاب الكتب » © و « كتاب الطبيعة » . حسب كاميائيلا لا مكن 0 
بكون هناك أدنى تناقض بين الكتاب المقدس و « كتاب الطبيعة » » بحيكث أن الذى 
يقرا 9 كتاب الطبيعة » فقط لا بقل اطلاعه على الوحي الالهي من قارىء الكتاب 
المقدس . من الممكن اذا ان بكون هذا المذهب قد خدم كذربعة لاعتقال كامبائلا » على 
الرفم من دفاعه عن بابوية استيدادية وسلطوبة . لا شيء برهن على أن الفيلسوف 
قد الفي بد قن السحن لهذا" السيب فعلا © لك حلا الغ فسعة. أي فيها أي 56 
غرسب شاذ »6 ع بأي تدفيق كان رحال التفتيش يترون أعمالهم . في در سي »© 
حيث نحم كامبانيلا في أبحاد ملاذ » لم نفد قلق وهنا توفي . لتقفحصص كتاباته 
الأهم © بالدرحة الأولى الأحزاء الاربعة من مؤلفه « فتادع" ولطوموم[1لطم» 
(الفلسفة الواقيية) الذي بشيعمل كتايه العالك علن علحق بعنوان :" . مامه عفدا 
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( مدينة الشمس ) . وان موّلفا آخر يبحمل عنوان : حتطدمعمالطم لطن > 
د هع معدم ( الفلسقة الكونية في ثلانة أجراء ) . 


نقطة انطلاق المعرقة 

بقين الأنا 

نقطة انطلاق مذهب كامبائيلا هي ابضا عتصر ذاتي : فكره لا يتئاولاموضوع 
من الخارج زأقل اشنا ين قوق: ».بل سفنف © بالظريقة البرسوازية ؛الدن 01 
الفوة + ان الذق تحده الغرد. في نفية #4 أكأذن عكك: « الخيرة ب الذاتية »4 4 على 
« بقين الذات » © اي على بقين وجوده الخاص . هذا اليقين للأنا هو اصل 
ومشبع كل اليقينات الاخرى التي بقينها أقل ؛ انها تنبع منه ولاديا دون أن يكون 
ممكنا اشتقاقها أو اسعنتاحها منه . ان نقطة انطلاق كامبانيلا ليست الا في الظاهر 
قرسة ذاتوية دبكارت ٠‏ « تتتده م0يئ©6 متعم »> ( « انا افكر اذن انا كائن © ) 
او » ونستخدم الصيغة الكاملة ) « عطناع معله مأتعمه , مغنطت3لك » ( « أناأا 
اشك » أنا افكر 4 اذن أنا كائن » ) ؛ هذا يعني : استطيع أن اشك في كل شيء © 
لكن ليس بوسعي ان اشسك. في شكي © فشكي يقين . ب.تطيع فكريه أن يضع كل 
شيء موضع سؤال »© لكنه لا يستطيع ان بضع فكري موضع سؤال . ينجم عن 
ذلك ان فكري هو اليقين الاول »© الحقيقة الاولى الابتدائية لوعيي . كما أن غاليله 
66 تبتصور الحركة مشتقة من دفعاتها الإبسط وفي وقت لاحق ©) بعد 
اختراع حساب التفاضل © من امتفاضلات »© كذلك دكارت 'شتق العالم من 
وعي هذا العتصر اللسيط الذي هو ال « انا افكر 6 وبيؤسسن عليه بائماء منهجي 
كل المعرفة . بالنسسبة لدبكارت » ليس هذا البتة طريقة سيكولوجية بل هو طريقة 
ذهنية ‏ فكرية حصرا . بالنسسية لكامبانيلا » نقطة الانطلاق ليست نفسها: 
بعين الأنا سيكو لوجي محض © له قيمة تجربة مثير 5 على أأصعيد الشخصي » ولكنه 
لا يضىء شيئًا على الصعيد أأو ضوعي »© على منوال برهنة رياضنية . كامبانيلا لا 
رمي الى آبة بداهة رياضية > بل يستند ب مثل اوغسطين » مخترع الجوانية ؛ 
الذى استطاع اجراء هذا الاختراع بفضل امسيحية ب الى تجربيسة نفسية 
وشخصية (©؟) . كامبائيلا اذا برجم الى اوغسطين اكثر بكثير مما هو ينبىه عن 
دكارت » سقى مع ذلك ان ذاتوبته برجوازية الالهام » بغذيها الأنا » وطاقاته 
واعزافيه د 


قدرة » علم » ارادة » انتهاثية » عدم 
والحال 4 ان الامى الجر هري الذى أحدهة في مئته ومحدود © منته ومسحااود 
في نشاطاته وملامحه الأساسية الثلاث ©؛ في قدرته وعلمه وارادته . احفظوا 


جِيّدا هذه الثلاثية فهي تجتاز كل مذهب كمبائيلا . القدرة ( السلطة » «امهم 
هي القوة ( الاستطاغة »> معتنقدهزنام ) » العلم ( ألعر فة 5011مع ) هو الحكمة؛ 
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الأارادة ( واعالنيف © المشيئة ) هي المحبة التي مرت بالحكمة . السمات الاساسية 
الفلاف والفضائل. الانناسية ' اقلاث في 131 الثؤة والحكمة والميية 4 ركنن أن 
نتسماءل ما اذا كانت « القوة » ( الأستطاعة » الطاقة ؛ « 26 <77معساناح » ) يمكن أن 
تعتبر دونما تفسير آخر فضيلة ٠.‏ بما أننا « منتهون »© بالتساوىي مع كل أششياء 
هذا العالم » فكل من هذه الفضائل الثلاث توازيها لا قيمة : القدرة ‏ العجر ع 
الحكية ‏ الحماقة » المحبة ع المغض 85 ليس ثمة فقط تعارض بين هذه وثلك 5 
بل أن العجر والحماقة والبفض مرتبطة صميميا بانتهائية ساطتنا وعلمنا وارادتنا. 
صحيح أن الانتهائية بست قدراآا محتوما )© فهي لبتنمةه كذلك ألا «القدؤ الذي فيه 
تستهدف سلطتنا وعلمتا وارادتنا » في الزمان وفئ أأكان > .شنا ما منتهيا . 
أما حين »؛ بااقابل »© تنطلق بقوة وحكمة ومحية نحو الجوهري اللامحدود »© فان 
المجز' والحماقة والبفض بتناقصن . اذا العنصر السلبي له أصله والمحدودية 
النشربة ؛ حيث أن العجز والحماقة والغض هى ال « هبطه ‏ جمط> ( ( لا 
كيئونة » « ليس 4 ] 4 « العدم » © « الذي بحد » © قينا 5 


المسيحية تجمل من الاستطاعة السلبية العنصر « الشيطاني » ؛ الروح الذي 

3 في » التناقض دمعتى « الفعمل المضاد » »© الذى سو أنضا محمول لقولة 
الشيطان الأسطورية . بالنسبة للمانوبة ( عصوغطءتهمم) وتآثيرها على 
المسيحية اكيد ‏ العنصر السلبي هو أهريمان » اله الظلمات » اله التشيوه بالولادة 
والطامون © اله الشر بذاته »؛ الذي بعارض اورموزد » اله النور والسعادة 
والأمتلاء (0) . كامبائيلا بدخل هذا العنصر المبتولوحي في « قوآه الجوهرية »© »© 

السلطة والملم والإرادة » المعتبرة من قبله « اوليات »© الكينئونة » بدون أن بلق 
كلمة « شيطان »© . بدلا منها وعوضا عنها » بستخدم مصطلح « للطتم »( عدم )) 
وهو مقهوم محض فلسفي . العدم موجود ألضا في الفلسفة اليوئانية » حيث 
تخذ شكل « الفراغ » > « الهوة » ع الخواء ( الاختلاط ) عند افلاطون » شكل 
« العارضات المعكرة » عند ارسطو ؛ التي تجعل إن امكان كمال »4 أن كائنا © لا 
سلمان الكمال © الأمر الذي مترجم مثلا بتشوهات وحيوات حهيضة . الفلسفة 
اليوئانية تعرقا اذا العتصر الأعكر »6 يد لآ تصوغه أبدآأ تتفسن الو ضوح الذى 
بصوغ ده كامسائلاً ( عدم »6 4 . في العصور الوسطى © العدم سرز في المكدل 
البتوالويهن العدى تاكن “الماك 0 بحيده » سطله ؛ لغيه في كل مكان . فقط 
في اؤاخر العصور الوسطى نصير العدم عنصرا مكاملا فى خلق العالم ذهابا من 
العدم ؛ أذ ان ال «مالطاصد» ( عدم ) في حملة ه21511 جه مابلقسصنم عدوط ع 
« تمدوعمع (« الله خلةق | العالمي من العدم »6 ) ليم بعد يعثى فقط الاخت اط 
والاختلاط والقراغ الاصلى الذي الغاه الخلق » بل هدما 4 مادة إولية محتواة فى 
كل شكال العال ١‏ .'الأندياقية وللفان قت لداق من الم ال 1 العدم ) : 
« *تتطاعته ولتطلم 68 مماتعالقة »> (« الغارة ولدت من العدم » ) © دقول تقولا 
دو كوزا . غيابات ال « واخحد »4 (< بنززرون >») تستمد أصلها في 0 تحلبل 
من عائلة العدم » احد تلاميذ لقولا دو كوزا» واسمه كارولو سبو قفيلوس 1801118 
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1١59/5 (‏ #9ادة|! ) © كرس للعدم مؤلفا خاصا عنوانه « ملتطئص عل »> (« عن 
العدم » ) . كاميانلا يوقظ نوعا ما فلسفة نهاية العصر الغوتي كما كانت قذ عبرت 
عن نفسسلها بواسطة تقولا دو كوزأ » فلسفة كانت توافق حيدا الشعور الحيوى 


للعصر الانتقالي بين النهضة والباروك نوهت : هذا العصر اكتشف ثانية 6 


على بد تاريخ ألفن ودعي« عصعتةتسمط >(3") . وجملةد 0ج6 038هعتتف صا بائظ »> 

« وأتاأيشضا عشت في بلاد اركاديا ! » ) (/9) التي كان العصر المذكور 
يعطيها معنى آخر فير معنى شيلر “19انطء8 »© اذ يربط بصورة يلاد أركاديا 
العدم » رأس ميت © تصادف بالضبط عند كامبائلا ٠‏ ومع ذلك » ان فكر النهضة 
تظاهر عنده في اتحاه عام بريد الفاء هذا « العدم » »6 هذأ العدو للعوة والحكمة 
والمحية ؛ بال « نأمزم »> (< قسمة » © « شجاعة » ) © أل « نعل » التي هي» 
حسب سيينوزا » الانفعال الذى يتاسبنا اكثر من اي انفعال آخر . العدم أمامنا 
لكي ينان ؛ لكي بقتل ؛ فبالعدم تظهر ‏ كما على خلفية سوداء ‏ القوة والحكمة 
والملحبة ٠‏ 2 , 


ضرورة » قدر » تناغم 

بما أن السلطة والمعرقة والارادة قد غيرت » بفعل عملية تقل محول ؛ الى 
قوة وحكمة ومحبة »© قالقوة والحكمة والمحية هي من جهتها بحاجة الى ان تنمل 
الى مستوى فلسفي اعلى حيث ترتدي طابما ظافرا بتيح لها الصمود العتنصر 
السلبي . من ألقوة والحكمة والمحبة تنبثق هكذا ثلاث مقولات حديدة ؛ أو بشكل 
ادق ثلاثة تعييناتاكثر سموا واكثر تحددا لهذه المقولات: الا وهي « همقالومع260 » 
(« ضرورة » ) » « تتتتاأة1» ( ١‏ قدر )) +« ونتمتططقط + ١(‏ تنافغم“») 
« ضرورة » هي التعيين السببي الذي بفرض ذاته » الذي يمارس سلطته على 
العالم ؛ « قدر » 4 وبدفترض فيه انه يمثل الحكمة © ( ني ؛ « تناغم » ) هى تعيين 
المحبة © هو النظام المتولد من الحب ٠‏ الثلائة معا تشتمل على عنصر جديد ؛ هو 
تتو بجح ألقوة والحكمة والمحبة بالنظام : سوف نرى أن النظام هو المدأ الاساسي 
لفكر كاميائلة . هذه التعيينات الثلاثة بجربها أو بغرنها بالتساوي العدم الذي هو 
في حالة 'تنخالط معها . عدو « الضرورة » »© الذي ينفذ الى تطويقها حزثيا هو أل 
< هنأادمعسنتدمء »> العرض »© الصدفة ؛ والحال » أن الصدفة تأتي دوما من ال 
« [اأطتط »> من العدم . أل « صصتطوة »> ( 053 قدر » ) تعارضه ال « هنهقن » 
( « حالة » ) أي الحالة الخاصة » الحالة النوعية » الإستثناء . « التناغم » 
( تناسق » انلسجام ) تعارضه « وستضرمء » »© أى الحظ » النصيب »© الثروة س 
« هضط مع > هي التوزنع الاعمى للحظوظ »© وهي ليست - في هذا السياق ب 
الالهة حاملة قرن الوفرة » بل هي الثروة النزوية التي تعطي وتوزع بلا تمييز ولا 


ده في الطبعة الفرنسية » سقط كما يبدو لني سطر يضم خير المبتدأ »© ثم ميتدأ الجملة 
التالية . أضفقت هذا البتدأ 3 « تاغم » . بالطبع © القراءعة الاخرى ممكنة ©» من الناحية اللغوية ٠.‏ 
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عدل © هي روما الحظ والثروة . الصدقة او « عرض »4 » الحالة النوعيية أو 
« حالة » © الحل أو « ثروة ») 2 هن أفراح أو أيناء عائلة واحذنة أبوها وسيدها 
العدم. نقولا دو كوزا كان قد قال : « تتطته ملتطته عه هماأاتعاله » »> المغايرة» 
وبانتالي تعددية او تكثرية الاشياء » ولدتا من العام . هذه « المغايرة» » «صليب» 
الفلسفة القديم منذ الافلاطوني بارمنيد » اغناها كامبائلا بفضل نفاذ ذهنه ‏ الذي 
ادركه عدد قليل من الناس واعجب به عدد اقل أيضا ‏ بهذا الكيان الثلاثئي الذي 
اسمه عرض ؛ حالة نوعية ©» حظ ٠.‏ نحن مديئون له بهذأ التأوبل الحجديد لحملة 
د الجووعمت ولتطتهد 2 مسستقستسط قتع ( « ألله خلق العالم من العدم » ) حيث 
حرف الجر «8» (من) يتخفذ قيمة حرف الجر « 61> (من) ؛ هكذاأ 
يصيح العدم عنصرا مكونا في العالم ويبعى جزءا منه بشكل دائم . هذا التأويل لل 
« ملتطتص عه »> ( « من العدم 4 ) بصادف لاول مرة عند أوغسطين ٠‏ كامبائلا 
أخذه مأخذ الحد حجذا وبكرس له المقطع التالي في الحجرء الاول من « فلسفته 
الكونية في ذلائة احزاء » : « الله أذآً خلق كل شسيء من العدم »؛ كل شيء قد اعطي 
من قبل كائنية الله وألتف من لا كائنية أي من عدم » (م) . لكن ما بهم كامبائلا 
في .آخر تحليل هو الانتصار على العدم او « اللاكيئونة » في العألم بتسهيلنا 
ومساعدتنا ال « كيئونة » 4 الكائن » المبداً ب شمسس © هو دفع وترقية نظام 
الكينونة الشمسية في العالم » طرد العدم واللاكمال ©» ارجاع الحالة النوعية 
والصدفة السسعيدة الى الوراء تحرير النظام الذي هو كائن في العالم . 


كناب الطبيعة 


أتناول النقطة الثالثة » أطروحة « كتاب الطبيعة الحي” »4 هزم ©6200 > ) 
( < متتتتطود ٠.‏ ليسن كامبائلا هو الذي نحت هذا المصطلح ولكنه بلجا أليه 
باصيرار . نجده في كتابات ريمون دو سابوند عقصتطة8 06 مويه »© الطبيب 
الاسباني المقيم في فرنسا © الذي عاش في القرن الخامس عشر . كاميائلا يسعى 
الى اكتشاف وفك رموز « الاوليات ») الثلاث لكتاب الطبيعة : هكذأ م بحرن 
القدرة والمعرفة والمحبة التي تعارض في كل مكان العدم . فن القراءة يهدف اذا 
الى تحييد العدم ؛ « عرضا» و« حالة » و « حظا » » أنه بقوم بحر كتين متآنتين) 
من فوق الى محت ومن تحت الى فوق » اذ أن الروح ‏ شمس العالم الذي 
يجمع في نفسه القوة والحكمة والمحبة يفعل من فوق الى تحت © في حين أن 
العالم يأوى »© أن جاز لي هذا التعبير » خمسة صفوف مدرسة أو خمسن «طيقات» 
يذهب كمالها في تزايد : ١‏ ) « هتلهكزه متسءصنتحط » ( ١‏ العالم المواقعي » ) © 
الواقع الخبري الذي نجد انفسنا فيه مقحمين »© الواقع المعين وألذي تعكره 


« 15[ةممثتمعء عم قتلة«وجددة) همتتوصسم > ( « العالم الزمائي والجسمي » ) »© 
سحال. خيراتها + الزعب على" النقاطظ” الؤهانية وللكاتية + الى سمكيل: : والقيل 
احداثيات التاريخ وعالم الاحسام ؛ ”" ) ال« عمتدسعتتتيصعة عتنتفصتتج »> > العالم 
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الازلي» النظامانهندسيوالرياضيالمحتو ى فيالمكان؛ 4) آل « فتلسطشغطة مسافصنتة » 
( < العالم الذهني » ) © عالع انعولات العليا المنطتي حسنب كاميائلا عالمالبصيرات 
الازلية آلني لا تحتاج معرقتها الى تأويلات لانها تفرض نفسها بنفسسها يوصفها 
بداهات بالمعنى الحقيقي للكلمة ©» بمجرد ان بكون للمرء منفذ أليها؛ 5 )أل 
< قتا تيأقطءطهة متتللستتحط > © العالم الاسمى © عالم النماذج العليا © عالبجي 
الموديلات « بذأتها » + ألذي يحوي ما كان بروئق قد رفض : جملة الامكانات أو 
العوالم "ذات العدد اللامحدود التي هي ممكنة خارج العالم المخلوق والمحقق : 
هنا يظهر لاول مرة مفهوم ( العوالم الممكنة » اللايئنتسي . ان درحات الكينونة 
توازى » حسنب كامبائلا » درجات المعرفة » درجات المعرفة اللغوية ل « كتاب 
الطبيعة » . كل هذه العوالم » سواء صنفت حسب ترتيب صاعد أو نازل ؛ تستمه 
تلاحمها من ميلها الى النظاءالمطلق والى الواحد ؛ انها تهرب من العدم و«المواقعية»)) 
اذ ان الموقع ما هو الا عرض وحالة وصدفة . عالم كو برنيك بجد عند كامباتلا 
يلاخو غير تالويل ستوروداتي ترولق :2 عد زروتو © الكر الك الستماوية” هك “تن 
كل الاتحامات » عند كاميائلا أمتداد الاشياء شاقولي »© شمسمركزي »© كل الاشياء 
'نتجه نحو العنصر الشمسي » أل « [1مع »> ( « كمس » ) » الكينونة العليا ©؛ 
وحدة السلطة وامعرفة والارادة حيسث كل عام منفي خارجها . أن ال 
« تناعة7 «رونطوط »> © « كره ألفراغ » © هو الذي يدفع الاثنياء نحو الكيئونة 
الشمسية . الافراد » بؤكد كامبانلا » يجب أن يتصرفوا مثل الكواكب التي تدور 
حول الشمسن وحول محورها. هكذا تولد رابطةفابتها أل «< 1م8» ( «شمس) )غ 
مبدآ النظام الاسمى الذي يحكم كل الاشسياء ؛ هذه الرايطة الشمسسمركزية » كامبائلا 
يعطيها أسم « ممتوزاعم > ( الدين ) . هذا الدين 4 متحيدا: الراظ. كت ف 
« عترووذاء< » تعني بالفعل وتات ( ريط ) سن ليسس خاصا بالبشير »© انيه 
يشمل كل موضوعات العالم . اذا لم تسقط امام العدم » اذا لم تستسام الموقع؛ 
اذا لم تكن مشتتة » فهي تطمح الى الشمس »© مركز النظمة المتمركزة التي هي 
العالم . أن استخدام كلمة « دين » من أجل تسمية الرابطة التي توحد كل 
الاضياء » حتى الجامدة منهاأ © أمر عتجيب ٠.‏ لم يعد ثمة كنيسة فيما عدا كنيسة 
الطبيمة التي نحكمها كاثن شمسي © نحوه يتجه كتاب الطبيعة . هذه الاسطورة 
الفلكية الجديدة تضفي معنى مغايرا جدا » في مستوئ نظرية المعرفة » على عين 
نقطة انطلاقها » الا وهي اليقين ‏ الذاتي لأنا الذات » المؤسسة على الخبرة ؛ أذ أن 
كل البشر وكل الاششنياء تطمح الى الشمس »© تندرج في نظام المنظومة المتمركزه 
على لمكي 


يوتوبيا النظام الاجتماعي ٠‏ 

الدولة ب الشمس 

بالتالي » لا ستطيع كامائلا ان تتخيل سوى حياة اجتماعية منظمة بدقة ؛ 
أن عنوأن بوتونياه » « مدئئة الشمسن » بشير الى أننا امام حلم نقظ تولك من 


ىق 


رغبته . عدا ذلك فان « مدينة الشمس »4 تتعارض اصلا في المفردات مع « مدينة 
الله » لاوغسطين . لن نسهب هنا عن اليوتوبيات الاجتماعية التي استعر ضناها 
في الفصل 785 المعنون « الحرية والنظام » من مؤلفئنا وستاصكامك «تتسصم 
إ( اللممدا : الامل ) ؛ نتحدث فيه أيضا عن كاميائلا » لكننا نترك جانيا في هذا 
المؤلف الاسس الفلسفية ليوتوبياه . بالمقابل ينيغي ان نذكر التخطيط اليرجوازي 
ل توماس مور ©2405 ههطتده120' في كتايه « افضل دولة جمهورية أي الجزيرة 
الجديدة « يوتوبيا »4 « هذره*17 »> > سلة 1515 » لانه يعطي الخلفية اللييرالية 
لمشروع الدولة المركزية لكامبانلا . في القرن السابع عشر بدأت النظمة الاقتصادية 
الكبيرة المتلاحمة © نظمة الم ركانتيلية» التي كانت تخدم كاطار للاقتصاد المانيفاكتوري 
والصناعي الجديد . في بلد متخلف أقتصاديا كاسيانيا » خلق أطار المركزية 
والبووقراطية الناشثة على. يذ الموناوشية > كتنظيم محض سياسي + الوجيه 
الشساسي لهذا التمق > المقتصر- في بداية الاسن على اسبانيا والآنعد في الامتداد 
ل « مميئة الشمسن # . 
شيء في مكانه » في خط الشاقول » لانه يوجد كثير من الحرية الشخصية »© من 
الصدف » من الحالات النوعية ؛ وقليل من النظام . لذا بلزم آدارة » حكم » نظام 
في كل مكان ٠.‏ ااه الرؤبة دخلت » بتأثير الاعادة الاسباتية ©» عناصر وسطوية. 
تذكروأ الترتيب الرائع الذي يحكم فن جيوتو مثلا ؛ كل موضوع من موضوعات 
اللو حة الفنية مرسوم في المكان المحدد حيث يجب أن ككون 4 في المكان المناسب 
لمرشته »6 7 0 الكومياديا - ؛ حيث لكل ميت موقعه الدقيق في 
نجد ينا من ذلك له عند كابال + بالنسية له + الأخيسة هي التي بجب ان 
من الرائطة بين مختلف العناصر . نظامه يشمل اتفه الاشياء ؛ أنه لا يتأسس 
ان المسلاية ل إلى لكي عل لبلا اسار لسسع إل دا امبر مثير 
للفضول ‏ كان قد وجد شيابا جديدا في العبادة الوثنية للعالم الحاضر : فالعلم 
المسيحي » اذا جاز التعبير »4 والكواكب تقيم معه عهده » عهدا بمارس من اعلى 
الى. ادنى + كما أن.ظرو ف حياتنا. يضنطيها تفصيليا الزودباك ( منطقة البروج »© 
مجرى الشمس الظاهري ) وال 8١8‏ وضعا »© كذلك النظام يجب أن ستلهم و ضع 
الكواكب السيارة ؛ هذه الكواكب هي قادة الحياة الاجتماعية الأعلون . هذا بذهب 
النجوم » ساعة بل ومكان المضاجعة . الحرية ملغاة نهائيا ؛ لا استراحة أو 
استرخاء © لا حياة فردية . هذه لا بمكن ان توجسد . لدينا اذا.من جهة علم 
التنجيم » الاسطورة ؛ التطير »؛ ومن حهة أخرى بروقراطية عقلانية تعحية عل 
الكون برمته ؛ هكدذا » قالسور الذي حيط بعاصمة « مدئة التحدسن. 1 و 


زف 


بلوحات جدارية تمنح تعليما كوسمولوجيا وذقنا الشمي :»انون © «التوا نب ؛ 
نات ١‏ «المتيلات الجدراقية لطي تووقيكن ١‏ لون عرو ا لو 0 
خاق يتقئاذ مع تفنسف واختلاط المدن الوسطوية . كامبائلا يلج في هذا! السياق 
ايضا ألى أليوتوبيا التقنية » بعرض اختراعات ليست موجودة بعد . هذا الحانب 
ميسوط اكثر بكثير في اطلنطيس الجديدة » ل بيكن وم © وهي يوتوبيا 
بجحب أن ينوجد فى موبعة © كل شىء يده عن أعلى :> ول شي مضيومة ا 
لو ضعية النحوم ؛ منكدك ولادة حتى ممات الافراد والدول 5 علق رأس 0 الشيء 
السام >( الجميووية: + الدولة ) لا نفع 4 كما علك الوماسى و ال 0 
تاجا من سنابل » رئيس برجوازي © ” آأول نين اقران متساوين » » بل. « نائب عن 
الشسمس » > « شمسن © ( ج [ه8 » صن © واحد ) أو 7 ميتا فيز يعوس 6 . هى 
الملك السيد » الامبراطور الروحي » البايا الشخصي والسياسي للكينونة والجوهر 
( هده) . تحت أمرته الممثلون :لغثلائة ل « أوليات الكينونة » »> السلطةوالمعرفة 
والارادة > أي الامزاء الثلاثة للقوة والحكمة والمحبة . هكذا يوجد في الدولة ‏ 
الشمس وزارة للقوة درذارة :لكيه بوووارة العا ب الي ليها االقيلة > امتقير 
النظام بغدو اكثر فأكثر شمولكا 9 من البيت نمتد ألى ألكومونة 3 ومن الكومونة 
الى المدينة » الى ألا قليم » الى « الحكومة » أو « المملكة » © الى الامبراطورية © 
يصير كونيا » شاملا . على رأس هذه الكاتيدرائثية السياسية الصارمة © المبنية 
والحالات التوعية رمقطيات الصااقة 4 آنيا بوتوييا النظاء الاثر انضاجا © النبي 
الصممة على هيئة كاتيدرائية © مسلسلة بقوة » تحدد شكلا ومكانا لكل شيع © 
حت زوالا مقى اق شىء بمناى عن تزتيبها الذي يبلغ ذروته في كنيسة للبصيرة. 
وحدة يوتوبيا كامبائلا 000 ولوق + «بالنية نجه > البري معن وادي الدموع نحو 
والمعرفة والارادة . دور اليشر في هذه النولة مكافهة الدع سكؤعتالون الى ذلك 
كن لمحتس الى بها لاتفابة + كن الجالم الافسل سيكون ساون كنيسة بيعي 


رف 


تموفرأست بأرأيأس 


ألغايات الكبيرة ظلت فيه حزئيا محفوظة يبفضل المنظومة ألا قطاعية . الطيعة تبدي 
فيه وحها ؟خرث“غير وجهها في انطاليا » يملؤها حفيف وخرير » يتكلمون فيها كما 
عن القمر والمساء وحرارة العش ١‏ « اننا 6 قالنينان تعرف في الرمادق + القبل 
شتد » والضياب يهاجمنا ! عند هبوط الظلام » يحب امرء بيته ! » © بقول فاغنر 
ل فاوست بعك ألثزهة الفصحية . الغعرفة الخفية والمدفأة ألتي فيها بمارس بأكوب 
بوهم متططع8 امعلول حر فته تعدم أطار حوأنية تأملية نظرأنية بالتمام وتعارض 
العالم الخارجي بالحرارة الداخلية » بعمق الفكر الذي بساعده الطقسن العاسن © 
وعن السماء الدائمة الزرقة ؛ نحن بميدون عن ايطاليا حيث المطر ليس له خرير لانه 
الماع , المانيا تبقى لزمن طويل بلدا متخلف النمو شعاسننا 6 علدا فيه تتأخر العصور 
الوسطل عن الرخيل ؛ وبلدا كر حرا لقارئة :عا اليا © بل ايض مم ترس 
وانكلتره ‏ الى التجائس ؛ بلدا تيدو فيه أقواس الأوجيف وعولعه الغوتية لا تزال 
تزهر في ألفن وفى الحياة ., يحب أن نعي الفروق الجغفرافية وامناحية والاقتصادية» 
بشخصين :أثنين اموفواسهين وعا نتن قار النلين لوق جوعنهاني وباكرت بوم + 
مسقط رأسه مدنة غور ليتس مبزاجهن» ؛ أنه « الفيلسوف الجرماني »6 
/ د همتاعتتمغطعة قتاطاومو10قطع > )1 على سبيل الامتماز وواحد من أعمق العقول 
التي عاشت في يوم من الايام . 


ادهب الى المانيا . ذلك بلد رطب © ذو ضساب » سماؤه مغطاة بغيوم. 


وبا 


ججية سبزد معد جع سوب مسيمب ج جموسووي صب مس 


باراسلس هولع موصوط ولد ستة ١619‏ في بلدة أينزيدان »© سوسره »2 وتوفي 
سنة ١26١‏ في سالتسيورغ »© بعد ان عاش حياة تنقل ©» كطبيب. وطبيب شعبي في 
السوق العامة وأمبيريقي ( خيري ) ولكن أيضا كنظراني كبير . كثيرا ما مكث في 
مدينة فال 18816 لقد. كانءت وهك! شيع نادر فى سوييرة ب مفثلا تحقيفيب] لعضر 
النهضة » ولقد ألهمت صورته أقساما واسعة من فاوست ٠‏ كان بآن معا ساحرا ب 
منجما و« صاحب روؤى»2 وعالم طبيعيات وأميريقيا ولاكئوسموسوفا) (حكيم كوني)... 
الى عناصر المشهد الالماني التي ذكرتها لتوي » بنضاف »© كمعطى خارج عن الألوف » 
التقليد الخفي والعصبي للحركة العلمانية ©؛ التقليد الذي بقي أيضا عند ياكوب 
بوهم » المتحدر من منطقة الجبال المعدنية . هذا التقليد تظاهر سطوع خاص في 
القرن الرابع عشر في التصوف المسيحي وممثليه؛ سيد اكهارت 6تقططاه15 عانوةة 
سوزو © وتتا8 » تولر 18216 . غير أن باراسلس بثقل هذه اللمفاهيم الصوفية 
ويضعها في ميدان الطبيعة المفقود بالتمام تقريبا عند أكهارت وتاولر وسوزو . كان 
يرعى من جهة أخرى علاقات وثيقة مع الشعب : هذا ألطبيب العالم كأن بحترم كثيرأ 
العلم الشعبي . كان يصغي ألى رأي سائقي عربات الخيل ويسجل بعناية الادوية 
البسيطة التي كانوا يعالجون بها خيولهم المريضة ؛ كان يتحادث ميع العجائز ) 
العشابات. ؛ اللواتي بعر فن النباتات الطبية بحكم خيرة تعود الى أحيال وريما أيضا 
بنوع من تشارك حياني مع الطيعة . لقد درس أيضا أثر المعادن على الانسان . هذأ 
كله » كأن باراسلسسى يتشبع به © ولم يكن يعتبر دون كرامته أن يدخل الحكمة 
الشعبية القديمة في معرفة زمن النهضة ؛ انه لم ينكب فقط على التقاليد الشعبية 
الطبية » بل درس كذلك الخرافات القديمة القادرة على تنويره عن ظاهرات الطبيعة» 
الغابة © الحشماء الارضن 0 «الشحرة"المعدنية التي تتثير اغضاتهيسا في ياظين الارض + 
المياه الحو فية المليئة بالاسرار. منصتا على الدوام الى الطبيعة» كان باراسلس بشبكل 
جوهري أمبريقيا لاسهامه في تاريخ الطب نفس الاهمية التي لاسهامه في تاريخ 
الفلسفة . بل بمكن القول أنه أعظم في دروسه عن تاريخ الطب منه في دروسه عن 
تاريخ الفلسفة . 

باراسلس حرر جميع كتاباته باللغة الالمانية آولا » الامر الذي كان بدعة مطلقة ؛ 
وترجم بنفسه عددأ منها الى اللاتينية . ضاع كثير منها» لكن حفظ 
« تالتتنطلقتاع 28772 06118) »> 4 و أل « 1للتتلطدوط2 02118 »> » ومؤلف كبير ميكرو ب 
ماكرو ‏ كوسمي ( في الكون الصغير والكتير ) عتوانه « طتلاتع" كتنهم 06 >» 
( في طبيعة الاشياء ) . 


توافقات بين العالم الداخلي والعاتم الخارجي 

ان نقطة انطلاق مذهب باراسلس هي فكرة أنه توحد دوما توافقات ( توازيات ) 
بين العالم .الداخلي والعالم الخارجي . عند برونو وكامبائلا » ليس لمفهوم « العالم 
الداخلي » قيمة دائمة . النظرة الجميلة التي بلقيها الطليان على العالم ©» على الحياة 


في هذه الدنيا » ليست غاثبة عند الطبيب ‏ الفيلسوق » لكنة شناهد وببرز كذلك 


فى 


الجانب الداخلي في هذه الحياة ؛ الجانب المقعر » اذا جاز هذا التعسي : عند 
باواسلسن > البراتي لا نتسينا ابد الحونان والمكين. بالمكين .هنا مر اف الداجيل 
موجود أيضا في الخارج » وما هو في الخارج موجود أبضا في الداخل ؛ أفضل : 
الداخل في توافق مع ما هو تحت » الخارج مع ما هو موجود فوق ؛ والموجود فوق 
يؤلف نوعا من بنية فوقية تغطي الكل : هكذا فالذي هو تحت هو أيضا فوق والعكس 
بالعكس . ان منظومة من التوافقات هائلة الاتساع تجتاز العالم : تربط الجانب 
الداخلي بالجانب الخارجي للاشياء والعكس بالعكس . من أجل معرقة المالم ع 
الأنسان »؛ جانبه الجواني © الذاتي »؛ حب أن بفهم بو صقه كيانا أول ( هوية أولى ) 
وفي ألوقت نفسه بوصفه « ثمرة العالم » ٠.‏ ليس أن الخارجي قد انتجه الداخلي ‏ 
ولكن بدون الداخلي ليس لدينا أي مفتاح -للوضول الى العالم الخارجي . والحال ‏ 
ان باراسلس يوسع هذه الفكرة مطيقا آباها على اتساع ولا محدودية العالم الخارجي؛ 
العالم الكوسمي ؛ اذ ليس واردا البتة ان نفهم العالم الداخلي الذي هو الانسان بدون 
الذهاب من العالم الخارجي » تماما كما لا نفهم الثمرة الا بواسطة الذرة . الفلسفة» 
وام نا واسلسن: للش لها الام ضوع وانحد نهو الطنيعة + القلسيفة انيت سر 
الطبيعة غير امرئية » الطبيعة ليست سوى الفلسفة التي جعلت مرئية . 


مرش © شفاء س ذأني للعالم 

بالنسبة لباراسلس » الداخلي ليس بامكانه ان بعرف الطبيعة والطبيعة ليس 
بامكائها ان تعرف نفسسها الا اذا كان الذي يعرف » أي المفقاح » فير مريض . أن 
مصطلح « المرض »© لا نفهم هنا بالمعتى الطبي خصرا ؛ اثه بشير الى أن الانتشان بحب 
أن لا بكون مغرورا ممتلمًا بذاته » بحب أن لا معدن نفسه فنئ تفهن فردشة . 
الطبيب ينطق هنا بفم الفيلسوف : يجب على الانسان أن سترجع صحته بأن بمتثل 
معر فته للطبيعة » يجب عليه أن بتوج معر فته للطبيعة بأن يعيد لها صحتها . هكذا 
تظهر موضوعة جديدة بالتمام » هي موضوعة الشقاء ب الثلاتي للعالم » المتصور 
بوصقة أسلوبا طبيا «٠‏ الفلسفة ‏ بشرح با راسلس ‏ هي « مولدة »© طبيب حيد »6. 
باراسلس بعين للفلسفة رسالة شفاء ؛ في نظره »© الفيلسوف ااجيد طبيب جيد 
دوما » الطبيب الجيد فيلسوف جيد » مستعد لمكافحة كل تعكير في الطبيعة» التي 
تتالف من الميكروكوسم ( الكون الصغير ) والماكروكوسم ( الكون الكبير ) . 

متكلما عن المرض » بشرح باراسلس أن المرض هنا لكي.يشفى. ما دام هو العنصر 
اللمفكر ؛ الانحراف عن الخط المستقيم والطبيعى . ذهابا من هذه الفكرة ؛ الطبيب ب 
الفيلسوف بنضج تعريقا رائعا للمرض فيصفه بأنه كينونة عضوبة بلغت بغير وجه حق 
الاستقلال ؛ وجود مستقل غير عاقل © كيان بفعل ازاء الجسم ففل طفيلى » تمرد 
جزء انفصل عن الدورة السوية . أى » اذا استخدمنا مفردات احدث : لكل مرض » 
في نظر با رأسلس. 4 طابع طقيلي » أنه نوع من خلية سرطائنسة تتكاتتعن سرعسية 5١‏ 
مث امقرودات علم الأمراض النفسية ‏ مركب نفسي جعل مستقلا وندفع الانسان فى 
كل الاتجاهات . المنصر الطفيلي الذي الفرز عن السياق الطبيعي »© هوذا الاأصل 


ب 


الاخير للمرض ! المرض تحد ويتابع » في هذا التحدي » سبله الخاصة . المطلوب اذا 
اكتشاف أدوبة ‏ أعشاب أو معادن ‏ قادرة على مساعدة الاتدفاع الحيوي قيبا من 
أجل اعادة العنصر الباثولوجي ( الشاذ ؛ المرضي ) الى الدورة الرئيسية » السوية . 
هكذا سقى على الرابطة القديمة بين المرض والخطيثة » ما دامت الخطيئة هي أنضاأ 
|معشرة وجودا على حدة » معارضة » تمردا . غير أنه لا يوجد عند باراسلس أثر مسن 
نرفة أكلر كية > تتعره" الر طن لا كح ار يدن او ابظر د بصرياك الشياظ أن حيار 
التعبيز ؛ انه بقلص ع ل كد و كك سودي 
بالاستجابة : الأمر الذي عاد هو الحياة » امتلاء الحياة . لبلوغ الكمال » سيكون عا 

الانسان أن بعود الى اليه بدون أن تكون بامكاق التعذيب والاماتة أن بلعبا دور 
علاجح ضد الخطيثة ٠.‏ بالشفاء ستأئف الانسان درب الضيعة حين هو »© وقد انفتعم 
من حديد للتيار الرئيسي »© بحس المرض عدوأ : انه شارك في شفاء العالم» الاأمر 
الذى بدعوه وته ‏ وهو قريب لاراسلس من ل ا 0 كن 
العالم هده القلية < عتمم »ل شمر ف آى عر فىةة ددا العفاء بكو نان عي 
فى مق 4 الوقن لنعرف والعدون الجالي دائدت هئ كن مفو الى سر و1 
شفاء لا حدود يا . الانضنمام الى هذه السيرورة 4 هو شفاء » هو الدراج في سير 
الحياة القن ١‏ حنيها قتماء الوض» تبى النسن جالا :قط بل نقيصنة أنهنا + لا ما كطاليب 
الأسمان» تقول عار اسل فهو أكتر مفروع ف "الظليكة اوه لبدانسه بوصقت» 
كدذلك اذا ما قاد الاشياء محسنا ابأها نحو مآلهأ في الطبيعة . هذا هوهو الميلاد ب 
الحدية القاعق + «النيقية الشيطة 4 الانساق 5 قعل عفان الطييفنة © سطق 
كلمته « غ88 > ( ليكن ) معطيا أباها شكلا ستحريا . السخحر ») السيمياء » ولسوء 
الحظ التنجيم أنضا »2 بحب عليها أن تفك رموز الطبيعة بدون امتلاك مفتاحها . 


السسحر ( ©#تهقم 18) المتصور بمثابة فعل على الطبيعة هو الشكل الاقدم التقنية» 


بالقصد »© ولقد استرجع بيكن 5مءع89 هذا القول واصفا البدايات البرجوازية 
للتقنية بأنها « سحر طبيعى » ؛ هذا « السحر الطبيعي »© يكون ازاء السحر المتطير 
ما مآثر اسكتندر المكدوئي ازاء أعمال فرسان الملك آرثر الخيالية . هكذا يظهر » تحت 
لاف احمياء بوالعطي 4 عنضر لا تعثر عليه في ااجتمع الاقطاعي واللاهوتي » هو 
العنصر البروميثيئي . لقد صادفئا هذا العنصر المتعالي في مسرحية فاوست 
السابحة في جو باراسلسي ؛ افضل "المقفمر الو شق موحود فيها بصر ديح 
الكلام : فمن باراسلس تأتي فكرة ووصفة انضام الانسان » ال « 5ن اناعسمتتصسصمط > 
الانسان ‏ الصغير » في الأنبيق . هانحن غاطسون في تمام تطير التقنية الستحرية 
وتحويل العالم بالسحر . باراسلس لا ينوي بتاتا الغاء الطريقة الطبيعية في اتجاب 
الأنسان © الطرقة ألتي هي متبع عواطف حب سسنعيدة . القضية بالنسسة له أنضاج 
كائن اسان كماالم انتج مثله الطربقة الطبيعية فى لي من الأيام » كائن خال من 
الفضلات والفسالات . الطبيب مدعو أخلق أنسان أكمل من الذي خلقه سنيد العالم ؛ 
والخرافة البروميثيئية هي التى تعطى أنضا عند باراسلس اسطورة « الاتنسان 
هذ الصيكي 10 اوها '" لكاتب" يلا نسيو ل :الى ذلك © دض دل ايان بوداي 


4 


3 
ال ز ز ز ز ز ز ااا 


لحرأة قصوى »؛ عليه أن يقتتع بالعظمة الفائقة لذكاثه الخالق » هذا الذكاء المبدع 2 
باراسلس بدعوه < وأالمستئقة » (خصور 6 تخيل 6 نخيال ) ؛ الخيال هو هذه القوه 
المتفائلة التي 4 في الميدان العادي » تشيد قصووا في أسبانيا . كل القصور كانت 
في بداية الامر « تضووا خانى سه الاجبانيا 6 :هذا جاءيمن قوله » فقد كانت جميعا 
موضوع أحلام بناءة» أنتجتها جميعا الرومانطيقية الثورية ٠ )١(‏ 


الخال اأوضوعي س الواقعي ( + متاتمطتع قدا »> » تخيل ( 


كيف بمثل هذا « التخيل هده الوظطيةة اليوتويية الكلة بانضاح انسان 
أنضل » عالم أفضل » أو بالشروع في «شقاء العالم » الذي ليس شيئا آخر سوى 
د جه رات نا ابلس عن هذ الم الم جوزات متاين الو جه ا باس 0 
صرح ككل من هذا الزرع ١‏ 8 أل يشاك لصو إزالى كلل عور ل ال را ا 
يخلمهها ني مكان ها ) بقرى انين اتن من العلب قالتلب ثنمس الميكروكوسم . 
وكل تخيل للانسان متولد من شنمس أايكر و كوسم الصغيرة بغفرق في شمس العالم 
الكس :في قلب الماكر و كوسم . هكذا ف «, الخال المكرو كو سين © حدوة تتيودد 
اعقنم عافة اتا أو أبضا : « التخيل يثبت ويتجز بالايمان بأن كل شيء يضم 
فمليا ؛ اذ أن أدئى شك يحطم العمل ٠‏ الانمان نجب أن ثبت الخيال ؛ لان الإبمأن 
قرر الإرادة » . هذا ما يتفق مع مقطع من كتاب « مس الاشياء والسحر » ل 
كاسائيلا : « لا يستطيع الانسان أن يفعل ما لا يمن أن باستطاعته ان بفعله » . 
اذن : فالآيمان هو الذى بقرر وبدقع الاإرادة ؛ على الانسان أن بحمل ثقة فسير 
محدودة في القدرة الانسانية وكمال الطبيعة الخفي . في عالم باراسلس © يتماسك 
كل شيء > يتداخل وسترابط كل شيء»؛ العالم الكثر والصغير » الداخلي والخارجي؛ 
لميكر وو سم والاكروكوسم ( الكون الاصغر والكون الاكبر 6 . لكن كيف يرتبط العام 


في العالم القابل للتحسين خمرة © اندفاعا نحو النور » هو نوعا ما ايمان في قلسب 
الطبيعة ذاته » عنصر بروميثيني ينتظر الالسان ويحيبة . لوصف هذا الدفع 
الصاعد غ6 ستخدم باراسلسن بالافضلية خليطا من مقولات كيميائية واخلاقية 
وسياسية ٠.‏ 


كيميائية ديثاميكية 


با راسلسن فتر ض مادة أولية لم 'نتحلدات نمك وهي قي آساس كل شيء ؛ منها 
تشتق «المواد الدسناميكية» الثلاث التي بدعوها رال لين : «زشق») ( كتالعبع عدم ) 
« كيرنت » ( بختتطصاتاع) ؛ « ملح » ( 831 ) . هذه اآلصطلحات لها معنى أوسع 
من مواد الكيماوية التي تسنميها . الزئبق والكبريت والملح تحتوي على أقوى تركيز 
من العناصر الثلاثة » الزئبقي والكبربتي والملحي © التي يرى فيها باراسلس قواعل 


/4 


5-5 يي ع إ 


خفية : الرئيق تجعل الاجسام سا سائلة ©» الكبريت يجعلها قابلة للاحتراق ؛ اللح 
ضماقا صلبة . العناصر التقليدية الاربعة 4 الماء » الئار © الهواء » التراب » موزعة 
دناميكيا فى هذه « المواد الدسناميكية » الثلاث . هذه الكيمياء الاسطورية تحوي »© 
اح كرا سو الذكر بان القدوة . اؤويقة أوظ فمولت آل عمال مدن للم كاللكم 
الو ل . العودةء اناك + الر د63 لكن لضا (التحظ . الفاعلان 
الآخران في العالم » الزشيق والكريت »© بحددان تشكل وتحول الاشياء »© بحكمان 
تطورها . هذا « يم 4 تفرك هته بازاعلكن :ذاتما مشر البواة الضيتارة © 
الوسخة » غير الطاهرة » الشحونة بالملح » بالمرازة » بالتصلب » بالاستقلال غسير 
الشروع . كل هذه المواد الممرضة بجحب أن تطرح حتى تتمكن الاأجزاء السبليمة 
والسبحيحة من العودة الى اتحاة ‏ مكانها قن ثباز الحيياة الكوني أ الغا مدل 
الديتاميكي الرابع : بالفعل »© الى الزثيق والكبيريت واللم ؛ يضم باراسايس 
« كتاعطع2قت > ( 0 ؛ مبذأ حباة ميكر و كو سمي أو « معدل 6 56 ٠‏ أله وثيق 
القرابة من الزئيق »© وباراسلسس بدعوه أحيانا « زثيق الحياة » ؛ وهو في الوقت 
نفسه «الجوهر الخامسسى» لكل الاشياء؛ خلاصتيا أو زبدتها, « #تأصععع»ة مناصاني > ) 
( عءعمعمععتصتين وأخد عندكل أسم « عتتصوع71 > [بركاأن ) مأكروكوسهي . 
مثلما روح ب النبيف هو .حوهر النبيذ © كذلك هذا « الجوهر الخامس © موحود في 
كل شيء . هو جوهر لم سلغ بعد كل قوته » ليس له بعد نفس الاستطامة التي 
للفواعل الأخرى الثلاثة ؛ « زشق » تحب أن ساعدهة © بجب أن بحرره كضقفة خفية 
جو هربة لكل تشكل ل « قشرة باسة » . 


في 0 باون مين 6 كانت إلحهياء واللسمياء متاخلان 0 جمبيمس يي 
كانت ف الاضيل نا 006 غير لشت عن اي الذي مار سة ان وألز بقون 


الذين كان أمراء عصر. النهضة ثم امراء العصر الباروك 2288200108 بجذبوتهم الى 
بلاطاتهم . هذه « السسيمياء » « ع[ضطالطع1ه » لم تنته في بوم من الايام الى 
شيع © أذ!آ أغفلنا ذلك الناسي بو قشر خد6 طاع امنا الذي نحم على ميل الصادقة 
في صنع البورسلين . اليوم » كلمة « سيمياء » اقرب الى التذكير ب « المنافخ » 
أو « الأآكيار » © لكنها في الماضي كانت تعني شنيثًا آخر : اأواد كانت محبوسة في 
سجن من رصاص » في جواد جامد وميت ؛ فكانت السألة اذا استخراي خلاصتها 
الموجودة في العناصر في شكل ذهب »© لو ل 0 فى 
العالم بوصفه ماكروكوسما حيا في شكل « التور الأصلي » . تقر عند يد 
اكيارت اتوطاء5 عتطقماة : « من قال حا قال قمحا ؛ من قال معدنا قال ذهبا» 
من قال ولادة قال انسانا !4»1. في ما بعد كل خداع» كل صناعة ذهب» كل «نفخ 
في كير » »© كانت السيمياء ترند أن تكون سبيلا نحو تجدد ربيعي » لحو نضج 
المعادن . أن « تضس المعادن » لا يلف في سيمياء باراسلس سوى جزء نوب عن 
الكل الذي هو اهم الى مالا ثهانة : السيمياء مُّدعوة 6:«عستب باراسلسن » الى 
الصب على السيمياء الكونية المدعوة الى تحربر .كل الذي تجمد وتحول اللى 
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رصاص . الدعوة التي 'نطلقها « المتجول الكاروبيمي » تأليف انجيلوس سبيليزيوس 
م51 عتتافعدة ملا كسيليزيا ( بر هانس شطلر م©#1قطع؟5 معمصقطه5 ): «أزهر» 
أنها المسيحي المتحمد » © تلمح مثلها مثل صيفقة باراسلس.ن « ابار ( نوار ) العالم 
الكبير » »© الى صور رمزية سيميائية . أن فصحا كيميائيا بجتاز الطبيعة» وبامكان 
الأان :ان السنهم في .تفتحها 2 بأمكانه أن شود العالم نحو جوهره ٠‏ 

الكبفاتية ؛ القدرة المحررة © والكبريت » القوة القادرة على اتلاف « الرقاد 
الكبير » للعالم » هذا كله يعكس اتجاها بجمل الموُرخ المحافظ ليوبولد فون رانكه 
معاصدط جه 14مرمع1 »2 مهما بدأ الامر مدهثا © بردد صذاه : « الهامات 
وماس منتسر #متغصدك2 » والمحاولات الاشتراكية لانصار مذهب تجديند 
العمادة » ونظربات باراسلسنى © تتفق جيدا فيما بينها ؛ محتمعة © لكان ممكنا 
ان تفير وجه العالم ! » . هذه الجملة تدهش عند رانكه بمبالفتها الجلية وبمثاليتها 
العاربكية» القن الا تصادف كثيرا حتى عند رانكه نفسه. اذ ان قشل حرب الغفلاحين 
في المانيا لا بمكن تعليئه بنقص الروابط بين الالهام والافمال العملية والافكار 
وحن ...مقت أو سارت معا » لما استطاعت الهامات منتسر واعمال العمدائيين 
وافكار بازاسلس ان تحرز النصر . لكن يخرج من هذا كله قرابة بنية . فوقية بين 
افكار وماس منتسر واللمعمدانيين وباراسلس كان هذ! الاخير بعيها ؛ فقد كان بضع 
كبر باءه في أن بقارن ب لوثر البداية » اقول جيدا : اوثر البدؤية » وكان بقيم 
والارحم أن هذا كان بزعج ونحزن وجهاء بال صلات مع المعمدانيين (؟) . 


التبعية الشادلة بن 
الميكرو والماكرو كوسم 


مختصر للكو سموس »6 مثلما العالم انسان مكبر» إامتداد الانسان؛ كلاهما بتداخلان») 
هنأ في ل مدثه © ( + عتاعطعسو » ) )2 هناك في 0 بركانه ‏ ( « هتاسععاتم »> ) 
على نحو داأثم وحميمي . بعض المذاهب القالية ( هعاو68ه1لوطمه) التي كان 
رودشلين «الطمتع قد اطلع عليها الناس قبل قليل في المانيا » لا سيما ملهب 
« كدم كبير » © « 5دم قدمون » ( « «سمصعقد؟ متحدقة > ) كون هو العالم 
ولف شكله » اثرت لا ريب على الفكرة التي كان باراسلس يحملها بشكل اخص 
عن الميكر و كوسم والمائروكوسم . للاحظ »© رهم « تقواه نحو العالم » © رغم مذهبه 
عن التوافقات بين الحد الادنى والحد الاقصى »© افتراقات كبيرة بين باراسلس 
وحوردانو بروئو »© افتراقات لا تشدد عليها كثيرا مهما شلدثا . عند جوردائو 
برولو » الائسسان ينغلق امام لأمحدودبة الفضاءات » أمام الكون . الانسآن لا شيغ» 
صورة الانسان بلا ابة فعالية » الانسان لا يتمتع بابة افضلية ؛ بالعكس تماما » 


4١ لجل‎ 


اذ قلي متفاعية قن الصغر من العمل الكوسمي الكبير المطلوب تحقيقه » وان كل 
همومه التافهة » كل لوثات المجتمع البشري تنحل في تناسق الكل . الانسان 
بتصهر فى أتكرة 4 اكزة لبس لها مكل أنساني > انها غررية عن الوسند الأنساي: 
باراسلس من جهته يقسنم الماكروكوسم والميكروكوسم الى جسيك وروح ونفس ؛ 
الطاقة الحيوبة» « فولكانوس » ( بركان ) ©» تغذي وتضمن في مستوى الماكر و كوسم 
كتاء طاععيم » ميدأ ) . رغم ان باراسلس هو في آخر تحليل حلولي © تصير 
مذهب اله عام امل كل الكون »6 فان هذا الكل صوط قائم في اللامحدود كما 
وفي النفس ( « هناتو© » » الشعور ) على حد سواء » انه غير ناجر . انه 
بروميثئيوس - بركان الانسان والطبيعة الذي في وبالانسان ينجز ويتم « العمل 
الكير» ( « #تاطجقططة قتاجزه ») لشفائه . « قالطبيعة  »‏ كما بشرح باراسلسنب 
: تنتج شيئًا يكون سلفا وبذاته كاملا ؛ على الانسان أن بنجز ويتهم كل شنيء » . 
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1 يأكوب بوهم 


هكذا نصل الى ياكوب بوهم عتسطط200 31200 الذي يرتيط ارتباطا وثيقا 
ب باراسلس . ولد بوهم سنة هلإه! في قرية آلتزيدنبرغ من جوار غورليتس 
وثو في اسشيانة 1 في غورليتس ظانا©0© . كان حذاء بحكم حر فته وحالته 
وفيلسوفا ‏ فيلسو قا مرموقا أعطاه الانكليز لقب « هنتاعنصمغنة+ متتطروموماقطم » 
( الفيلسوف التتوني ؛ اي الجرماني » الالماني ) . كحريف » جاب البلد على 
قدميه وقرأ باراسلسن ب وهذآأ أمر مشنهود نه ب وعلى الارجح غيره من الو لفين 
الباطنيين والرؤيوبين الدين لم بقهرسهم اي « تاريخ للآداب » .. على ماذا كانت 
تدور المناقشات التي كان يعقدها الحرفي البسيط »؛ في ضوء ششسمعة من الشحم» 
في حانة- > او ججالسا على خضين ان نراقن ,عن النين © مع مسافرين اكرين ؟ 
هل كان لا يزال يجري الحديث »© في هله المناقشات » عن حروب الفلاحين » عن 
الاضطرابات الدينية لزمن المعمدانيين ؛ أو عن مواضيع اخرى ابعد ايشا ؟ 
كأ كتابات بوهم المتآخرة تعدم لنا عن هذه النقطة بعض الاشارات 08 فهي تتناول 
موضوعات على هامشى فلسفة زمنه وكانت قد اختفت منفذ قرون من الحياة 
الفكرية الاوروبية . هكذا نجد في كتابات بوهم آثار! من المانوية . في القرنالثالث 
الميلادي كان ماني . ع6غصه1ة قد استأئف عقيدة زرادشت عن الصراع بين اهريمان 
وأهورا مازدا » بين الليل والنور المذهب الذي يمكن وصفه بأنه غنوص ( معر فة» 
عرفان ) ثناءعوي . الطوائف المانوية لم تكن كلها قد ابيدت بعد انتصار الكئيسة 
الكاثوليكية؛ حالفها البقاء فيبلغاريا عند البوغوميل ( 168نده0ج80 ) » وفيجتوبي 
فرنئسا عند الكاتار ( 8عطةطنهت ؛ الاطهار) : ابديولوجيا الآلبيجوا ( هزمععغط1م ) 
في العرن الثاني عشر كانت مشتقة منهم (؟) . كل هذه العقائد بقيت داخل 
الشعب » لكن انتلجنتسيا وفلاسفة العصر لم يحفظوا اثرا منها . فالغالب هو 
الذي بكتب التاريخ والشعب لم بكن هو الغالب . لكن لدينا هنا فرصة نادرة 
لاكتشاف ودراسنة الامر الذي كان بيشغل الشنعب ٠.‏ باكوب بوهم جعل نفسه صدى 
العلم الشعبي © في عز عصر النهضة » ببدو احيانا جسما غريبا » اذ ان فلسفته 


لذن 


كثيرا ما تسستولي على افكار تعود الى عصر الغنوص ٠‏ هذه الافكار انحفظت في 
وجدان الطبقات الشعبية الالمانية » الذي فاته إوانه وغير المتجانس . باكوب 
بوهم بعطي أحيانا انطباعا بأنه رجل من القرن الرابع أو الخامس »؛ وآن كان مسن 
حيثيات اخرى. بدخل في خط النهضة الفاوستي . الشعب المسلم لاجتراراته 
كان بتسياءل عن القمع والشقاء اللذين كانا ؛ بعد حروب الفلاحين » تازلين 
بالمحرومين » والمعضلة المركزية في فلسفة بوهم » معضلة الملاقة بينالنور والظلمات 
في عالم فاسق ؛ كانت تنتسب الى التفكير الميتافيزيقي ؛ الى الصوفية الظلامية » 
لكن أبضا الى اعمق حدل منذ هيراكليت ٠‏ لم تكن تأملات بوهم من صنع المصادفة» 
ال كافك جنا دمن على تجارب معاشة . في البداية » ارتبطت بالعلوم الخفية 
0011151 4 لكن ليس ذلك هو الآمر الجوهرى : الانارة الفلسفية الحقة 
جاءته بسرعة وقوة البرق حين كان منذئف معلم حرفة ؛ وفي هذه الانارة الاولى 
كانت كل فلسسفته محتواة « قي ثواة » . ذات صباح من يوم احد © التبه » في 
بلمع ( لمعانا حوفيا دمتأم3 حميلا » »4 ونستخدم مفردات. باكوب بوهم . القصدير 
مكرس ل جوبيتر 30116 4 من هنا النعمت « 00168[ » المشتق من صيغة 
المضاف اليه اللاتيئية ل جوش 6 وهني. 1810182 (0. كع الى الشنيء الأهم: 
حين لاحل شعاع الضوء على خلفية القصدير المعتمة » فهم بوهم فحاة أن الضوءع 
المعتمة تلم ان الضوه بحاجة الى. الظلام. كن يتظاعن > .وان كل سىء بتحاجة الى 
مقابل »© ان إل « نعم 6 لا ترحد دون ال « لا »6 2».4 أن العالم قوامه تضادات © 
انه موضوعيا جدلي . 

المؤلف الاول الذي اصدره بوهم © وعئواته مأومججعع مم31 ونه وجوجييم ع 
« قوع كترم تل («آورورا أو الفحر في طلوعه 6 ) بفيض أفكارا مشوكنة 
ولكنها مع ذلك متحاسة . أنه لشيء رائع أن :تويك المرء تفتح العبقربة عند رجل 
اصاب قسبطا قلبلا من التعليم ؛ بل لنقل : تدفق النور الذي ستخدم لكي يتظاهر 
اللقة الفرييدة الحذاء .رفت لسنانا توما حا وغنها بالصوى ه بعنميااه نسم 
تستطيع معهة حتى جمل ركبكة البثاء ) عسرها سعث الابتسامة على شفتي تلميد 
في الصف السادس ؛ تستطيع .ان تعبر عن افكار رفيعة ومجيبة : بوهم ,كتسب 
« أعمتلامدي > ( فاتلمب »؛ صفة ) كيف ) هم حرف دآ واحد أو حرفي هآ 
اثنين ؛ رابطا الكلمة حسسب الحالة ب «< أعتان > ( عذاب ) وانا « وه !1[عنان » 
( نفخ © انتفخ ) ٠‏ أنه لا بقر!ا وبكتب بشكل صحيح الكلمات الأجنبية » وبحهل: 
اللاتينية : حين بتكلم عن « +عم!!!1ونم »> فهى بفكر بد « عقصم![م رن »( اندناق 2 
انتقاخ كه واس «< ع0جع1[قروم» ( عذاب »6 تلو ع لي حد سواء ؛ والفكرات 
العلاث “ 61165ناو ,احصو نأععاتلمون تنصهر في مفهو م واحد : هكذا فان علم 
اشتقاقات خاطنا وجياليا بالتمام يلد 6 كما سترىئ + انكرا عميقا بسكل جام ! 


في أحبان كثيرة » يستفيد باكوب بوهم على النحو المذكور من تواقص تعلمه 


م 


المدرسي و اأن تعسنيا نروتوتيستانتنا من الكنيسة اللوثرية ب وكانت آنذاك تشتهر 
بضيق ذهنها ‏ 4 بدعئى بريماريوس ريشتر من مديئة غورليتس © فضح يالوب 
بوهم » المفكر القليل الانوذكسية »© للسلطات » القى عليه اللعنة من اعلى المنبر » 
لدرجة انتهو! معها الى منعه من الكتابة :م طيلة سبع سنوات © تقيد الحذاء ب 
الفيلسوف بهذا المنع . ثم © مدفوعا من الروح » نشر على التوالي حوالي عشرين 
مؤّلفا » معظمها صغير الحجم © بعضها في شكل « كتاب مفتوح © . كان بوسعه 
ان بحازرف هذه المحازفة لانه كان بشعر نفسنه مدعوما من بعض اعضاء طيقة 
النبلاء السيليزيين » وبخاصة من صديقه وحاميه ابراهام فون فرانكنيرغ . النيالة 
السيليزية كانت تقيم صلات مع الارستقراطية الانكليزية : هكذا سرعان ما أصبح 
الحذاء اكوب بوهم معروفا في انكلترة . كتاباته الاهم هي فضلا عن « اورورا» 
المذكور كثفا ‏ « كفلمع8 “هو صو7 دوع ه10 جنجمه771 »> ( « أربعون سؤالاً من 
التفسن » ) 4 « عماأسطاصد2 عطععتطممعمع1 مطعع8 » ( « ست نقاطا في الحكمة 
الالهية » ) »© و < تكتتتتعقططة ستتتمعات517 > ( 0 لاس او الكبرى » ) . في المانيا » 
سرعان ما سقط باكوب بوهم في النسيان © بينما استمر تأثيره. بعض ألو قت في 
الكلترة وبدرجة اقل في فرنسا . هذه الشهرة القصيرة ب وهي بحد ذاتها على ما 
يكفي من الغرابة لكنها استثمرت ايضا من قبل الفكر الرجعي ‏ استخدمت بشكل 
مفيد على بد بادر 888061 وقيله على بد شليئغ عسنتتاعطءة8 الذي استخدم 
بوهم ضد فيشته 11 ( على حد قوله : أن اكثر من فيلسوف محتر فه 
بحسن صنهعا قيما لو اعطى كل بلافته لقاء ثراء وعمق تفكير هذا النوراني ) كما 
وعلى بد هيغل الذي كان معجبا ب بوهم (8) . اذا سعينا ؛ على الصعيد 
الميئودولوحي » الى تحرير الملامج الخاصة لهذه الفلسفة الجدلية جوهربا ©» لاحظنا 
انها » رغم تقولا دو كوزا » اول جدل موضوعي منذ هيراكليت . لقد انشأنا ملاحظة 
مشابهة لدى حديثنا عن باراسلس » لكن عند بوهم يتخذ الجدل ابعادا هائلة بل 
وغولية . أن صورة الطبيعة ؛ الكيفية ( عناهغ[[هبتن ) بتمامها ؛ عند بوهم حي 
نوعا ما بمثابة قطب -- تقيض للعلوم الطبيعية الرياضية كما كان يصممها غاليله 
ونيوتن »4 كانت اقل معارضة بقليل ل كيبلر «ع1[م152 الذي ما زال استمرار 
عتصر. الكيف مرئيا عنده بوضوح . من نافل القول ان بوهم لم يعرف العلسوم 
الطبيعية الرياضية وانه كان بجهل حتى اأسمها . أن صؤرته للعالم تنبع منمجتمع 
سابق للمجتمع البرجوازي لزمنه © من مجتمع ما زالت ابديولوجيته تقيل الطبيعة 
الكبقية ( ععغؤنامتتن ) للاشياء » الطبيعة التي تجهلها ادبو لوجية الحساب. 
في المجتمع الرأسمالي » النصر ملك للحسناب »© للتحويل الى كم » لتشكل الاسعار 
حين تكون القضية تبادل السلع » لكون جرت تسويته كميا . بوهم بالمقابل يعود 
صعودا س وان في أحيان كثيرة تحت شكل قات اوانه وشبيه الانسان على نحو 
عجيب ند الى مظهر "الطبيعةاما قيلت الير حو ازي. + إحياث: كل شي ء تدقق وكبفه 
الطبيعة متصورة »© نظرانيا » كصيرورة جدلية مصنوعة من ظل وضوء . 


قبل ولوج التفاصيل ؛ احب ان اذكر مقطها من « الراعي النحيل » ل فلهام 


وم 


رابنه وعمطوجير ساعطلة. صف لنا النفسن التأملية الحذائين بوجه عام والحذاء 
باكوب بوهم بوجه خاص : 

« اولنك + كما شقول الشعب © ا« قوم متأمل » » وما من حرفة اخرى تثير 
عند أعضاء جماعتها هذا القدر من صفات مرموقة وجديرة بالاهتمام . طاولةالعمل 
القليلة الارتفاع » المقعد الصغير » كرة الزجاج المليئة بالماء التي تجمع وترسل سر بق 
اكبر ضوء المصباح الزيتي الصغير » رائحة الجلد والقار النافذة ؛ تمارس بلا شك 
اثرا دائما على الطبيعة البشرية » هذا ما تثبته التجربة .يا لهم من اشخاص 
مبتكر ين انتحتهم هذه الحرفة الممتازة  !‏ بمكن أن نملا » بدون استنفاد الموضوع 
اطلاقا » مكتة كاملة من روانات عن الحذاتئين الذين سستحق أسههم ان تحففل 5 
أن شعاع الضوء الذي يسقط من الكرة الزجاجية المعلقة فوق طاولة العمل مملكة 
شعب: بالكامل: .من ازواج غرينة ؟ اله نملا » ينما تنقلام العمل" يبد ++ الكييتالن 
بأشخاص وصور عجيبة »© وبلون الافكار بألوان وفروق لا يستطيع مثلها ايمصباح 
آخر » مسجل او غير مسنجل . في هذا الجو بجري تصور شتى أنواع القصائد »ع 
والحكاباته الغريبة ؛ والقصص الرائعة » والروابات المسلية او الحزينة 4 المستمدة 
من مسرح العالم » رواباته ؛ حين توضع على الورق بيد غير ماهرة »© تدهش 
الحيران »© تبكي أو تخيف النساء حين تقرأ لهن بصوت محجوب عند هيوط الظلام. 
او أن المرء بضيع في أفكار اعمق وبشعر بالحاجة الى الانحناء « على اصول 
الحياة » . نظرنا بنفذ في الكرة المضيئة ؛ وفي قاع الرجاج نشاهد الكون مع كل 
اشخاصه وطباعهم ؛ نجتاز ابواب كلالسنماوات ونتعارف مع كل نجومها وعناصرهاء 
تجتاحنا افكار سأمية نضعها كتابيا بينما الراعي بريماريوس ريشتر بثير ضدنا 
الرعاع من اعلى منبره وجلاوزة غورليتس المكلفون بزجنا في الحبس ينتظرون على 
الياب : « اذ هو حق ودوام الازل ان تكون له ارادة واحدة وحيدة . لو كانت له 
ارادتان اثنتان » لحطمت احداهما الاخرى واكانت الفتنة . انه يشتمل على عديد 
من الطاقات وعديد من المعحزات ؛ لكن حياته هي الحب الوحيد الذي بشع نورا 
وجلالا . كل مخلوقات السماء لها ارادة صوب قلب الله وتتقدم نحو روم الله » 
مركز الكثرة والتعدد 4 والنمو والازهار ؛ لكن روح الله هو الحياة في كل 
الأشياء » ال « 1786نألهه تستحطوعن »> © مركز الطبيعة الذى بمحفضن الماهية 
والجلال والقوة » والروح القدس هو المرشد » لبصر اشياء كثيرة في الكرة 
المضيئة التي تعكس الضوء المتذبذب الآتي من المصباح الرديء » كثيرة بحيث بصعب 
علينا ان نستودع الورق كل الذي ابصرنا ؛ مع ذلك بامكاننا ان نكتب في اسفل 
الخطوطة المنجزة : « كتب حسب التنوير الالهي بيد بائوب بوهم ؛ المسمى 
« قتاع تطماراه"1 » #2 . 

لنذكر شاهدا آخر اكفا بكثير من الروائي الذي © فضلا عن ذلك »© يقدم لنا 
نصا من بوهم سسيع الاختبيار وقليل الكشف عن الك خص . قصدنا ورشا عظيما 
ل بوهم »؛ فربدريش هيغل :© كان بامكاته أن يبتحادث بشكل حيد مع الحذاء ب 
الفيلسوف . بعول هيغل في دروسه عن تاريخ الفلسقة : « طريقته العجمية في 


1م 


التعبير عن الامور تنفرض كبداهة ... لكن بدهي بنفس القدر الجهد في العمق 
الذي سعى به الى جمع الاطراف التقيضة الاكثر اطلاقا ... من غير الممكن 
تجاهل او الكار الحاجة العميقة الى النظران ( التأمل النظري:) التي دفعت هذا 
الرجل ... » . تلك هي النقطة المطلوب جلاوٌّها بعرضنا اقكار بوهم الجوهرية 


كناب الجوانية 


على سبيل البدء »© يتبغي ان بضع المرء نفسه في وضع الانصات الى أعماقه 
ذاتها ؛ هذا بجب أن «تحقق على نحو بكون معه للانسان الذي ينصت ألى نفسه 
انطباع سماعه ايضا الرسالة السرية للاشياء . التأمل الذي به يغطى الانسان في 
أناه الخاص بجحب أن بكون له وفيه نوعا من نظر في داخله » ادراكا للجوع »© القلق» 
للرغبة التي دوما تدفعه . والحال » ان المسألة الاساسية ل بوهم » المسالة 
الموجودة في بدابة كل شسيء » تنفصح على النحو التالي : كيف الظلام » الشر »؛ 
جاءا في العالم ؟ نحن انفسنا ممتلئون خبثا » نجد قليلا من الطيبة حولنا ؛ ومع 
ذلك فالكنيسة تعلمنا أن العالم خلقه اله طيب . بوهم يعترف بأنه © في كتاباته 
الاولى 4 كان قد تصور ©» في عد العنوق اذ افكانا وتنية 6 :2< أن اذا 4 "اننا 
المخلوق الضعيف » أفقضل من هذا الله ؟ » . ذلك شعور واسع الانتشار في تاريخ 
النشر »© التراحيديون الاغر بق حعلوا انقسيهم صدى عنه © تقواهم تعذيت مله . 
أنه سؤال ابوب : تحت هذا الشكل اخذ »© في المسيحية » مكان التسليم للذي لا 
تسير اغواره » للعناية الالهية التي لا تسبر اغوارها . اذا كان السسيب الاول للعالم 
هو الخير فمن ابن بأتي الشر ؟ لفك هذا اللفز © على الانسان © حسيبه بوهم © أنْ 
بذهب بالتفكر الى قاع نفه حيث يجد ميدانا مركزيا من الطبيعة ومضاء بشكل 
جيد نسبيا : ميدانا اقرب منالا من الميادين الاخرى التي ليس للانسان ادنى معرفة 
عنها . بما اننا مصنوعون على صورة الله » فبوسعنا » شرط ان نغرق في انفسناء 
اخذ التماس مع بداية كل الاشياء . نلمس هكذا بدايتنا المدفونة في اعمق اعماقنا؛ 
نلمس بداية الأشياء مع شعور خارق بالحضور والتذكر » نفطس بنظرنا فيالطبيعة 
الوحشية للاصول ٠.‏ ونأخذ وعي وحود « تخالط » »© تخمن اثاره احتكاك عتصرين») 
تناقض »© غليان ؛ قتال بين عنصرين هما هنا من البدابة » في سريرة الاشياء . 
لكن بنجب ان لا نتوقف هنا : بوهم يوكد ان العقل يجب الا يتوقف امام سر الاصل 
« كما تقف بقرة أمام باب الاسطيل » . ويضيف» معمسمار ضد العلماء الانتقائيين 
الذين ليس عندهم رأي لهم نعلا : « انا لا احشد في علمي حروف كتب عديدة ) 
بل احمل الحرف في ذاتي »© ما دامت السماء والارض وكل الكائنات والله نفسه 
برقدون في قاع الانسان . افلا كون للانسان حق القراءه في هذا الكتاب الذى 
هو ئقسية أباه ؟ » . تلك ذاتوية صوفية © لكنها انضنا محاولة وصول © بطررسق 
تحت - الارض »4 الى الميدان الاكثر جوانية » الى اصل » الى مبدأ كل كائن . 


/الجى 


انشر في الله هو في اصل تناقضات هذا العالم ؛ 
والقوة الأصلية الفاعلة هي اللجوع 


. حين نتفلسف عن طبيعة الاصل »© ماذا نجد في البداية خارج الخير ؟ نجد 
سيب كل مصائب هذا العالم » وهذا السيب سيب أول . انه لا يرقد في « القرة 
المقدسة والمضيئة » »© بل في جوانبها المظلمة . المسنافة الفاصلة بين الله والطبيمة 
صغيرة ؛ وياكوب بوهم يستطيع أن يؤٌكد في مؤلف « الفجر » : « اذا اردنا الحديث 
عن الله وقول ما هو » لزم علينا ان ننظر الى أبعد » أن نغطسس بنظرنا في القرة 
الالهية ؛ الظافرة »© القددسة والمضيثة »© في الثالوث الاقدس السبرمدي ؛ الكاان 
الظافر ؛ المنتشير دوما والمتحرك دوما » والذي فيه تنوجد محشودة جميع 
الطاقات كما في الطبيعة » . هكذا » نقترب من الكينونة التي » بموجب قوانين 
الطبيعة » يجب ايضا ان تنوجد في الله : هكذا » ثمة ©» في عمق الله © عنصر 
شرير » شيطاني 4 وجه الالوهة الآخر هو الشيطاني » كينونة ملتهمة» مرة كالعلقم؛ 
قابضة » متكبرة ؛ شيطان » رعب © عاصفة »© برد » نار متلالئة » لكن ثمة ابضا 
في الله » حسنب بوهم » شيطان اطيف يقف على الحد . الشيطان والله مفسران 
بوصفهما هوية الاثنيات المتضادة » أذ أن الشنيطان هو الذى تقود الله على طريق 
الغالم الهش والجدلية + بلرع أن بغلاقن الشبيق والرحاية + الحموضة .والعلاوية.: 
الرعب والئور » هكذا فالنفي هو في اصل كيئونة العالم الظاهرة . لو لم بكنهناك 
العنصر النافي ؛ السالب © الخصم » لما كان ثمة كشف ( وحي ) » تظاهر ( تجل ) 
للخير . ان ما يدفع الى الظهور هو العناد الآكل > هو الفرق ؛ المغايرة » الإاستقلال 
الذاتي » الاجتماع » التحالف ٠‏ بوهم يسبتنتج من ذلك جدله الموضوعي ؛ هكذ! ع 
كما يقول بوهم ؛ « أحدهما بعارض دوما الآخر ليس بنية عدائية بل كي بتحرك 
ويتظاهر » . 

والحال ؛ أن هذا التنقيب الاستبطاني هو الذي بذهب أممق في النفي : 
السنبب الاول للعالم يحوي ني نفسه اللا كائن » النفي الذي يعرفه ياكوب بوهم 
بأنه ثنائية تناقض جديدة لا تنخفض الى التعارض بين الحامض والحلو » الضيق 
والرحابة » النأر المرعبة والنار المضيئة . يعرفها بضمه مجموعة صور ورموز 
وتشابيه الى موضوعة أساس مختلفة تماما في جوهرها . في أساس النفي » في 
فاعه » يلمح بوهم رغبة ؛ نبضة هيحانية » نرعة ارادبة ولدت جوهربدا من نقص © 
الرغبة تستجيب لنفي »© العنصر السالب والنقص بتظاهران في الرغبة ©» او » 
استخداما لمفردات بوهم » الجوع . الجوع هو الثابت الذي بصادف في كل افراد 
عائلة النفي » الجوع كرغبة واراذة ليسس. لها لكي تهدأ سوى نفسها : « الارادة 
تبحث عن نفسها ؛ لا تجد شيئًا سوى صفة الجوع التي هي أباها بنفسها . فهي 
الذي تتناوله في نفسها © بتعبير آخر انها تمتصصى ثفسها بنفلها ! 0# . هذا 
الإمتصاص - الذاتي هو اذا « المختر 4 © الحموضة ©» «( امتكيشن 4 6 3 الارانة 
الخاصة » ؛ « القابض »© © في الاشياء ؛ أنه هو الذي يلف « لا 69 اساس © أو 


ىم 


( لا قاع » كل تفارقٌ في ثواةٌ الفادل -. #الحيوفة القاضة كرن أذا 6 حفي 
بوهم » ممائلة لل « 886 » ( ال « ليكن » ) الالهي ؛ فمن الجوع »© أعلى حيلة 
او آخر وسيلة لمعرفة الكائن » تنبع في ألله الطبيعة ٠‏ 


النامئل الكيني للطبيعة ؛ 

الارواح الغزير 8 المنتفحة » 

خلاصة وزبدة العام : الانسان 

يتبع الوصف التقصيلي لصورة عن الطبيعة كيفية محضن فيهسا المرارة 
والعذوية والئنار والضوء والصوت تفهي تكيفات ( صفات ) واقعية لحياة الطبيعة » 
وهي رؤية تعارض على نحو ساذج لكن اساسي العلم الطبيعي الميكانيكي . هكذا ؛ 
نشاهد في مكان الضغوط العادية وحركات الدفع وتغيرات المكان الكمية عددا كبيرا 
5 الكيفات . في نفس الخط ستنحفر في وقت لاحق نظربية الالوان ل غوته »© 
نظربة ستضع غوته في معارضة نيوتن وبموحجب حدودها تفهم الالوان يوصفها 
« أولاد الليل والنور » © بوصفها « أفعال وعذابات ألضوء » ؛ هذه « التوافقات 
الغوتيئية » تذكر فورأ ب بوهم ٠‏ 

يعتقد بوهم بوسعه ان يعين بهذه الطريقة المدهشة ولكن المفكرة سبفية 
اصول . بالنسية له © تحضر قوى الطبيعة في الله أو قوى ألله في الطييعة 
نوصقها سيعة انماط لل انتفاخج ‏ تدفق ب عذاب ب (١‏ كيف » 010115 
بحرفي ‏ طآ ) هي سبع قوى طبيعية ©» اشكال وحودية للديناميكية » تدور 
على نفسها في العالم وتسائده : بالواقع هي التي تؤلف العالم . يفترض اذا أن 
الخلق لم يتم دفعة واحدة » بل هو صيرورة مسستمرة ٠‏ لكان العالم يغطس قفي 
العدم لو لم يكن « يخلق ‏ ثانية » في كل برهة »© لو لم يكن يبحمل في نفسسه 
عنصرا «منتجا» . القوة الاولى هي الحموضة ( الخشونة ؛ الشراسة »© 6اعمة 
الموحهة نحو « 881 » (« ملح » ) » العنصر القابض ؛ الذي ينضم اليه كقوة ثانية 
المنصر الذي بقك 4 العتصر المر © المنظم نحو « زبق © غ الحركية المحرضة * 
التي يشعر بها كانزعاج » الحساسية 1116 طزودعءع ‏ وهي كلمة لها »؛ في الالمانية» 
ايشا ممنى 01166)مهموتع ( كذلك في العربية : « حساس » ) . أن بكون المرء 
حساسا هذا معئاه : يغضشب سهولة © يتحرض © يثور © لكن أيضا : مرهصف 
الحس » يستجيب للتنبيهات . اول من لاحظ هذه الازدواجية الصوتية هو 
اناكساغوز وومع ددم *؛ الذي كان بقول انكل احساس يرافقه شعور انزعاج. 
المحتوئاته بمكن أن تكون سارة »© لكن الاحساس كاحساس يحمل تعكرا وعدم 
سر ور . القوة الثالثة الانتفاخية» وهي سلبية جوهرباء أسمها قلق ( 886زامعضة ) 
هي النار بغير لهب المحرقة على طريقة الكبريت المضطرمة تحت الرماد © هي 
قتال الحموضة ( الخشونة » الشراسة ) ضند الحركية ( سهولة الحركة © الخفة)) 
هي الكبرنت الذي قي اعماقه ما زالت العان زاقدة ٠.‏ «الشبية لوهم 0 ةلي 
هذا كله أيضا تعيين أوضوع وليس فقط حالة ذاتية ؛ نفسية . الحالة الذاتية ) 
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النفسية » انما فقط تكشف ما تحويه الموضوعات فعليا » انها في نظر بوهم مقولة 
علمية حقيقية . بوهم يسمي القوئى الاساسية الثلاث للواقع الطبيعي بالمصطلح 
السيميائي - الكيميائي المستعمل آنذاك ٠:‏ « م«منتسلوهع» ( سالئيتر : ملح ب 
زيوت ) » في قصيدة شهيرة له شيلينغ هصذااعطءة ألفها الفيلسوف في شيبابه 
وعنوانها « أعلان ايبيمان اتيقووئ ٠ف‏ «صاسشيئ فيدربورتنس » »ال « سالئيتر » 
بقيم عيد قيأمة فرحة ؛ الكلمة مشتقة من الميزنطية « «متائص810 > ( ملح 
نطرون ) وتعلي « 821286656 »> ( ملح البارود ) الحامض النيطري ( الآزوتي ) 
كان ستخدم في العصر البيزنطي لاستخراج الذهب من خلائطه . الكلمة اأقدم 
بكثير في اصلها ؛ فهي تعود على الارحح الى اليابلية القديمة التي كانت تطلق اسم 
< 1الااط »> على رماد اساسي ( عتاوذهوط ) ؛ اذا كان هذا الاشتقاق هو السسليم ») 
بكون الافريق استعاروا الكلمة من البابليين قبل ان بنقلوها الى الرومان ؛ وبهذه 
« التحويلة »4 حاءت الكلمة تغني « لاتينية أالكنتدرحى » النتئن كأانءت قستخدمها 
سيفياء كوف وه د مدا المكير يجعلها مصطلحا جماعيا للعتصر الاساسي 

( عناونهوط )2 » المصطلح الجماعي للقوى الانتفاخية الاولى الثلاث الخشونة » 
الخفة الحسمية »© النار الخافية تحت الرماد . والحال » بدءا من هذه القوى 
الانتفاخية الغليانية الثلاث نجد ال « لا 4 مفترنا بال « نعم » 4 بالحيقة » ال « لاإ » 
هو الغالب © وآال 2 نعم » لا دتو صل الى التظاهر »© لانه ممتص من قبل ال «لإا» ع 
ا« لادان 6 العييق » الاساسي » بحبس ال « نعم » . في القوة الرابعة 
المنتفخة المتكائرة يحصل انقلاب في الموقف : هذا الروح أن هو آلا النار المندفقة 
من كبريت القلق ؛ له خاصة كونه سريعا » كالبرق يتظاهر بشكل مفاجىء يجعله 
قربا من الصاعقة ؛ لذا يطلق بوهم على ناره مرة اخرى اسما مأخوذا من الميدان 
النفسي ل فهو بدعوه « فرع »4 < عاععصتطءة » أو « عاعقعتطمة » 4 قرع » 
هلع ) ب وهو مصطلح بريد ذاته أيضا تعيينا من تعيينات الطبيعة . انها تظهر 
تحت شكلين مختلفين : شكل مظلم » ضيق © صفراوي » بتعبير آخر سلبي »© كما 
في نار الفضِب »؛ في تهديد العاصفة والاعصار والحريق الذي لا بتحول عنه 
الإنسان تفزع وحسنا نل ددركه ث2 حسدب بوهم 4 بو صقةه الفزع كفزر ع 5 مرة 
اخرى 4 يلجأ بوهم الى مقولة 'نفسية »© الفزع © ويمائلها تماما مع ما تعتبره 
الفلسفة الطبيعانية مقولة كيف ؛ مع النار التي تخيف »؛ والتي هي بحكم ذلك لا 
تثير فقط » حين تحضر فى هيئة الصاعقة» خوفا بداثياء بل هي نفسها شوف .هذه 
النار الثافية متربصة في قاع كل الاشياء وهي تتنظاهر عند أول فرصة كفاعل مدمر. 
بالنسبة ! ياكثوب بوهم » كل عاصفة هي تكرار لنهاية العالم ؛ لكن البرق هو أيضا 
تظاهر برقي لل ١‏ نعم » » انقلاب حدلي ٠‏ أذ هذه النار ذاتهسا هي التي » عدا عن 
الهلع » تولد أيضا الحرارة والنور . النار الملتهمة تصير نار الموقد التي تجمع البشر. 
في الكون انها نار الوسط التي تد فىء وتضيء كل شيء ؛ حمر الشمسس الذى يبحمل 
الينا الربيع » الذي يجعل الحياة تتفتح ؛ الذي بتظاهر بالحرارة وبالشيء الاكقر 
استحسانا في هذا العالم ألا وهو الضوء _ اذ1 فالنار » وقد تحررت ؛ هي ألتي تلد 
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القوة المنتفخة المتكائرة الخامسة © الضوء : العالم يضاء ©» يتنور . بالنار من حيث 
هي حرارة تتحرر القوى المننفخة الثلاث العليا : الارواح الصافية © التي فيها يغب 
ال ١‏ نعم » لدرجة أن ال لا » لم بعد بخيف » بينما في القوى الثلاث الاولى كان 
ال « لا » بفرض ذاته بقوة كان معها ال « نعم » يمحي كثير! أو قليلا . هذه الكيفات 
أاخلائة الصافية » هذه « الانتفاخات »© الثلاثة © « الارواح المنتفخة ») © «الفقوى 
المنتفخة » الثلاث للطبيعة » هي الضوء » الصوت » الجسمية ٠‏ الضوء تتبعة قوة 
اساسية ساسة + هى القبوت الذى حم كما بو كد بوهم سد يرا ذق الضبوّء دائها .. لعل 
ذلك استدعاء مكتوم ل « تناسق الكرات » » لتوافق أصوات عجيب لا يصادف في 
العلاقات الطبيعية بين عالم البشر الداخلي وعاللهم الخارجي » توافق أصوات يبحمل 
الينا الحزء الثاني من ١‏ فاوست » قوته صداه ؛ « لفي حفيف وخرير بولد © لآذان 
الروح ؛ النهار الجديد ... » أو « أية لجة بحمل الفنوء 0" فهسا كسس هجن أمن ) 
قمع النور الذي يبرغ # مستوى أو كيف عال ‏ الضجة أو الصوت . من الصوت ل 
بشرح لنا بوهم © تولد الكلمة ؛ الكلمة تسهل الاتفاق والتفاهم » تجعل ممكنا تبادل 
متحتو رات العهم أو الذكاء . من هذ! كله ببزغ كمآل ونهابة لهذه الولادات الست ب 
بوهم بششبه السيرورة الكوسمية بامرأه في مخاض - الكيفالسابع » وهو الجسمية» 
أي الطبيعة المشكلة في جملتها وتمامها كما نراها » التمام أو الامتلاء الصريح لكل 
الكيفات التي حرى تعدادها » أي ما ندعوه الخلق أو الخليقة . الخليقة هي نقل 
ووضع « مركز الطبيعة » في « الجسم الطبيعي » 4 في حسد ومادية الطبيعة )6 
و في المستوى الاعلى . في « جسد المسيح 4 « لأفاصط) هقنامامه > ٠‏ 

الى هنا » بقيئنا في العالم » العالم الكوسمي الوثيق الارتباط بالانسان » حيث 
الانسان هو السوّال والعالم هو الجواب » أو العكس بالفكس . اكثر ابضا مما عتد 
باراسلسن » الماكروكوسم هو بالتسبة ل بوهم « الماكرانتروبوس »© (الانسان 
ت الكبير )4 لمات وقد استحال الى شسجرة حياة . الانسان ©» بقول باراسلس 
ت وهذا انق ملاعب يورف ت © هو أشن مشروع للطبيعة .عند مو اب « الفجن ») 
بكد بوهم : « الطبيعة تضمر كيفين اثنين حتى يوم الدينونة : احدهما عذب ») 
سماوي »© مقدس » والآخر غاضب »© جهنمي »© متعطثن . هذان العنصران مجتمعان 
في شجرة الطبيعة » والبشر مصنوعون من شجرة الطبيعة ويعيشون في العالم ؛ 
الحديقة الواقعة بين هذا العنصر وذاك ؛ واليشر هم دوما في خطر داهم ؛ معرضون 
تارة للشمس وتارة للمطر » للربح » للثلج » . البشر هم العين التي تنفتح » هم 
الإذن © وألعين والاذن تذركان وتستكاق معا يآن «"عركير الطيعة 6 و « خسم 
الطبيعة » . الانسان بحتوي على شيء ما سنبق ان ذكر حضوره في الضوء : العنصر 
المفترق > الفارق » التعدد أو التكثر » الشر »© الغضب » العدوانية » نتلاقين في 
هذا المشروع الاعلى للطبيعة . في الانسان ينوجد مصلحا ومغيرا الى خير ما كان 
« الفاصل » » الشنيطان اللطيف » لوسسيفورس ©1#6عدم1 » رئيس الابالسة ) 4 أي 
« حامل ‏ النور » » لم يصلحه بعد في خدمة النور . وكان لوسيفورس الساقط 
أخذه ابن الانسان » المسنيح الذي لم بعش في فلسطين فققط » الذي لا يعيش 
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خارجنا » بل الذي نحن أياه . المسيح » أبن الانسان » المسنيح في الانسان » هو 
لوسيفورس مصححا ومطهر! »؛ هو الشيطان وقد صار طاهرا . هكذا نجد تبريرها 
سفطة الملائكة وتقاحة الفردوس والاستئارة بالمعر فة وتمييز الخير والثر وبرج بابل . 
الامتياز الالهي » أمتياز القدرة على الكون والقدرة ‏ على المعرفة » والقدرة ‏ 
على الخلق »؛ قد أعطي للبشر . نشاهد مطبوعة تحت الكلام ملامم بروميثيئية 
حملت هنا للمسسيح ؛ لفي الممسيح وبالمسيم تجيب الانسان »؛ على النحو الاتثر وداعة» 
بالنفي » على التصلب ؛ على المعارضة لشجرة الحياة غير المتطورة بعد » شجرة الحياة 
التي هي شحرة السيرورة الحيوية أو » اذا فضلتم » السسيرورة الشحرية. للحياة . 
شيفي التغلب على الحموضة والتفردن والشعثر والعطالة التي تتصلب في التأمل 
والتحجر ‏ هذا ما كانه » حسب بوهم » سقوط لوسيفورس ؛ التغلب على هذا كله 
تلكم هي رسالة الانسان الذي هو الملك والذي يجب أن بهيمن على العالم . 


العلا قة الصلبة بين ميكر و كوسم وماكروكوسم .كما كان يفهمها باراسلسس 
تختفي » أو بالاصم نتجاوز ؛ اذ أن العالم بسير نحو المستقبل » الذي سيجعل منه 
عالما مطظهرا ومجلى . العالم المحول الى شحرة حياة هو موافق الانسان ؛ بوهم بعير 
عن هذه الفكرة بالجملة الآتية : « نرى بوضوح شديد أن مملكة السماء ومملكة 
الجحيم تصارعتا منف الازل.ودالما في الطبيعة » أنهما كانتا في مخاض مثل أمرأة 
تند . لكن مثلما شجرة الحياة هي في العالم وتمثل العالم » كذلك توجد قينا بفعل 
المسيح المنعم وعمله ؛ غاية حيث تلتهب شجرة الحياة في عذابها ذاته وفي كيفها 
ذاته» وأن النور الموحود في الداخل بلمع ويملا الكيف كله الذي فيه تقف الشبجحرة»). 
اذا فكل شيء يصب على حلولية تحمل فيها التنافي الذي يضعه الجدل كمسلمة ) 
التنافي المنقول والموضوع في مركز الطبيعة الالهي ( « مركز الطبيعة » 
«< عقتتتاتقط لتستاكتأ وم ع ) بانتظار أن تلتغي الطبيعة الألهية في سيرورة القوى 
المنتفخة السبع حيث النار هي الاستحالة الاولى » والأنسان الثانية وزيدة القوى 
الكوسمية السيع ‏ ومعها عذاب العالم » الرغبة مع جميع كيفقاتها ٠.‏ هكذا ثمة في 
النهاية المصالحة » العودة الى الواحد » حذف كل الشقاقات . 


الجدل الموضوعي 


باكوب بوهم بعطي القتال بين النور والظلمات شكل جدل موضوعي . ليس 
ثمة حركة بدون حركة ‏ مضادة » بدون ثناءوبة » والشر بجعل نفسنه واسطلة 
الكشاف الئور . للافصاح عن فكره » يلجأ بوهم الى وفرة كبيرة من استعارات . 
ليسمح لي بنقل مقطع من « النقاط الثيوسوفية الست » يقدم فيه بوهم جدله 
بئفسه : « نجب على القارىء أن يعلم أن جميع الامور موجودة ب نصم ولا » سواء 
كانت الهية أو شيطانية أو أرضية أو ما شئتم أبا كان . ال « واحف ) يوصقه نعم 
هو قوة ومحبة ؛ انه حقيقة الله والله بشخصه . لكن لا , ع التعر ف عليه بوصفه 
كالك يدون الل وتدون اللا + لن يكون متاك فرح .رلا عظمة ولا حساسية . 
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ممصت و حيصا عر عمسن و سسب بسيدبي وي يبس سيبس سياه سنس لس 1-0 


الال كين الاخي أو الحقعة #والاس معدا تع الطيقة ان مث عن 
ذاتها وأن تحرك وتحيي ذاتها بضد © كي تستطيع المحبة الازلية أن تجعل ذاتهنا 
فعالية وحسا وارادة إذ أن ال « وأحد » ليس عنسده شيء ستطيع 
انشطر الى اثنين . بدون ضده © ما من شيء يمكن أن ينكشف لنفسه » اذ انه اذا لم 
وبدخل في نفسه كما في أصله الخاص قهو بحجهل كل شيء عن أصله » ٠‏ ترى فى 
هذا الضوء ‏ وه الظل البعيد عن بلاد الجنوب » نرى مرة أخرى شروق جدل 
هيراكليت : هذا الحدل يتبدى لنا هنا بوصقه العنصر المشكل للعالم » الجوهر الذى 
بخرج العالم من نفسه © يدقعه الى التجلي . العالم يبولد من تخمر ثشيره الاحتكاك بين 
ال نعم و ال لا ؛ كل ما هو كاثن في العالم ‏ في عالم يؤدي هنا وظيفة البيسق ‏ 
بوالب دائما على انتاج الضوء © في الصعيد الكيميائي كما وفي الصعيد الأخلاقى 
والديني على حفد سواء ٠.‏ 
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الناخ الروحي سيتغير الآن فجأة » سيبدو للكثيرين أليفا أكثر : بعد ان 
تأخرنا في ايطاليا وفي المانيا » نعير بحر المانشى لنتناول الكلتره وفرنسيس بيكن : 
بدون مغادرة ١‏ زمن النهضة » ستجد انفسنا الآن في بلد رأسمالي متقدم نسبياء 
بتميز في كل النقاط عن المانيا باراسلس وياكوب بوهم . والراسمالية الانكليزية 
كذلك اكثر تطوزا من الرأسمالية الابطالية ألتي أشكالها تجاربة ومصرفية حصراأ. 
في انكلتره نحس من الآن اقتراب الرأسمالية الحديثة مع كخلفية في الاوحة - 
الثورة الصناعية الكبرى للقرن الثامن عشر التي تتهيأ في هذا اليلد منئل العرن 
السادس عشر . الانكليز من جهة اخرى استقبلو! بروح مختلفة مشاريع تريستوف 
كولومب © حاذبية البحر ؛ الرحلات فوق مساحات الاطلسي الشاسعة » حيث أن 
« وعذالنا عتتام »> (أبعد ! الى أبعد ! ) هذا العالم تعارض عندهم أل 1118م ص20 > 
« وان (لا أبعد ! ) يي ٠‏ وبالفعل أن صيغة « 8أنا هتاام »> تشرح الصورة 
التي تزين الطبعة الاولى للمؤلف الرئيسي ل بيكن » وهو « 01881111122 20101122 » 
( « الآلة الجديدة » او « الناظم الخديد »© ) »© والتي تتصدره ازاء العنوآن . هذه 
الصورة شين لنا سفينة انكليزية رائعة ثلاتية السواري تعبر اعمدة هرقل وتسير 
بقلوع ميسوطة نحو المحيط . والحال ©» ان حمولة السفيئة وهدف الرحلة اقل 
غموضا واقل ححبا وأقل ندرة من حمولة وهدف باراسلس وياكوب بوهم . لكن 
بيئما كنوز باراسلس وبوهم هي في كثير من الاحيان كأنها مدفونة في اعماق مقابر 
مرية © نرى الفيلسوف الانكليزي بطفح بأفكار حديثة وفي متناول المرء تماما . 
يه هذه المبارة ( بمعنى : هنا الحدود »6 لا تتجاوزوا ! ) حثرها هرقل ( حسب الاسطورة ) 
على الجبلين اللذين فصلهما ( « أعمدة هرقل » أي مضيق حيل طارق ) واصلا مياه المتوسط يبميياهءم 
المحيط . العبارتان تعنيان أذا : البالفة + واللاميالفة ؛ أو « ممكن أكثر »4 و« غير ممكن اكثر » . 
العبارة اللاتينية الماسوبة الى هرقل اصبحت شائعة في بعضن اللفات الاوروبية بمعنى « هذا أقصى مسا 
يمكن ان يصل. آليه التقدم ( في ميدان من الميادين ) واكثر منه مستحيل ©» . لسسان حال اتكلترة 
الرأسمالية : ممكن ! ( المترجم ) : 
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أنه بتميز برحابة آقاقه وبمعاصرته اللتين تنضعانه في مستوى الرأسماليةالمنتصرة. 
يجب الا ننسى مع ذلك ان تأخر المانيا الاقتصادي كان له أيضا مفاعيل سعيدة . 
هذه الآخرة لا تتبدى في الميدان الاقتصادي ؛ في طراز سكان اليلد » واقل أيضا 
في أنسحاب المانيا التام تقريبا من جوقة الدول أو القوى الاوروبية ؛ لكن الماليا 
استطاعت المحافظة على بعض جوانب فكر العصر الوسيط » على اسلوب ما في 
طرح المسائل كنسته البلدان الرأسمالية . بيكن نفسه تأثر على نحو بالمٌ بريبية 
العشرة الطيبة لبعض الإلفين الفرنسيين » واشدهم دلالة مونتيني ‏ عدعذةغده18 
فون « المحاولات » ( .168 ) وفي وقت لاحق شضارون 008202 وساتش للق 
عطعصه”5 )١(‏ . نحس عند موثتيني تلذذا ما في الشينلك © الخيازا «اجتماعيا» 
للانحياس في « ربما » حذرة » لعدم الالترام اكثر مما بحوز » للامتناع عن اي 
أنحياز مولع . أن موقفا كهذأ هو بالحقيقة غريب عن روح النهضة © الحركة 
البرجوازية المنتصرة ؛ وبالتالي فان الريبية « الاجتماعية » لا نتفق كذلك مع مزاج 
يكن . في نظر بيكن © الرسية تايل » سمكة كراكي بين سمك الشيوط الكبير 2 
في خدمة المعرفة. الى هذا بنضاقعند بيكن التقليد الاسماني ( عتطهللةستيومم ) 
ب غير المحصور بتاتا في اتكلتره القددمة ب الذى كان قد هيا منذ لحظة لا بأس 
بها سلية ‏ فوقية فلسفة الفكر الامبم نقي ب البرجوازي الانكليزى (؟) . 
التفوبض الاجتماعي له اصله في البرجوازية الصاعدة الجشعة الى القوة 
الاقتصادية والسياسية » ألى قوة لا تنبع من امتيازات أو من حقوق الولادة بل 
من عمل وانجازات وعلم الفرد (؟) . هذا أيضا منشا حكمة بيكن الشهيرة : « العلم 
هو القوة ) » « تع01م 18 عملم 1 مدنا » ( ١‏ المعرفة هي القدرة » ) © التي بسحب 
فهمها بوصفها سجالا ضد النبالة الاقطاعية . بما ان المعرفة تجلب الثروة ©» فان 
قدرة الثروة تصدر ثروة العدرة 4 أن استطاعة الثروة تأتي خلف ثروة الاسم ةطاعة») 
طويل الثورة الصناعية . ان احد معاصري بيكن ؛ وهو المؤّلف المسرحي الانكليزي 
الكبير كرسستوقر مارلو 118107 © كتنب « قصة دكتور فاوست الأسناورة » 
في وقت لاحق »؛ اعادت فرق من اللمثلين المسرحيين الانكليز هذا الموضوع الدرامي 
الو الماقا ته الكن “1 قا وسنت » مارلو بتعميز من « فاوست »© الالماني على نقطضة 
محددة : بيئمأ )0 هاحس 1 فأوست الالماني 0ك الذي كان مو ضوع الكتاب الشعبي 
« الضالع في السسحر والفنون السوداء » هو رغية العلم المفرطة ©» « هاحجس » 
فاوشت مارلو هو أرادة العوة : بالنسسية ل مارلو 4 المعر فة له تخدم ألا في احراز 
قدوة الثروة اذا فابديولوجية انكليزية بشكل نموذجي تلك التي بقصح عنها في 
المعادلة البيكنية : « معرفة ب قوة » ؛ التي تتصعد في موقفها النفعي الذئ بلجا 
البرجوازي لهوة الثروة 4 فكرة اخرى : يجب على كل معرقة ان تضع نفسها في 
خدمة « مملكة الانسان 4) » عهد ( حكم ) الانسان ؛ والحال © أن هذا العهد الاننان 
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مفكر بوصفه عهدا ديمقراطيا . بدهي أن ذلك كان وهما » وعيا ذاتيا خاطنًا » فالعقرن 
السادين عشي لي يكن ناقريطا لدامنيسن كهلا: © لكي الفكرة زه قينة تسبيق: انها 
تقدم لنا عنصرا حقا من ميراث ثقافي وهي بهذه الصفة تثير اهتمامنا . 

فرنسيس بيكن أوف فيرولام ظقة1نتع7ا 06 «موعد8 قمتمسوكطة 15315 بس 
5 ) لين معلم حرقة حذاء مثل ياتوب بوهم » بل رجل من أصل نبيل »4 
بعيش ني دوائر المجتمع ألعليا وشمل آقاقا واسعة ٠‏ عين حارس اختام ( وزبر 
العدل :) الشاجالاتكليري» ).ونم يليت أن وضل: البين مضي مستفيان الكلفرءة + 
موتفها الى مرية أول رجل. في البلا بعد املك + الامر الذي يضاعف دوي سقوطه! 
فقد أتهم بالرشوه ؛ صحيح ان الوتائق المتصلة بهذا الفصل تفتقر ألى تحديد 
بواأضمح . مهمأ يكن من أمر © نأن أعذاء بيكن حصلوا على أن بسحكم المستش ار 
بالحيسن المؤبد في برج لندن . ولقد أفترض اليعض أن بيكن قبل بدور كبش 
فداء لتغطية شخص اعلى منه »© بتعبير آخر : الملك ! لذا فقد سارع هذا الاخير 
ألى العفو عن فرنسيسسن بيكن © معطيا أياه أمكانية تسب تقاعد ريقي مريح يحاك 
فيه أخيرا الوقت ليضع على الورق ل في السنوات القليلة الباقية له من حياته ب 
أفكاره الرئيسسية . فلنهنىء أنفسنا بهذه ألدعوى في الرشوة »© أذ لولاها لكسينا 
رجل دولة نزيها وخسرنا فيلسوفا : من فترة حياته كرجل دولة» لم يترك لنا سوى 
شع محاورات © قلة .من كتاباتك .. والحال » ان. الفلسفة التي بسطها يبكن. تمع 
بعيدا عن العالم الجامعي »© بعيدا عن الفكر السكولاستي والوسطوي ٠.‏ أسلويه 
المشبع بخفة الروح وغزارة أستعاراته بذكران تارة ب ليشتشبرغ ‏ 8#نةاصعخطعن1رآ 
وطورأ ب شوينهاور » صاحب آأخف روح بين الفلاسفة جميعا . قبل القيام 
تحليق حتتقنيب لللسقة يكن 4 المسشكر أ إن ا اذك سن » الما انه ”4 البحينا 
عديدة في مقالاته الصغيرة » لكن ايضا في مباحثه العلمية 7٠:‏ كن صائع سعادتك) 
لا طالب بدها اللجوج ! » او ايضا ؛ « بجد الانسان فرحه أما في خيراته أو في 
مضائية القرميه الخبيث الذي نير بشقاء الآخرين ©: الذئ: لا يعيش من "اموالة .+ 
يتغذى بأموال الآخرين » . أو : « نحسن صنهعا بأن لا نعصير أجنحة لبعض تبسار 
المفكربن بل بأن نسكب رصاصا في احذبتهم . أو أنضا : « الثيولوحيا ( علم 
اللاهوت ) « مكرسة » لله وعقيمة ؛ مثل الراهبات © . ومن المناسب أن نذتر 
هنا بخبرية مسلية عن فرنسيس بيكن : خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر © أغني شخص الفيلسو ف » على نحو غير متوقع وبالغ الاثارة للدهشة »© لقب 
مجد جديد يجمله بشكل خاص . كان بحاجة الى ذلك » أذ أن عالم الكيمياء الالماني 
ليبيع 8لؤ6ع11 مزقه قبل كليل لأسنانه وانيابه . نرع أسطورته ©» نعتله 
بالثرثار » الدحال » الطوباوي المثير للضحك »© باختصار أظهر تحاهه عداء عاطفيا 
حليا . لكن ذ 2 اي ال ل ال 
المسرحيات المنسوبة لشيكسيير . ليس في حوزتن! أئنة دراما وبالكاد بضيعة أبيات 
مكتوبة بيد شيكسبير ٠‏ نادرأ ما اعطى أمضاءه » بأشكال مختلفة دوما ©» وغاليا فى 
اسقل ‏ اععرافات تدرون لقن ابعبا على وثائق 'ذائن + والجال 4 كن كانت العفرية 
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يمكن أن تولك مع الرجل » كما رأينا في الفصل عن باكوب بوهم : فمن أين - هذا 
هااعساءلوه في امك العيكميير. ان شتر عه عدا الكثر مع «المعان فا 4 اين [مكنه أن 
يطلع لوج نوع حياة الطبعة الاجتماعية ألعليا ؛ على عادات البلاط ؟ِ وهكذأ قدموأ 
فرضية مفادها أن بيكن © العالم العلامة »© كأن أيضا أكببن أ لفسين امسر حيين 
عقونة #الكن جما اله نا" كاق مسكنا ان سخ 'لتفبيه © تنصفعه مستشار املك 2 أن 
يقدم مسرحيات لمعشر الممثلين الحقيرين © فقد نشرها تحت اسم وليم شيكسبير 
الممثل بحكم مهنته لا اكثر . فكرة حمقاء مآلها الاستعاضة عن مسألة سسيطة الى 
حاف كفن مسن لقا اليس ليا بعل “مي التالجية العفدة :"ان التميلكة القن كان ادها 
فرنسنس بيكن لم تكن سهلة المعالجة بما يمكن مستشارها من أن يكتب »© في 
لحظاته الضائعة » عمل شيكسبير الضخم ! فنكلباند ‏ 0توطاعطصطة5 بلاحط بهذا 
الفعهد آلةا من المفقول اكقر أن تفترغن أن شيكسير' الضع 'نن الخيلاته القنائسية 
فلسفة بيكن من أن تعزو ل بيكن تحرير مسرحيات شيكسيير ؛ لكن تلك فكاهصة 
يشاق في 3وفي اجات تضف "ا كثر«الدائشة الخ قافا عن ال فهر افات تكسي 
عرف القارىء الحل الخفيف والساخر الذي أقترحه مارك توين لم17 نكتملا 
حستكة وانه '. تقرابات: معيكسيين ألو" ينها ميكتم. بل 'مؤلف الخ كان دف 
اننا تكسي + لك بكترا لحمب شترحياك تكسي الدي: يكن ٠.‏ أن 
فرضيات خيالية أخرى كانت ستتيع . أليس فربال حسب محاكمة البعض ب 
أنه بعد صدور « دون كيخوت »© فى أسساأنيا سسنوات قليلة ظهرت فى أاكلترة 
ترجمة ممتازة للرواية الشهيرة ؟ اليس .هذا دليلا على ان. فرنسيسن بيكن هو الذي 
كتب درون كيخوت »2 طبعا بالانكليزية » وان المؤلف نشر فيما بعد في ترجمةاسبانية 
تحت اسم ضابط صغير أبتر أسمه سر فانتيس 2168طه209 5 بمكن أن نخلص 
من هذا كله الى أن الرجل الذي يشغلنا في هذه اللحظة كان شخصا مهما ما دام 
الحضن لل فرده قن ا يسكب اليه تخيلا عن 8 لنامه التلسفية كل حواناك لسكسير 
ودون كخوت سير فانشس ٍ ديكن تان 1 زالمسا بتمقع لشهرة هائلة » والا 3 صافوا 
ازاءه فرضيات غرسة مضحكة كهذه ... 

أاسمحوا لي لأن أقدم أولا بأول مؤلفاته الآاهم ألتي »؛ كما سبق أن ذكرنا »© 
حعروض اف فكلها: المهائيي اتنا معو اك الدقافف الر يقي أو لنها < عدن بدن ا الفبيو ل 
انه لم يستطع » في هذه الحقبة القصيرة » انجاز كل مشاريعه. مع اغفالنا دراساته 
المنو اوحية ,تنما ولاق الوضيو هدعي الكوافالف الكويينة .. :لقة :اراد الى "حجفل سن 
مو لفه < ططتتتها5ع1ع8 قطهجهممد ونتاأندمطبدوذوص1! »> ( التأسيس الكبير للعاوم ) عملة 
ال تنضي ه ال يعور كان سكن اقول على لوعو متدتكفيا عمارة الالعالي ١‏ 
ان كل كمال لمضر © لكء! فان عمله لا شمل سوى حزءين : الاول » « في كرامة 
واتساع العلوم» سنة «؟15 4 والثاني؛ الب « صتمت دعاعة «مصموعده متتول] » 
الشهير ( « الناظم الحديد العلمي أو الطريقة لتأويل الطبيعة » ) سئنة ١55.‏ . 
المجموع كان مصمما بوصفه « حامعا فكريا »4 جديدأ ؛ فهرسا بتقل مكتسب كل 
فلم من الفلوع ع توهد | انهم كفي "اشناات كل امعو حاف العلى السقية االمسعفيل. + 
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هكذا » بموازأة رحلات الاكتشاف الكرى ؛ بيكن ينطلق في اقتشاف ميدأن مغهومي 
جديد مستندا الى تقنية .أستبار جديدة »' اتطريقة الامبيريفية ء الاستنةاحة 
عتتتأع د06 - معستلطمرة . تملحق » بقدم لنا مو لفه « اطلنطيس الجديدة » 
( < هتاصعاغة 8]078 » ) © وهي أول توتثوبيا تقنية . مأ تهمنا ني ا معام الأول 
هو اللهجة الجديدة التي يعتمدها في مساجلته ضد فن لول واللانآ ٠‏ بين باخ 
مشروعه الخاص هو ايضا « قن الاختراع 4 ( « تمسعتصعتمة تدج > ) . لكن بينمأ 
يبون لول :سعسع الخاض. من الغام والمفرد من الخاص »© يتخذ بيكن كنقطةانطلاق 
الواقعة المنفردة والخاصة لكي بصل ؛ بفضل تجريدات » الى اكلي ؛ بجهك 
لاكتشاف القانون باستقراع صم علط . هكذا > بدخل الطريقة العالمية 
الاستقرائية التي لها بالاحرى عند بيكن قيمة برنامج » فالمعرفة الفعلية للو تانيع 


الملاحظة وللانجازات الرياضية منذ غاليله تنقصه في كثير أو قليل ٠‏ 


هدف المعرفة 5 
السيطرة على الطبيعة 


مشروع الاساس في مذهب بيكن جديد : لا وحود لحقيقة في ذاتها ؛ لمعر فهك 

ذاتها .. قتل معرقة لحب إن تفيد الانسان »© أي بحب أن تخدم في أقامهء 
« مملكة التقر © على الأرضن » « عهد الانسان » »© السعادة للجميع . تلك هي 
الغابة الاخيرة لما دعي ب « منفعية » بيكن ( مذهب المنفعة عند بيكن ) : في نظر 
بيكن » أن أقامة حياة أسر واسعد » حرة من السخرات » من الشغل ©» مان 
الشقاء » من الضغوط ؛ من الحوادث »© من المرضى ؛ من شربات القدر »© انأقامة 
هذه الحياأة بفضل « العلم » تتعادل مع تحويل »© مع تحسين للعالم . أنها تترجم 
عن اتدفاع الرأسمالية الفتية المنتصرة ألتي ©» وهي تغادر مرحلة أالرأسمالية 
التحارية »؛ تدخل في عهد الرأسمالية الصتاعية . الحركة تدخل » بالمعنى| لحفيعي 
للكلمة » في المحاسبة » حركة تعبر عن نفسها بالامل الساذج » الذي ما يزال صذدأه 
حوره فين العرن العادى عمر علد كلدم سيميت © يان هذا ال الايمينادت 
سيجلب لاكبر عدد من البشر اكثر ما يمكن. من السعادة . والحال » من اجل 
تحقيق هذا المشروع © يجب معرفة اسباب القوانين الطميعية © بحب التمكن من 
أرغام الطبيعة وتسخيرها في خدمة « مملكة البمشر ») . بالتسسبة ل بيكن » هذا 
فعكاة: + الستيادة علي العالم » ممارسة السلطة على الإشياء » تحويل الموضوعات 
كي تخدمنا . والحال © اق السيطرة على الطييعة 0 يكن أن متحعق: الا تعكيعها 
الظاهر الالطاية زا تعفن على الطبيعة أن تطيعها » © بعول بيكن ٠.‏ بحب اذا 
معرفة الطبيعة وقوائيتها من لجل الرضبوخ' لها والؤضول الى السيادة التقنية ٠‏ 
هكذا بولد سحر جديد نارف المصو التوين ب نينا .أن نون لاض تمان 
انشنا يريد تحويل العالم » لكن بوسائل خر قاء ؛ لتخطي هذا السحر الاخرق © 
بلجا بيكن الى التقنية . كلمة' < عناوأسطعع »> (« تثلية » ) كانت آنذاأك .كلمسة 
سحرية جديدة بالتمام » ولم يكن لكل شيء سوى ذف وأنحك : تأسيس التعنية. 
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والحال 4 أن أنجازات الجر الطبيعي فى لس ونساتر خغ حدودذ ومفردات صورة 
اخاذة من بيكن ‏ ازاء انجازات السحر المتطير ما حملات الاسكتدر الكبير أو 
يوليوس قيصر هي ازاء مآثر فرسان الملك آرئر . هذه الاخيرة تنتمي اعالم الخرافة 
في حين أن حملات الأاسكندر و قيصر كانت حرؤوداأ حقيقية مصيحو ده بانتصارأنه 
وفتوحات 4 بتحو يلات ف يفيه لسسنطح المعمورة 5 السحجر 3 وهدوق روّئه جام 4 بعاد 
السبحر 1 تأخشذها علق محمل ألحد مسخلصيين أناها من كل خرافة وتطير 4 الها ركز 


هن 


الس والعقل 


لممارسة الطاعة تحب معرفة أن الطاعة ارم اذا أن تكتون عندنا خبرة 6 
فبالخيرة نقترب من الموضوعات . اذا اردنا السيطرة على الطبيعة ؛ وحب علينا 
الركون الى آراء الطميعة وحدها وعدم مناقضتها بلغونا ٠‏ لحن متتبرون على 
استشارة أدراكاتنا » فبواسطتها يتعامل الانسات مع الواقع وعلى العقسل تع 
عندلك مهمة تحرسر قوأنين الواقع و قوأعده 34 بالاستعراء ( عم لمتكم ) ٠.2‏ على 
الانسان » يؤكد بيكن تابعا برونو 4 ان يستخدم البابين اللذين بهما يستطيع التاكد 
من العالم ؛ من الميدان الخارجي »© من الطبيعة » وهما الحس والعقل . اذا سلكنا 
هذا المسلك »4 قاننا لا ندع انفسنا نفاجاً بسير الحوادث © بل نتآنف معه مرتفعين 
ألى مستوآه » تقيض نوعا ما على التناسبات والترابطات المحكومة بقوانين ؛ على 
اجتماع وتداعي الاشياء وليس فقط على اجتماع وتداعي اثكارنا . الحس والعقل» 
بقول بيكن ؛ لا بعودان بتقدمان حنيا ألى سنب 4 دل آشيرا همأ لتحدان في زواج 
:شرعي . باسم اتحاد كهذا بجحب أن نرفض الخيرية الاحادئة الحانب والمقلانية 
المجردة سواء بسواء . بيكن يقدم أنا ؛ 'نشرح ايضاحي لفكرته © الصورة الرمرية 
الآتية : « الخبري يششبه نملة تجمع كل ما نجد ؛ بلا فهم أو ذكاء » وتعيد الشيء 
ألى بيتها في حااته الخام . القبلي ؛ العقلاني المحض © بشيه عنكيوتا ستمد كل 
شيء من ذات مادته وينسج نسنيجا فارغا. الفيلسوف الحقليس نملة ولا عنكوتا؛ 
انه بجني مثل نحلة رحيق الازهار ريصنع منه عسلا » . تلك صورة جميلة لها 
نقيصة أنها قليلة الوضوح والتحديد وانها لا تعمق العلاقة بين ادراك وعقل . إن 
معضلة العلا قات بين الحسن والعقل لا يمكن أن تحل بمرسوم زواج هيوم عتتناة1 
وفقي وقت لاحق الفلاسفة الالمان ؛ لا سيما كنذا توك © سنيطر حو زعلى انفسهم 

بهذا الخصوص اسثلة مرعبة : ما هما اذا الجذعان » عضوا الاستقبال اللذان 

بتصر فنا للاتصال مع العالم الخار حي واللذان سميان حسا وعقلا ؟ لماذا الاول لا 


يصيب الا الخصوصي والآخر الكاى 


و لاذا أنا مخطر علي فكر هما ؟ ١‏ لحدعان 6 ستان تنما ع هاا و ن أمماأ ريما حادنر 


والعذ + هذه الاسئلة كلها لا تهم بيكن الا من بعيد جدا . لكن فلسفته كافية السمام 


9 أأذا أن عاحز عن روبة السسمس والاقف »© 
وحن حن يق بعك 3 5 


١1 


استسيروية د مويه مين 


سه وين داجو رجه ممه بيدونة ”ايه اتيت 107/0 


كفنا 


52 اميسو موسي 


مسحي 


بدخول اول في مادة ألو ضوع 6 أنها تقدم العناصر الضرورية لمناء بيتك بد بناؤه 
بالكاد ٠.‏ 


والحال ؛ أن فلسفة بيكن تحتوي على عتصر اهم بما لا قاس كين اشارة 
لذ هعتمام وأكثر دواما : فهمي تخصص القول بأن اللحوء الى غناثية الإدراك والعقل 
مكذا الذهيب الشهير » مذهب الاصئام أو الاوهام 4 الذي انضحة يكن . الذهن 
( االزوتك” ره ) > شرع لنا يكن © بشنيه ل ليس من البداية لكن على أثشسر 
تطور طو دل ع مرآة كامدة وعيري ماشعدا وده تقدم ف عن امو ضوعات صورة مشواهة. 
دحب اذا تنظيفها وصغلها فى تعكسنى العالم على نحو مطارق . بهذأ الشرطك فقط 
تسين لنا مراكة الذهن العالم كما هو . فتقطة الطلاق يكن هي اذا مثل الصسورة 
والانعكاس ( « صورة ‏ العكاس » ) . اربعة اصنام » بشرح بيكن 6 تعان ضن كمال 
مطائقة أأواقع 5 ليس المقصود أحداما ( ععتمدوجوم) شكلية كت قطعية 4 سبلا 
لسن لها مخرع كتلاك التن تقدمها لنا الرسية والتي تنتبي الى « تعليق » 
( < ططعامدة ») ©»ألىي تخل عن أي حكم » الى سكينة . ( عآبتوتتماع ) 
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ولدت من الشك الذي لا بلتزم بل يبودأ في توازن ال « مع »6 وال « ضك »© (5) ٠.‏ 
عدن اق لين العيلالة بل فارع القيك . 1قاببوع الحهات عن طبيعة الم 
الققة :يقن :137 نمع انفسنة لعرى :اللا ادونة ابل عو بالعكس. بشع حر مد 
تهثل داخلي : الرآة تضاء » كل شنيء ببدو قريبا » السماء صافية ومشعة © كما 
بعد عاصفة © الروح تدخل في ربيعها ! الأصنام الاربعة تدعى © #تاتعجم 10018 
أوهام الكهف ؛ و قطن وامة1 4 أوهسام التسوع » و أسم2 ها100 
أوهام السوق 4 و تطضومط جزمة1 ؛ أوهام المسرح اي السلطة . 

الزمرة الاولى تضم اذا ال عبعموع ج1801 »> © أوهام الكهيف . القصود 
اتعزال الفرد فى مثارة شخصه © خصوصياته » استعداداته الفردية © ميوله م 
السيقة النطربة أو «الهفبة تيضادفات العياة .. 'التغضيلات: السخصية + الغرايات 
القردية ؛ القرارات المتعسفة ؛ الاسحكام التسرعة > كل الذي بحعلنا تقول « لا حدال 
فى اللاوق © © حمينعيا يداكل :في "هذا المنفه بوهذه الثولة 0 يوب اذا أن يتخلص 
الانسان من « ذهن الضيعة » كي يرى الاشياء وبخاصة كي بحكم عليها في منظور 
أعم وأقل عر ضية : قلان برى مر التماثلات أكثر مما بحب © قول يكن وقلان 
آخخر برى متها اقل مما بجحب © ذفلان «فضل ما هو عتيق وبرفض مأ هو جديد 4 
والآخن بذ لحب ألا الجدندك وسطو ظاما للافساء القديمة . كلك تمييزأات عر ضيية نيه 
تهم العلم اطلاقا . 

الرمرة ألثانية من الأوهام 6 الى ستبطاسخ ولمتخقة + ( ١م‏ اصئام القميلة 4 )ا سه 
يمكن القول بتقسن الحودة © « تمقصصتط ستمعصمعع طلمة: > ( « اصتام الجنس 
اللشري »  )‏ تتثبع من انتماء الاثسنان لنوعه : العاقبة فمتضيق والترويوورقة 


١1 


أدراكاته الحسية [ شبهها بالانسان ) . الشمس تشرق للجميع في' الشرق + ذلك 
وهم مشترك للنوع كله » بدون اعتبار للفرد ٠.‏ يجب اذا تحسنين الحواس كي نفتح 
لها باوغ « مشابهة الطبيعة » باختراع ادوات تكفل موضوعية الإدراكات الحسية. 
ددا من تحسس الحرارة باليد 4 الصنيا استخدام ميزإن حرارة 0 هلآ الآخير لجسن 
له حرارة خاصة ده وله نخشى بالتالي أن شقل ملا هذاه مشكل أنتروبو مور في 3 
حواسنا آسين لقاع درنا لمنيآ ( درب التبانة ) 6 لكن بمكن لمدسفر أنه لتألف «سسسد رع 
كهية ككرة من النحوم . انطباعاتنا الحسية سين »© الوضوع ؛ باعتمادنا على 
أدراكاتتا وتسلدمنا لها لعز و للمو ضوعات صفات ونوايا بشربة غرسة نيا ما دامت» 
هى تعبر عن الطبيعة على تحو خاص بها 5 بيكن خصم عنيد لفكرة العاتية » دكاقح 
بالدرحة الاولى الإحكام الغانية 8 لدى النظار الى الطيعة 04 لنسعي دائما وفي 10 
مكان ثرك آل « قتصتصضصمط 8 © « المشابهة بالأنسان »> ) واعتاد ال 
« بققتتلقه فته [موع »> ( «١‏ المشايمة والفلمسوييية 14 و يدن حم أن 
هذه المسلمة تعارض نظرات بارأ سلس ولواهم مثلا » فكلاهما نتصوران العاام في 
منظور 0 المشابية بالأنسان الى الأنسان ميكر وكو سم ) كون أصغر 2 أو 4 وصذا 
له نفسن أ1آل »؛ العالم « ماكرائتروب » « اتسسان مكبر » »4 « آدم قدمصون » 
الصالة 4 مو سصع حلي النحوم 8 والحال 6 حشسييبا بيكن © لا بو حك مسواي )0 سك 
طميعة 5 تعبا بالتالي أن نرى الانسسان في منظور الطيعة واحدهة 4 الطبيعة حتي 
قير العضوية الخبري الانكليزي » نصبر الطريقة الاستقرائية » بخطو هنا خطوة 
أولي, في اتحاه الميكانية ( الآلبة ) . الحرب ضد المذهب الغائي تبذا سيكن »© الذى 
لا شضدب سخرية وتهكما على التأكيدات الغائية الانترويومورفية الرائجة جدا في 
زمنه لكنها احتفلت بأجمل ظفرها في القرن الثامن عشر . الموقف الغائي مان قد 
انتهى الى التبرير التيليولوجي ( آلغائي ) لاي شىء كان : متجاوزا الانثر وبومورفية » 
كان قل أنتهى الى خسن التيليو لو حيا ١‏ علم ألغابات. ا متخفضها! الى عميساسو قز 
الشيو لوحيا ١‏ علم اللادعورت ( 5 الحو انات أأتو حشة ثر كذاين فراع ك0 و رم نفسها 
ضمندك الرد 4 والأشحار لها أوراق الى“ تمحمي الثمار ع المار والشكومن : فالاوراق 
اذهل ا لمكن أن تقول اسع مي 2 نار أت القفوين غن(2 الممنوحة رك فدل العثانة الألهمة 
الحكمة 0 اه تلتزع غموواني الخوخ ا لمكن متساءل اذا له حمل أله الشدعسن روتكيه 
في ألم اشنا قشمكننا م و قم آحر الجارس الليلي 5 هذه الخاصة النسسيطية 
الساذدة نوعا ما 4 بصفي, الفبلسوف الاتكليرى حساب مذهب غاء 
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7 اسم عك_اد م 
دحدا كدان ندائية أدخا أ تال ضع أعوة ى, االلاهوت ٠‏ اعمال محا 1 هذا اذهب 
قمر داع معح فضا مسي ة ا كا 1 غائة 6 5ه ب مد هج لفسنته فى الدوقماتة ألأيكانية 


وبرضخ أأواحد من « اصتام الحنسن الشي ا يف لا السقيه )مهدا #لدل ‏ للم 


ألز مر الشالثة من الاصنام تسم ماف أ ١‏ عون حأن 1 ع يي 7 أو عام 
البتاهة العامة 250 18 اهاي التسرف 0 “الى اصكام الفري والير بم" المسكفة قفا 
الاحكام عد المسسقة 00 المكتسسة م الاناطيل المتو لدة من التطور التاردخيى 5 «أصنام 
السوق » هذه هي أباطيل الرأي العام » « الشنعارات » غير المتفكرة التي تركض. 


ل 


في كل مكان. والغي. #اثر عليئا . نيكن بشم الى هذا الفصل نقدا للغة + للكلام » 
نقدا بقع في نظار صاحبه © في خط نظرية المعرفة . بالنسية للاسمانيين 
( ممؤهمتاعستهمط ) © لم اك الكامات. ذأت (همية ©» فهي « هنع70 هناكول »> 
( « نفم أصوات » ) »> رموق بسسيطة ؛ محض مفردات أو ممنطلحات () . يكن 
تعزو لها أهمية ما »6 بحكم وأنها أحيانا ثشارة ٠‏ يعقوم ينقد تفصنيلي للمصطلحات 
الحردية الث عتبرها مشتل جمل جوفاء وكليشيات . من الؤكد أن بيكن يتجاوز 
وض كديك ند "١‏ ادقن الذي كان قف عينه لنفسه . ان لسانا عظيما وقصيحا لا 
ينتهي عند موقع ولادته 4 عد 0م أدلحة » الموقف الطبقي في عصر بيكن © أله بعرب 
0 ما وراء القشرة الابدبرلرجية عن فائض ممكن هذا الفائض الذي كثيرا ما 
يحتوى على الثمار المتآخرة لكر جيد السسراقة #بوسن وسائق شرقيية في افماقة 
الماضي » هذا كله بنطبق ايشا على اقسسام واسعة من لسان عظيم وعلى ما بقصد 
بهذأ الصطاح الا أن ل نكن نأثرة أله حسسن معاصربه ودعاهم الى التمييز بين 
الاثواب المستعملة اجتمع وصل الى نيابة الشوط وفائض اللغة الذي هو مكتسب 
ذو دلمومة . 
الزمرة الرابعة هي زمرة « اصنام المسرح ») : تاك أوهام المسرح الادبي © 
إالسلطة القائمة 4 التقليد التسلط . هنا شسكشف بيكن رحلا من عصر النهضة © 
أنه يرد السلطة القائمة »> بر فشر, #حديد السكولاستيك »© التي هي طريقة فكر 
مهثر نه ٠.‏ ليكن لحسسنب في عداد « أرهام المسرح » ايضا الفقسين لد بكي التقليدي. 
لنقل أن موقف بيكن 4 وهو رحدل غولة » لسن نلا ازدواجية : قبو من جبة يصف 
اللاهوت أنه « علم مكرس قله 4 عقيم مثل راهبة ) » ومن جهة إخرى #وكد (« أن 
الذي شرب كأآس العلم حت منتصقة شكر الله ؛ لكن الذي بفرغه تمأما بعاد بحو 
الله وقد برى في قاع الكأس وحه الله ذقه ! » . هذه الحملة تمارضها حملة 
أخرى تحوي في حالة بذرة الانداو او حيا العقلانة ( « البدرولوحيا التنوير » ) ؛ 
انها تكد أن الدين والعلم ميدانان متمائزان وأنه لا يمكن أن بنجم أي خير عن 
خلطهما . ولمع طرف من سكربة :ضيف بيكن : « انه شر قا الوُمن أن قبل بطاعة 


ما نائضه العقل »4 ., حسم ملم ىا لان صعزالومم قاتلا دم ا أتمسس يع 
2 بار السكاه راو كيان سو يه 


د لتنتةعتاعطه 113ان مقعجم + ١‏ < ألا لمن لان الآمر محال » غير معقيول © 
حماقة 6 ) 4.فهو بعرب عن فكرة جلاقة .وعميقة ؛ حين بردد بيكن هذه الجملة » 
قهو بدلل على سخربة ميقنية #مرىء فكر ترتوليان . لكن ما بهم هو فكرة فصل 
مكوار جنة . يكذا ملع الك لوعي لكب « أوثان المسرح © لذرويه كي لتساك كل 
دوغمانية متسلطة 6 الدوعمائة الح عار نسها سكن أولية العفل مك دك ظليات . 

حق نا أن نتساعل م اذ كان عاك هسب ديكن لماعل توصسا : مسأ اندر امي 

الانديو لوحيات 4 اصلاً التشاأيه الصوي نين متعم 61 ع ل( اندو أوحينا ) و 

« 1012> ( صلم ) يوحي لنا بهذأ السوال . هل نحن © عند بيكن 4 أمام وعي 
أول لعفكا الايد بو لوحيات 2 امام مو قفا حدر أزاع واقع أن الانسهان ا بخدعةه 


دل 


الآخرون انقظك ,بل هو تدع الله طفسه افن الوعن الرائقن: ١‏ سيكون النكوات:: 
نسم ولا 2 © لآن سكن ل برى ولا نفهم © رغم فكرته عن « أصنام المسرح ن م 
الاسس الاجتماعية لتشكل الابدبواوحيات . « أصنامه » ليسن لها أي وصل 
مغارة الفرد » ولا حتى فى « الساحة العامة » © في السرح »2 في التقليد . غني 
عن الشول أن بيكن 5 لعي نعف وحود طبقة مهيمنة مشكلةه لدبو لو ديات 400 دما 
انها تحد مصاحتها في الوعي الزائف 4 تمسو وقستخلد م الاصنام بو صفهأ أو شاما . 
احكام ( هعت#ممع) لا مخرج لها ؛ ألر ببيون يدمرون الحقيقة بتقليصها الى صغر 
في العوارق الأزلي بين 1١‏ مع 5 او« اند 41 في حين أن يكن .يميد الطويق لخر ده 
حرة من الانتر ونومور فية ع لعرفة العالم الخارحي المستقل يدي : دمكا فس 
الانتروبورموفية المتطيرة » أي عالم تسكنة. ملائكة وارواح © آلهة وشياطين ؛نناضل 
أأواع أضا ضد الوعى الرائف. والحال» بيكن قف على نسحو عياني ضاد أدبو لوحيات 
ا مجتمع الاقطاعي بت اللاهوني التي تظهر عنده تحت أسم ) أصنام ) 4 انه لا تكب 
على تقد ابديواوجي غير زمني . كلمة « ع41460108(1» ( أبديولوحيا ) حديثة العهد 

م مل انبطوع70 الذي اصدر في ١.م١ا‏ - مالّم! وفي 5كلم1 مَوٌّلفًا عنوانه 
( عناصر ابدبولوحيا » : هنا يظهر لاول مرة مصطلح « أبديولوجيا » الذى هو 
ريما كل وعلى الارجح الترحمة العرنسسية لصطلح الماني لحتسه سد بجة 7 
« ممذماك مط عءفصعوع1771 ».2 « علم العر فة » . هكذا ما كان بمكن ل بيكن أن 
الخدم كلمة لم تكن 4 في فشك 4 مو حودة عات 3 سقى مرج ذلك أن الفياسدو ف 
الانكليزي قد مسنك بمذهبه عن الاصنام » في حدود أفقه الاجتماعي وبفضل اتساع 
نظره 4 المحتوى المفكر ا لفههةه بمصتطاحي أندبو لوحيا ووعى زائف 3 أن أسشيار 
الوعي الزائف له إذآا ماض 0 بالاحتر ام وسمكن القول أنه لم تعمق بعد ذلك 
عون لك الفلسقة البرحوازية بالدقة وأأواقع اللذن دميزآن كلق 8 


خبرية بيكن 

ماذا كانت نوابا بيكن فاضحا ورافشا الاصنام ؟ لماذا بجلو بيكن مرآة العرفة 
التي اكباها وشوهها الوعيى الذي تمسلك قياده المادة والاتفاق الاقطاعي ب اللاهوتى 
على طريقته وليس بالاساوب الداخلي تقريبا الذي ينادى به العقلانيون فى العصر 
لفسة حمق الفيد إن للاححط ب وأو لاسيانيا .يد اعوجية ا( تريوقة © فقط ب أن هن 
الداية و في نقهلةه الانطلدي د منظطور! أليها و زأوية نظرئة ألعر كك 028 أن الغرعين 
ألرتيسسيين في الفلسقة الحداثة رز أنيو ضوم: الخيرنة (التحرية) والعفلايية (0). 
المذهان نتميز أن باسشتقلال ذهني ذوي 3 تر مي قصص الجن 4 لسع الإنسأن تقفعه 
- ذكائة »© ابر ذال المشاركئة في القرآارات 34 بر نك معرقة العلل 4 بر نك النظر الى 
العالم نظرة حرة من الاحكام المسبقة ؛ 'كفأة » نافذة . تلك هي نقطة انطلاق اتجاهي 


15 


البرحوازية الثورية . بعض الاذهان الجسورة واللامعة اطلقوا شعار ٠‏ ع20©65ة53 » 
« وفتاق ؛ تجرة واستخدم ذكاءك '! كنطا في .وقت لاحق صاغ هذه الفكرة على 
النحو التالي : « العقلانية ( « عستحهوا]اتتدث » ©» حركة التنوير ) هي تحرر 
الانسان من الوصاية التي يبحمل هو نفسه مسو وليتها » . لكن كيف العمل من آحل 
التحرر بعزم من هذه الوضابة 0 يحب 50 وسيلة الإنيجقاد” من ذكائنا 
والحال »© لقد اقترحوأ سديلين . الاول هو طرق بيكن : فحواها الحصول على 

صورة مطهرة »6 خالية من الاضافات » لما بحري في العالم الخارحي المستعل عن 
الذات لمقلا دنه عسلافة كلكا كن« شكارت بس افر الجناية الحبلت: © سيطورا 
كتب موّافا عن تحسين العقل . كلاهما يشترطان أن تغرف العقل في هوة نفسه 
بغية انضصاج تمشيلات واضحة ومحددة » تنال من ذاتها نورها ؛ «شترطان أن ترحل 
العقل الى عين اأكان الذي تولك فيه هذه التمثيلات » ان تتأمل انطلاقا من هناك 
العالم الخارجي » بعك أن تخلص من كل وهم ومن كل حكم ب مسسق © الوهم 

والحكم المسيق اللذين ينفذان اليه مع عناصر غريبة . العقل يطرح الافكار الغامضة 
اأشوشة وكتشف بالطربقة الرياضية » الافكار المطابقة ألتي 0 بنفسه »؛ العقل 
الخالص . والحال »© أن الافكار المطابقة ليست © كما قد يعتقد الناس »4 اقكارأ 
مطابعة الواقع دل هي افكار » منزوعة التشوش ومطهرة بذاتها » تتتوافق أن صصح 
القول مع فكره . ثمة فكرات رياضية » اخلاقية © ميتافيزيقية ©» تمثل جميعا 
حقائق ازلية : « أثنان في إثنين سساوي اربعة 6 © أقصر - 5 تقطتين هو 
المستقيم ») » تلك حقائق ازلية يستطيع عقاي أن ببصرها + !الك 001 اين بدي 
الناس المتحلين بعقل اقل متانة ؛ بامكانها » عند الاقتضاء » ان نخدم في شرح أو 
أبضاح الحقائق الازلية ©» لحاحات التربية والتعليم . في الواقع © لا بوجدد 
ممستقديم تعادل في الإستقامة المستعيم الذي اتصور 4 5 تو حف اخلاق أو حقوق 
طبيعية . 


الصررس 


فا “مناه «العالانية ردق اق عمقل اللمكيرك الاي - ونتون كلق نين ادانع 
نلوقة . مده اللاحظة حميحة ١‏ لفن ينا النول. عن الكلاقه المعلنين بالخيرنة. + 
ألذن يعون على الدوام معطلمعهم الأو حود شير بأ 4 الذدسن بلحسون يه اكباي 
االخيرنات 0 العقادانة مفعتماة عل تمر أبسجاني يتظامر بشكل خاص في الحقوق 
الطبيعية ا ل من الفللم ليبس بمقك ورها أن تقيم احمًا . هكذآا ددا لفك 
اتمو جود سواف ثمار نه الرحوازية الصاعدة في. أوجها . أنه لا نشحئي امام 
الو قائع » ولو كانت مكرسة تتقليد أحيال وقرون . « تبأ ١‏ وقائم | » أذ! كأنتهذه 


|! لو قائع تصادفق لين مظالم اجتماعية 4 على أل يداد 3 الاطات الامير ب ةالصغيرة» 


الطغياآن »© المضمع : الئر خوازية تثور ضد كل هذه الو قائع 6 التسي لكيه الح 


اسهد اديه المرن الستايع عشر واكام ن عش اء الامر مختلف ثهماما قيما يتصل 
دالو قانع النشسة الطبيعة : حين 0 القضصسة .هي الظاهرات الطميعية » فان حملة 
اننا 1 و قائع 4 ١‏ ويه عليها ! ألو فاسع هي الخمر أنة )"سنب ا لسحوره 
المحانين . لك حين تكون أاقضية هي. ابتار الطبيعة او معرفة نمطيات التطسور 
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التاريخي © فان « العقلي ) دكون مقولة غير صالحة للتطبيق » بل ولا » عقلية » ع 
م1 دمت خدرة اف أألستين تفلةة ١‏ أنها طبعت احسادنا وعاداتنا كمأ وعقلئتنا 
سوآء عدو اع اواف الو ادانع القاقية 6" وللدت « لاح خيرية ثوربة ؛ « ل.ل لشيرية» 
لأ. تمسستسام للمكتسب »؛ للقائم » بل تجهد لكافحته ؛ لتحولله . هنا العقلانية » 
علها تأنها مثالية لير دواع 6 قثبنت احيانا لغعة تورسة 8 

القر نسسيون بمقدار ما هم أن بنضموا الى مذه ب الحواس عصقة أالمرتعووهمو الذيهو 
شكل دونىي لالخيربة أذ لم بعك نادي العقل أو تعر سا بيذ 6 تعدم وحها مختلفا فعلا . 
بفضل خبرية بيكن تجلى المرآة بتجرية: الطبيعة “ها ينين الذكاة. لين الاجترار 
البديهياتي 9 التجربة . للآ لحب معر ف الاصنام الاربعة 3 فهى تشوهات للتجربة 
وسمكن أن تصحم بالتحربة . نجحد اذا عند بيكن نظربة مادبة لامعرفة مفقودة حكما 
عند المقلانيين . هذه النظرية الادية للمعرفة تحركها نية اصلاح ترقض كل صلم 
مم العالم 3 أن خبرئة بيكن لا تقشع سفاء ما لو كاتن 4 0 لهأ كهدف السسليير العالم 
ألى أ معر قة 34 ألى المنفعة ) الى المتقعة فى خدمة الطلقة البرحوازية أقامة ألقوة 
عأى العرقة نغية الفعل في مسمم 85 العالم 4 تحوبل العالم ٠.‏ أذا قب يكن هو أضا 
أول مفكر © أو تفرسا » حتفل بالتقنية البشرية ولضعها فى خدمة توثوسا © ذلك 
أعلى هدفا نعيئه ل (ا فقنه الانخين أعى (< لخنمجعنسوجسة وجرن م ) الحدند 2 


هذا الفن ينحفر © عند بيكن “كي مائحةة متيو نابم ريحت لساري لل 
83413 ميوكة" السسعرالبة . وامبير بقية مرضيلة .. 

يكن يسعى ألى غرس طريقته الجديدة في الوجدان مرة واحدة ونهائية ؛ لكن 
لطر يقّعه نقيصة خطيرة: بالفعل إن تحر بره للعلوم الطبيعية التحربية حاضل بدون أى 
لجوء الى الرئاضيات ! ذلك عيب الطريقة محض الخبرية ما دامت الرياضة ؛ 
الدهسة الجوهر جوهرنا ) تتعدم على مسافات طويلة متبعة مسسم 5 منطق صورى . 
في دنية فكر بيكن ليسنى الرياضة مكان حيد التحديد ؛ انها لا تبدو قادرة ؛ في أعين 
هذا المعاصر ل غاليله وكيلر وتعريبا ل نيوتن 6 على اضاءة معضلات الطبيعة » ولا 
تذكر واقع أنها على الارجم ترجيحا كببرا لم تكن جد مألوفة له (5) . في محل ذلك 
وبدلا عنه » بيكن بنضج نظربة الاستقراء ‏ وهي نظرية جد انكليزية » لتقل ذلك 
عزويوا ب بأمطلق ب شخصي ومثير للفضول ٠‏ الاسمانية عدوة ا وصنصوود ©“ المذهصب 
الذي يحتقر وبنكر قيمة الكلى المستقلة ذائيا والله سو نان دو يي ف 
انكلتره ؛ الاستقراء أسلو ب برجوازي جيد في الرجوع والاستناد الى الواقمة 
المعزرولة وألعالم الحاضر . بيكن بورد بضع قواعد لقيادة هذا « التحسين » للعقل الى 
نهادة جيدة ٠‏ بجحب التخلي عن جميع الفاهي المسسيقة عاموه ووو - 6م. الكلية التى 
دخشى أن بكون لها مكائها في وت الأصنام ؛ يقب ملق المكين من ذلك آن تضم ول 
انتباهنا على الوقائع المعرولة » الامثلة اللفردة ؛ التفاصيل الأكثر تو اتبيعة ٠‏ مسن الى 
ان تجمع. الو قالع عسي مخطط. من اول ايضاق القانون الذي بموجبه تتسلسل 
على هذا النحو أو ذاك ٠‏ هذا القائون لإا بمكن أن يكون © حسسبا يكن 4 سوى قائون 


محض ميدي ٠‏ لأ توحد بالنسبة له مقولات أخرى قادرة على تفسر الظاهرات 
الطبيعية : : التصمسيير الويعيد هو علا قهَ سيب أ ى أثر 6 ستييبا الى نتيحة 34 © الو سييلة 
والغابة هما من المقولات غير العلمية » من الاصنام . 
في « فنه الاخترأعي ) »> شترح بيكن عاومًا جديدة . هذا الخطط العظييم 
الذي لا يقتصر بتاتا على الصنعيدك التقني >4 هذا الباحث المسستقيلي العلمي » هذا 
لى أمام » بلاحظ بادىء بدء وهو - مغير للاهتمام » غياب « عام تحارة » 
( « علم مقاولات » ) »4 علم مو ضوعه الاإعمال التجارية » أو كما تقول ل » «اقتصاد 
0 حي ذخات علم © بق كد بيكن »6 بحب اشتراعه بفضل الطربقة الحديدة 97) . 
وبطلب الفيلسوف الانكليزي عدا ذلك عاما لي تمي ولا وسيل الاك 0 
والحركات »© تقئية بحب 0 تمتك أنضنا الى تأويل الأعمال الفئة ؛ يطلب نظرس 3 
للميحانات والعواطف » علما للفن (4) ؛ فعض ف روع المعرفة من الكي لم عو في تملمدة 
خارج البصر شدمها ليكرم بوصقها م رغوية وضرورية ٠‏ السجحب 8 تخلق انطلا قا صن 
الطربقة الاستقرائية الحدندة التي لا تعتر ف بأى شيء خسادرج السب والاقر »© 
الي تجملهما المبذا الوحيد الصالح للتجرية العلمية . صحيح :. يقل :"فى حدارت 
الاسباب »© بدخل عنصرا على ما يكفي من الغرابة : اصلا ان علم الفراسة الذي قال 
به كمسلمة بتدبر آموره على نحو سيء مع السسيبية وحدها 0 رليفلا قيها فعند 
هصوبنز م10 والعلم اللميكاتوي ماع تمعم قط لأمر حوازنة الأصاعدة . تلاحظ 
لدهشتنا الشديدة أن سكن ندخل » حين «تكلم عن « الأسباب ) » أشا « الاسباب 
الشكلية »© ١‏ « ععلمصمم1 مععييهم >4 . الصطلح مسثوان عن هك # قفو 7 


النقب ! 


بعين أي شىء ار بحي 4 أي شيع در اقبط مم قر دب أو بعيد بالتتكفيل أو بالشكلية 5 

الشكل هو كمالية ١‏ منطمفاضاطه ) » « غشتالت © ( « المنهه؟ » » صيفة ) شيء 
هر الأقنياء ؛ عند بيكن »© أنه بعين « طبيعات » الأشناء ٠.‏ يكن قصند ب « الإسباب 
الشكلة » أسسابا مو لفة من عناصر سسدية مع نوع أدثي © بمكر. القول ( غير كيفية »66 
مر حرئات مادة ؛ لكنها 8 فى كبانا ذاتيا نهائيا » خاضعة للتفاعل 5 


1 مفاميل 4 ار تسكن الحر آرة 34 الأبيشن 4 
الأجحمر 4 ولحهددت فيس أذن ظأاهرة إللون 300 امن م وأموت عااك بالنسسة له )0 [اسكنا نتن 


دن الأى_ كال »6 الئينات الذو عبة من عتاصر التي لنسنت: ثينات محفي قر أكمية 
وعرضية لكنها لي نفسسها أسماتب وثمان ال 


شكلية 6م ع ادب ممتحصصيمةآ ممولتقه >. هكدذا فأن سكن عام مسن جية دم لمأ التداماللق 


العلمي للمو ضوعات ميم أجل ملعل 2 علا وأنه اف تألقها سس متم نك أ انا اسيم 
الشخيط الذهنىي 0 6 ومن حدية 5 5 لكام بعضص لحك ا ليه 3 اصقها 
قوير متجقلةه بذاتوا. لا هنا أمام ل م أ بشي 3 العصور الو ساي لاسي م لسمن 


أمام ذكرائات شمف من الفتسفة الطسعاسة ) أم_داء ضشعقة مين باواأسلسن ونوهم 

بو هم أنضنا عامل عن الحراد 5 4 الرعصة مم ن ترز كثار © كجمر مخف © كتشاهلة حب . 

أللون في تقار له روم مشتفعم . الي وم والى ت ذا كر لهما . لكن ركم بعر قا كيفعات 

أخرى تدخل فى خط الواقعية السائحة . ما بعراة هنا الفلسسوف الاتكليزرى هبو 
أللذة ألتي ده مشسعر بها رجال عم النمضسة في استاعاء كيفات ( مدقات )؛ اك حرقدة 


ل 


من الفكرة تذهب في الاتجاه المعاكس للفكر الاستقرائي الميكانزوي وتشبكل عند بيكن 
مقف عدم اتسجام اله ايع لبيتن لاهو فيا . بالو!ا قع »؛ تكتشفا هنا لأول مرة 
محاولة لتوقيق ديموقريط وارسطو . أن فكر ديموقريظ يفك المادة الى ذراث 
تعتيرها العناصر الآكثو دساطة 6 لعضها ترتيطل سعضها الآخر لو أسطية رأبططعة أل 
( أتاتكه )0ج وعاموصة » المكانيكية ألتى سمكن تشسيهها؛ « قانون السسبهية لك 
دمو قربط يجهل التيليولوجيا » يجهل الثالية الموضوعية . هذا التصور بعارضه 
أرسطو ؛ كبير مفكرى التطور » تدرج قابليات الكمال » أل « غشتالتات »© الكيفية ؛ 
خالا شكال 16 يدت نشاد شكل على آخر ذهابا من عناصر ؛ لكن ما أن تتكون حتى 
لا تعود قابلة للخفض بل تملك وحودا مستقلا . « أشكال »© كيذه الهيليني »© الأسدي»ع 
ما سحعل أن نخلة هي نخلة ؛ والوضوح هو الوضوح » وااتبذل مبتذل . تلك ليست 
فكرأ ستاتيكية »© مثلا سكونية » كمثل أفلاطون » بل أسباب فائية هي قيد التو قعن» 
(«( أشكال مسئيتة 6 بما أنها حية » فهي تلثمو وتتبسط »6 4 ولسمتخادام 000 ل غوته. 
أنه منصر الكيف »© الصفة» ومن حيثيات عديدة لم تكن هناك في يوم مسن الايسام 
مصالحة دين ديمو قربط وأرسطو . على العكديى :ماما ) ثمة قئاف فصل الفكرين 
العظيمين © ديموقريط ممثل المادية الميكانيكية ب غير اأيكانيكية تماما منع ذلك - 
وبالتأكيد غر « الميكانوية 6 » وأرسظىو المنظر ااكثير ا ود الكيفي» للكيفات الواقعية») 
قير الثانوية : تناف لم يمكن حسنمه الى هذا اليوم موضوعيا (5) . عند بين 6 لا 
محال بعد لتمييز بين كيفات أو لية وكبفات ثانوية » بين صفات أولي وصفات ثانية ) 
التمييز الذي هو حزء من صورة العام الميكانوية والذي تجعل عبتن اللموق 6 سد 
الأضه اه“ من الورم حي من الات + الشلوى اليها تسفاق باصي :4 اما يات 
ذاتية مقالة يلا تو افعاث فى مستوى |أواقم )٠١(‏ . هذه الصفات لا تحتاج الى 
تفسيرات »؛ على العكسر هي بمثابسة تفسيرات لانها 7# أسباب ت5نكلية » 
< #مامص؟ موقيو » ؛ أمياب قطعية ) . ان الشناغل الرئيسي لبيكن هو في 
النهابة الاكتشاف وبالاخص اكتشاف الحقيقة . ان اكتشاف الحقيقة بمثل تحنت 
ميندين محلفتيق : آولا > العالى المارخي هو الاق .قد منياس كل قله © الصووة 
دحب أن تصنحح تبعا للعالم الخارحي ؛ لا بمكن أن تصصحم فى المرآة > لكن المراة 


حدم نقستها بمقار نتها ها يحدث قفيدهما مم مأ يحداث قي 1 العالم 3 في 5 الملقام الثاني 6 


لجسا أن كون لديثا د ف وأشاحة قبمقة لقو انين المعسية أت تفعل على العسالم 4 
تلك هي الغابة الآخرة للمنفعية البيكنية . نلمس باصبعئا ما بجعل بيكن قرسا 
اطو باو فى م4 4 0_ تو ماس 0 و واسه كنبا اسورد أنضما ك كاممائلا 5 3 لتقة سعط 
الانسسان 6 مت ةل 6 تكقافا عائه )ع وما الئفضة 0 سعادة الم ع1 

ص لم ون 2 : ةف 2 3 7 0 كا 


٠. الأرض‎ 


البو كوبا النقنية 8 اطالتطيمر 35 الجحديدة 


بيكن بعدم ذا هذه السعادة فى وتو نيا من اختراعة ؛ يوتوبباأ من زوع 01ظخ2ظ لم 
كن معرو فا في زمكلة , 0 قا عذندا! مي ألوتوبات الإجتماعية 5 نادرا © عئل كاممائلا 


ل 


في ( ألدولة س الشمس »© أو عند روجة راكو وعقظ مغوه3 الذي رسم فواصة ؛ 
اميس ال د ؛ بين هو الأوحيد الذي كرس دراسنة خاصضصة لهذأ 
الموضوع ٠:‏ : السحث الصغير ألعنون « متخصملاة و80 » ( أطلتطيسسن الجديكة ») 
« علتأاشد انظ و[زعمنهمة 15 » ) ظل زمنا طويلا ألكتاب: لوحيد في ”ا العام الخيال» 
« ماع11 - اج عه 3 المولويها التقنية الادان والتي طالا آصابها! الاهمال ٠.‏ 
أطلنطيس ( ( الاطلتطيد ؛ : هكذآا تاندت تذدعى قأرة شر قمته في قديم الزمان تدحت الميسأة 
وأعطت أسمها على ما سبدو للمحرم. الاطننطي ٠‏ وتكون الجزيره ه بلفت مستوى 
حضارنا عاليا وأشتعت 6 حسسلب 22 رياس 1 أقلاطون 4 » قل تسصعة © الآاف شققة .+ 
ل ال 0 أطلتطيسن خجديدة 4 لكي لا نكون لنا حاجة بعد ذلك الى 
منادأة هذا اليلد الخرافي حيث نان كل شيء أفضل » لا سيما على الصعيد التقني) 
بأحلامنا + 1 أاطتنطيس | الجداندة 4 2 سعيل 5 5 ألهأ وود بتنظيم السحث 34 
للاكتشاف » للاختراع © لحار ل « ألفن الاخترأعي » . أن عنداً كيرا صن 
الاختراعات داع كا في عماما 3 أستاف شيالية رائعه 5 أن أشبام مشابهة تصادف فوخ 
كتاتث ( ألما ليلة وليلة 4 حيمثة) ندعك وصقا مفصلا ل 7 الحصان السحرق غ1 م ف تكن 
فيه أله به حمل على متحايسك رافعة يرتفع بعضلها في الجو : فهو أذا صيليكو دشر خيالى ٠‏ 
نين التغنياتك ألحد دئة تمثل 0 6 التغمير الاأصطناعي لتطفس الذى بحصل 
عليه بوأسطه منظومة بان لضت - را تسيا أق أبعاذ ألغيوم 5 الحكانات الالمانية 
نحت عن حمر مليئة بالف هب ؛ عن طخأولات ننتصب أوحدها © وعن أجهزة أشرى 
من هنأ النوع 5 لحن عذآأ تنك نشسي)ء قليل حذا | بالممارنة مسع اختراعات. بيكن : أياكا 
انتيب لصفب لبر انق ط قدي افنن م أثر ياضي الكبير ومو سوعي المعرن الثامني شر 3 
صف « اطلتطيس الجا يدة 3 انك 0 كاتالوج هائل 8 سقى علينا اتتشافه ٠)‏ الجزيرة 
تضم همكاذ سشيمانيا » 6 7 بيت 0000 608 بعتن أن نسميه بمصطاح أ أكثر دنيونة 
00 جامعة تقنسة ع 5 هامءة مق ل اتتصسنيفه الكسير 6 الاسطور سة وخصوصا 
أليوتوبية 6 صسمعتثتا وما زَألت لتسامسام أشنماع عد هسسة 7 فهي تضم معيدأ لعلم توليد 
الناتقات 4 ع0 ره الصعيق أن العلمية 4 تماز سس و هأ مأ التشر بح ألحى 3 تخثبر على 
حيوأنات طرأ لق طبية حصك دك 2 2 للميو ثيمياء لقيخص. توعيية الأطعمة 3 أوعية 
اللحوم 58 لكن قه 1 لمفاذ نا 3 (طأله الأعمال موض. سع تنقيسات علمية 6 أعادت متفحرات 
قوبة ستول أعمال احفر وتستطيع : يعول ل كن نعل جبال تدك فيها محرا كا 
التفجاريا 4 وصعا لل لك الخارية فوع مأ دفي من التفصيل 3 ؛ توربينات يه 0 
محل ألطاقة المحيوانية 4 قوة المشي العضاية تأفلك . تواحد آأيضا أدوات مو سديقية 
قنتمم أرباع ل الاأصوات 0 ألو ممم م أن ألو سى هأنا ك1 0-0-2 ه وهو موق فنا مو سيقاأ 
عبائيك مُث نمت م تاشر بذعةه أزباخ وأثمان الصوت مسحل نهنا الكروماتي ) 5 حك في 
يوتوديساً ديكخن الميكر وسكوي والتأسسكوب وك بكرو فون 35 شرح : ا أن نتصر ف 
الاالنطيين أجهز 5 غرسة قسنهدم عم تقل ل لون تعيك ٠.‏ يكن تخيل تلفونا ( ( هاتقا )» 
هوق شبكة أتأب مسا لوطا الأر من شخاضها 4 لضغط صواني مدل أ تيان الإصوات وآ 
ذكر للكير داع ام محال لذلت 6 لذن مسا لَه لسر الأصوات ت. عسل عمسا ننه #حتنات 


ابل 


ووو سس بسع 2 


الكيلومترات مظروحة بشكل واضم ومذكورة لانتباة المخترعين . هناك طائثراث :ع 
وللاست اها لحووة جر كات بوانئةة )مرو االواع سككافة لاضن الى نهدي الثاين 
للتطير والباطل ٠.‏ تلكم هي باختصار نوتوبيا بيكن التقنية العظيمة » التي فيها بعرض 
المؤلف عيانيا ثمار « فنه الاختراعى 0 0 تلك هي في تقر 
بيكن أسس « مملكة البشر 1 م و عريف الات 0 التقنية كانت م مع 

بك تذكر يسا بن الفضين لقو + اله زهو اله عدورة ابر وميعيواين طق البو 
اأخيقي اويل الأخريق ٠‏ اليد 21134 البو وستوسن نبوا فادعاون :يذ اارة. يش كال 
صر بح ب هو جوهرنا لص - أستاذ سرق ألنار من السماع . شدى لنا على نحو آخر 
بروميثيوس هو الارد 116823 الذي أمر زبوس كناع بتقييده على جيل القو قاس 
حيث بلتهم عقاب كبده . هذه أسطورة بروهيشيوس مقيد؟ : العقاب أو النسر هما 
فنك العصر العديم رمزا الاستدادية 5 يشير آخر رمزآأ زيو سس 4 سيك الله 5 سي 
نهابة الأزمنة 4 در وميثيو س لسخرر 3 هذآ هو نر 3 لستبوس طليقا 3 يما أن 2 
أليوناني الرقي كان بجهل الوعى الثوري 3 فبروميئيوس بطل تراحيدي عظيم »؛ 
القه لا سكن كيال لقوق 6 لا لعسيو نه اثاترنا ره هكنيدا دين الواتهة الذسفياة 
والمفهومة بآن معا » واقعة أن بروميثيوس لم بحتف به خلال قرون ل حتى بدون أن 
النقج: الناى تفده ابه كاز عار تسن فى اظر وده كنات ةالدرو كو وام ب يها لور 
#عسالمه5 تدووغن) وعاوق . فهو بهارنه بالشاعر الذي بتميز عن الممثل » عن المهرج»؛ 
في كونه لا بقلد أشخاصا معروفين بل سدع آخرين . أنه < قتاع تعااج > ؛ « آله 
آخر ) ؛ وهذا «١‏ الاله الآخر » لا بمكن أن بكون هو سوى ان 0 0 
تكلم عن بروميثيوس كمأ عن متمرد تعني حجسور بما يكفي اسل في شؤون 
السيد ؛ بل © ليعيد عمل السسيد بكفاءة وعيقرية أكير » وهو تنشاط نملا غروره . 
السشر الذين شكلهم بر وميكيوا سس متثو فقون لين محلو قات نوا سس 5 سيكن آذا سستخدم) 
َه من أحل مو قعة التقنية 3 صور | أو 0 بووميفيو من : 0 اك 34 على دل قول 
ا وننخصيها دن الآلية ! » 5 أن تضنع أجل مو ضع شك قوه 
هذه اللعجلة ووعيهنا التور:... مكق كان. نل اليه بوصعة الديحة + اذى هسنا ران 
علس + لف وماق بالق الجر 


غير أننا تميز أبضا حدود هذا الرجل العحيب : ما ينقصه هو الدقة ؛ هو 
العمق : وأن كان أحيانا متحه أليهما . أنه مخطط ذو مشية عظيمة »© كما أنتج عضي 
ألباروك 2 لشيو نوق متهم ٠‏ القول عن فلن من ن الناسى أله ١م‏ صضائع مشار بع 4 لم 
١‏ شتيمة ؛ قيما بعد فقط صار الحديث عن ١”‏ صادنعي المشار بع ) حناثشأ تحفير نا 5 


1١٠ 


في زمن بيكن 4 كان )) صائع المشاريع 0 رحلا كوا 6 مهتما بتكييف العالم تلحاجاتنا 
بوآسطة اختراعاتظ . « أطلتطيس الجديدة » ل بيكن وضعت معالم على الطريق ؛ 
واذأ لم كن بيكن نفسه فاتحأ » آل أنه كان متقبأ ورائدا مسنتطلها كان سجل تشبكل 

ذلك كان يكن » شخصا عدحيماأ كان نتميز 6 بأشاعه وحرارته» عن مفكري النهضة 
الالمان الذين كان مشاطر هم مع ذلك « مبالغة ) ( ج صلنا متتاطر » 64 أبعد 1 6 تحاوز! ( 
عصر النهضة » حس « الكيفي ) ( #زغهاتلعتن ) في الطبيعة » ذوق الحقيقة التي 
لسشعى أليها ل من أحجول ذاتها 6 أغايات محص تأملية 6 واللدتن” لميكن 4 مفتاح المعرفة 
ع إأداة ١‏ مماكة البثر ) > أداة « أقصى النهم 4 4 02 أنفع لتر 


هدي أدأة لمحسسان العالم 
ف فى خدمة الشفاء ؛ عند باكوب 


فئ العألم 3 الفلسسا بار أسلس لسع أنشنا العر 


بوهم « المملكة البشرية » فردوس بار دزنو 6 #:وظوياويون: ا خرزون يتحطلون نحن 
الارض مكان اقامة أفضل 4 يعطونها مان الاق بحن اله ممع السيياء المنتوة” 4 


لشرحة دمكن معهأ الأستغناء عن السماعء ٠.‏ أن وتوبيات بيكن قلا حسق هل فأ مشانها 3 
خيرنته قير المحلقة ؛ نجربيته أل أرض - أرض © ترى الاشياء كما هي © لكن مع نية 


عازمة غلئ 5 لعسم ها 3 
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3 


اوجن لا نه بو عر صصده به ست 


/ ملاحظلات على هو أل العأسمم الطبيعى ألر يافى 
غائيله » كسار » نيوتن 


« ععطموة تووع] » ( مبلاد حديد ) تعني احياء العصر القديم . كانوا لا يكتعون 
بجمع تماثيل ٠‏ الآلهة القديمة في الفاتيكان ©» وباعادة العمود القدم والخط الافقي 
القد: م الذي لم يكن قد اختقى تماما في أبطاليا في يوم من الايام » بل ششيرعوأ في 
0 مفكز بن آخرن من العصر 0 فير أرسطو . هتذا تواصل 6 بمقابيس لم 
تعرف في العصر الوسيط » اسهام علم الأقدمين . في الرن الخامس عشير »© أعيد 
في فاورئسا » بفضل العلماء البيزنطيين اللاحئين في هذه اادنة » اكتشاف أفلاطون 
بل وافاوظيق # هلوا ال تيون 4 ويهو اثر مت للامقواء اشكل خافن اذ أن ابيعود 
كان منسيا بالتمام أو فدننا على رف فزاغات: الآولاد:.. اتسكن الرواق.. هنو عدم 
وكانت لدبهم عله فكرة ة عظيمة .أنيقور أعيد اكتشافةه على رد غاستندى 8356501م0 
والرواق على بد الفلاماندي ليبس 1588! بين آخرين 4 سبيةوزا مبديع غم الممكن أن 
تتصور بدون ألرواق ٠ )1١(‏ نبش لو كر سى 1122606 من قبره 5 في ما وراء أأثالية 
والرتوكانية القويية التقهوا اأيضا الى خيرية ا الأنموى > انناف لاأقفات 
فيثاغور متام ع قطاموط25 , الذي ) برقشط مباشرة بموضوعنا . 
الرغبة المتولدة من مصالح تجارية في الحيازة » ازاء أعراض اقتصاد سوق © 
قلي عدد من الإحصاءات »© وفي عام الاكجفاء دميز أن نيوك تراصف عمتيات دشول 
وخروج المال » كانت قد تظاهرت أيضا في زمن الراسمالية التجارية القددمة ؛ لكنها 
تو ضحت بشكل حاسم في بدانة العهد المائيفاكتورىي ٠‏ من هنأ الاهتمام الذي خصوآأ 
به الحسناب ؛ التثاول الحساي الأر يطميطيقي للواقع . هذه الرغية وقد صارت 
متعكسا اقتصاددىا كالت تدوم 3 في الحساب وفي 00 الذى كانوأ بخصون نه 
نظرئة الاعداد »> النظرية التي كان العطر الوسيظ. قد اعشرها نمثابة بحر تعرنا » 
على الرغم من ادخال الارقام على بد العرب والصفر على بد الهنود » لم يكن ثمة عسلم 
رافنة وسطرق. حوفي اضر الن عر فعااقيه أرب 2015 ة اقفن اللظطيوو تحنو 
الرابيالية والوهفة اللومية + اروهارا خار كا العام الرراقين © الم كن انو جك اندي 
أسبانيا » ألني كانت قد قطعت نفسها عن التقدم الرأسمالي » سوى كتلب حساب 
سيطة مكرسة للسمانة الاين كاثو! سسحلون دنو نهم ٠.‏ الامر الذي سين الى أي 3 
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الرياضة تابعة للاقتصاد البرجوازي و هكذا نقد اكتشف غاليله قيتافورا معلمنا عن 
أجل حاجات العلمع (5). حصل عندئذ زواج تخفى علينا جرأته » زواج بين الطبيعة 
والرياضيات ؛ حيث أن الظاهراته الطبيعية تنكتب في النظام الرياضي تالتيسية 
للفكر الوسطوي »؛ كانت الطبيعة محط خض ونوضى وبلبلة وخواء ؛ المانبات هي التى 
كانت تمثل الطبيعة . كانت الطبيعة ساقطة ؛ مسلمة للشياطين والأبالمنة » للتشوهع 
للصدفة» للفو ضى ؛ ما كان بمكن لاى «قانون طميعة» ( ©1186 عنع1 ) أن يكونسوى 
الاستثناء . والحال » ان « النظام » ( 6قتنه) و ١‏ قانوا » > ( ع1 ) كانا هما 
بالذات ؛ حصب العقيفة التومائية ( مذهب توما الأكويني ) © شأنهما شأن الطبيعة 
الانسانية » أن ليس ساقطين تماما وفاسقين ؛ فبالاقل مضعفين بالسقوط ومعاكسين 
بعمل الشياطين . في المنظور السكولا ستيكي »الداوى :ود واميدان سل وملقل + 
التاريخ الذي بدا بخلق العالم وبلتهي ؛ مرورا بالطو فان وميلاد المسيسعح © الى 
الدينونة الآخيرة ؛ هذا التصور صافه بشسكل صريح أوغسطين . عصر النهضة برسم 
لما لوحة عن التاريخ مختلفة جدا : التاريخ هو الذي بشوه وبحرف »؛ التاريخ هو 
الذى لم بجد « نظام )ه أمام الطبيعة الصافية في وضبوحيها الرياضي ٠.‏ الطبيعية 
زلف كتابا »© هو كتاب الطبيعة » حسب التعبير أأمرطو فى للعلسيب رتموندو سنابوئده 
مه نانع ؛ وهذا الكتاب بقع فوق كتاب الكتب ؛ فوق الكتاب المقدس 
والسوتيرواوحيا ( علم الخلاص ) التاريخية التي استخلصها أوغسطين منه. الحروف 
التي خدمت في تحرير « كتاب الطبيعة حيث تنكتب المذنيات والبراكين واازلازل 
7 552 والمحاصيل الدميثة وكل الظاهر ات الاخرى غير المتوقعة ؛ هي الاعداد ؛ 
الرابطة أقيمت هكذا! بين عالم الاعداد وموضوعات الطبيعة : لم يكن الامر سهلا قهمه. 


غاليليو غاقلبي 6811161 معلنله6 ( العر وف ب غاليله عث1زنله ) (52ه١ض‏ _ 
١‏ ( كان أستاد رداضيات. ذ1 شهرة أوروسة 5 كي لمتشيو بأبحاته الئن نهاية حيدة) 
نو حب قلية أن مخوا ض قتالات عدردة عاى الصعيد الخال ضد طقة أسيساد 
( هتممعزو ) غبية ومتبر <دزة ٠‏ في أواخر خياته رأى نفسه مهددا بالموت حرقا 
على كو نه أند المنظومة الكوبرنيكية 5 دون سس سه الرواية قد دمدم © نعك رضو شاه 
تلعميدة الكتيسة »؛ عبارته الشهيرة. 0 ومع ذلك فهى تدور 6 ( هي ١‏ الارض ) . هل 
كان له الحق ف أن بتراجع ع دنهي مو لغاته الكيرة ؛ « خطاباز ) 4ه ؟ ذلك سؤال 
دخيق جعله برشت أتاعع مو ضوع مسر حيته « حياة فاليليو غاليليي 11 لك اتسين 
كتابات غالله 7 أهمها تمجمل عنواني لا خطابات وبر هنات عدن علمين جد ر_دبن كا 
١‏ © و١‏ محاورات عن العاوم الجديدة 4 + ١9‏ . أل و« خطابات لك و سي 
مو لعه الاكثر مأهوودة 3 الذي الحدو تي حو هربا لين عر دص نظر ته أأر نأضينة عن الحركةغ 
كتست بعد ترأحعه . (الحظل أنه له بوحك 4 بين رجال العلم ؛ الخير بين أو المادبين :2 
الذين ابكتهر ضناهم لتونا ؛ حواسيون معم4ه 11م 1 تفرروع ضيقوا العقل ٠‏ كل الرحال 
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الاسفتقاء عن وظيخة الفكر الهامة . فكل هؤلاء. العلماء يعلمون تماما أن النظر وحده 
لآ بثير 6 وأنه لو كان الامر كذلك لامكتنا الاستفناء عن التفكير . الاستقراع 6 يوكد 
غأليله لا كفي ؛ انه ضروري » ولكنه لا يستطيع استنفاد مجموع الحالات »© انه لا 
كود الااان احتماق كبر ايدرحة مال يحب اذا الاستتحاد بالذكاء الذي يجب أن 
نتثر في اتجاهين مختلفين : يحب أن ستهدف الطريقة والهدف المنشنود : أذ يعمل 
بمنهحية » بحصل العقل بالتجربة على معلومات صحيحة جوهريا عن الطبيعة ؛ ان 
هصدف كل تحجر علمي هي ؛ حسب فغاليله أنضا » اقتشاف قوألين تسسمح بتعر نف 
الظاهرات في حدود رداضياتية . التتجرية أن هي الا سوال: بطرم على الطبيعة »© 
سوال صِيم بطريقة مفكرة ومحسوب جيدا . 


في الصعيد العلمي » التحرية تقوم بادىع بدء على عزل كناك عنام عسينية 
تابحيلة مي اللخيل. »> علي قطع محزى الحوالاث عنهدا ء تاق شروطا مصطائعه كنا 
تنكتب في خط الأسباب التي نفترض أنها في أساس الظاهرات الفحوصة . هنذه 
الشروط تنوع كيفما يراد بغية الماح للملاحل بأن بميز بين شر وط هامة وشروط 
اقل اقبي 8 ١‏ جوهرية وثانوية . اذا ما توصلنا الى ذلك بتجربتنا وفهمنا ما سبق 
وعلمتنا اباه املاحظة البسيطة ؛ تكون التحربة بلغت هدفها العلمي . لم يكن واردا في 
زمن غاليله الحضول عل قبع ينها حديد » جمع عقدة من شروط -تنتج مفاعيل غير 
معروفة من قبل . هذا النوع من العيلنات كيرا ما حقّق عند عشة عصر الاختراعات 
انسفنا د كن مزه الحال + النسهة لأ شقن ان #كزن نتلقة مع الشبروكك, القديمة اذ 
أثنا تدقع التحرية أبعد : لكن في <ال التحربة البسيطة نقطعها كي نقيضش شكل 
أفضل على السياق الطبيعي . حين تكون القضية هي الحصول على شيء جديك ؛ 


لو سسع ميدآن الطبيعة بالاستثمار الحذق للعلا قات © باضعاف هذه وتقوبة تلك »© 
باقامة تزاكبات ببن ثلاث أو أربع علاقات ملحوظة . ان هذه التراكبات لفاعيل قوانين 
وحودها بدون تدخل الانسان . هذاأ مترحم أحيانا عدن غابات ذات طابيع تمديئني 
دخلها الانسنان في اللبيعة» فانات ل تحني فقط اتسينا ع الطبيعة سل سمنى عع وتتحاوز 

منذ غاليله » أغنى الانسان على الدوام معر فته للطبيعة © اقتفى أثر العلاقات 
الطبيعة ا تنتصننا هذه الجملة 4 يكن الع كان بامكانهم أن براعوها على الاقتل 
الون حد ما : « الطبيعة تهزم بالطاعة » . القضية هى دراسة القوائنين العلمية 
للظاهرات الطبيعية دراسة 5 لدرحة تمكن من التق بهذه التلاهراأت ضل ومن 
اثارتها © فرى كى ننشاً » حسب صيعة أحدث عهدا . عند غاليله » أدشا مسيرتان 
منهمحيتان : ألفك الى عناصر الذي تجعل التحرية انا النشير نعم الطسيعة (( الذي 
سيرورات الحركة . غاليلهة يدعو هذه الطريقة الاولى التي قوامها تقسنيم © تشريح ) 
نك ©؛ تفكيك الواقع : الطر يقة الدالة : أنها « تعسم وتحل 6+ المؤايسة "الثانية؟؛ 
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وهي التي تلجأ الى التجربة ؛ نالت اسم الطريقة التاليفية ٠‏ هذا بعني : ذهابا من 
بينتها لنا التجربة اليومية ؛ نحصل بمسلكنا هذا على تجربة ذات موٌلفة علمية » على 
التجربة الوحيدة الجديرة حقا باسم تجربة . اذ أن ما بدعى عادة تجربة ( خيرة ) 
ليس تجربة بل هو واقع معاش يو وله المرء بقدر طاقته ؛ لا بغهمه حقا »© ويمكن أن 
العالم » نظرية أنضجت ليس فقط على قاعدة بضعة معطيات عددية » بل اعترف 
بأنها جوهرنا كمية ٠.‏ في نظر فاليله » الحركة هي بذاتها « تأليفية » ؛ وطريقة 
معر فتها ليست سوى انعكاس ذلك . الحركة وحدها هي التي تفييسسم الرواب_ط 
العالم » الاولوية ملك لحر كة الاحسام وليس !ا ١‏ أنواع ) الحامدة وللسكون ه الفكر 
الملحمد في مقولات أنواع والمنطق السنتاتيكي متركان مكان الصدارة لفكدر وظيفي 
منذأر نحو علا قات الحدوى والتقيير 7 

في صورة العالم الستاتيكية التي كانت غالبة في العصور الوسطى »© الصورة 
التي كانت تعكس بأمانة مجتمع « الطبقات الحالات » الستاتيكي © لم القيسم 
مقلوب ٠‏ حالة الجسم الطريعية هي السكون © الراحة ٠‏ الحركة شذوذ » كل حركة 
جسم تسستنهك ذاتنها » الجسم سطيء ركضه بعد تتقله فترة من الزمن ؛ دفصة البدء 
وهي بطبيعتها غير سوية ل تشدد © الجسم يتوقفا وبحد أآخيرا السسلام في 
السسكون د ثمة لزوم ل ١‏ شذوذ » آخر ؛ ألا وهو دفعة خارجية » كي بتحرك الجسم 
من حجدلك ؛ نوعا ما مكرها . الخالة الطبيعية هي السكون ؛ الاندراسج في بنية » 
جيوتتو مناواج ذات الوحوه التي لا تعد والموزعة قي المكان » كل متها حسب 
مرتبته في التسطسا الهيبرارشي لا شيء بتحرك ؛ كل الامور بلغت نهائتها : آنه 
السكون المقدس * العادل ؛ الحق ؛ كل شي» انتهى نهابة جيدة »؛ كل شيء قفي 
موقعه . تلك كانت رؤرة ب العالم اجتمع غير برجوازي») عي رأسمالي) غير دشاميكي» 
موروثا عن العصر الغدم © في -حين أن العالم البرحوازي نقدره تعديرأ عاليا وبعيف 
وضع كل شيع في حراثة 4 الالشياهة تأسزره ظاهرة الداقفعة 34 ألامر الذي تعلل تار دخيا 
واجتماعيا بدابات المشروع ؛ الدفعة عند غاليله تحدد أولا الكتلة : لحسمين نفس 
الكتلة أذا كانت لهما سرعات متساوية نفسى الدفعة . لقد اكتشف غالله عددأ كبرا 
وهي قوانين قدرية لكنها خصو صا قواين كيمية . الاستادات اللين القيم ا ممع 
ذلك غانةهة سس 5 ا ٍ فهو الم سيو ألى تناسق و وعمدة وسناطة الطديعة . صصينل 
أن مدأ وحدة لحك الطميعة ؟ نحن هنا أمام نقاء واستمرار عناصر كيف فى التفسير 
الميكاتوي للعالم من جانب غاليله . أن « كتاب الطبيعة » نعرب في أعداد » وأفضل» 


لل 


0 


ان الطبيعة هي أيضا فنان . لقد شادت أبنية فنية» والقواثين الرياضية ‏ الميكانيكية 


- 


الطريقة الرياضية انميت في نفس الحين تقريبا على يد الباجث والفيلسوف 
الطبيعاني الإلماني يوهانس بطر ١‏ 15215 6ط قط (الازه! ‏ .15 ) . أنه مؤلف 
١‏ لفاك التالية : + لوتططمطمعهم 82 > (علم الفلك الحديد) 11.5 »© 
« سناع خطجرد تج مد م00 مم3 »> (أسرار الكوسموغراقيا) 1611 »© 
د فمطناط جوتسصمصصوظة » ( تناسق العالم ) 115 . أسلويه») كأسلوب غاليله؛ بمتاز» 
رغم اللجوء الى الرياضيات 4 يوضوح جميل . العالم ‏ موضوع أبحاثه ب لا ينحل 
في معادلات رياضية © بل يظهر مرتبا حسب بعض التناسبات الرياضية . انهلا 
بتقلص الى هيكله أو تسليحه الرياضي »© بل يضاء في ضضنوء الرياضيات . موضوع 
كيبار هو المنظومة الكوكبية ؛ الميكانيكا السماوية . كيبلر يشرح بأساوب عظيم ومقنع 
أن « كتاب الطبيعة » مؤلف من أعداد ٠.‏ بحملنا نظرنا والقائه على صورة هذا الباحث 
العميق » المتأمل © الفاوستي حقا » ندرك حقا أن كل العلم الطبيعي الرياضي مشتق 
من فيشاغورية خبرية . كيبلر فيثاغوري لدرجة اعتقاده التعرف في المسافات التي 
تفصل الكواكب عن الشمس على العلاقات العددية للأوتار المهتزة» اذا للقيثارة . يدعو 
المنظومة الشمسية ( قثارة أنولون » » حيث أن كل كو كب بحدث على محركه صوتا 
من سلم السيعة اصوات » والمجموع ولف الوفاق الكوسمي ٠‏ لفكرا في فيثاغوربي 
زمنه بناشد شنيكسبير على النمط الشاعري تنافم الكراته السماوية حين يضع في 
فم لورنزو © في تاجر البندقية ( الفصل الخامسس » المشهد الاول ) » الاقوال التالية 
التي بخاطب بها الشاب حبيبته ؛ جيسيكا الحسناء » ابنة شيلوك : 


« لكم بهدوء ينام ضوء القمر على التلة ! 
نحن هنا جالسان وندع تنسكب في آذاننا 
الموسيقا ؛ الصمت والليل 
هما مثل بيان مليء بتناغمات عذبة . 
تعالن ا حيسيكا ! تعالي شاهدىي حقل السماء 
مغطى بموزابيك من أقراص ذهبية . 
لا توجد كرة من التي قرين » مهما صغرت »؛ 
الا وهي تشدو 4 في سيرها » مثل ملاك !1 » 
غوته » كذلك » لا يكتفي © لطلع فاوست »© بوميض صامت ٠‏ 
( اله تطن »© على الطربعة القديمة » بغناء الكرات الاخوى والموحك ... » 
ين الميخ أن تلاحظ ان كيبلر ينتهي ذ مفكه| سقطة لذت ميثولو حيا ذات 
جمال لا شك فيه »6 الى فهم رياضي ومتناسق للكون التصور كلا واحدا » أنه لا 
الظسي تقليصا كميا على سبيل الحصر موسوما بزهد رياضي . بالنسبة ل غاليله 
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وي 


أيضا : اسم أل لقضية ته تقليصأ رياضيا ا شير مأ دام لرجع لق السبساطة فاق الوحدة 
لما الى قيم استيطيقية ؛ ولا ننسى برونو وفكرته.عن كمال الكوسموس . :لم يعتبر 
دوما بمثانة أمر بدهى أن كل شيع في الطبيعة يشم بأسط الببيل 6 وأنه دكفي أن 
نطبق بمنهحية القاعدة القائلة : < 7621 لندطلئع18ه ععاوصسع » ( ١‏ البساطة طابيع 
وقلنا أن الطب ضلعة الوسطوية كانت تتخفي أهو الا تبرز على نحو مفاحىء كأنها مذنيات ؛ 
الفيلس.و ف لعوانين كيبلر . كذلك لم نكن كمال الطبيعة المزعوم بفررض نقسنه كبدأهة 
جلية : خلال مدة طويلة » كان يقال عن الطبيعة أنها مسكونة بشياظين + ينظر اليها 
بحذر ويحذر من الذين بنحنون عليها . 

كيبار لم برجع ألى فيثافور فقط والى القبالة لوطه » بل أيضا الى تنتمصاو 
أفلاطرن ؛ الى تأملاته الرياضية عن بنية الكون ٠‏ عنده » العالم مندرج في أجسسام 
مجسادبة 81660800101168 » وألكون بقتر ب من شكل ذي الاثني عشر وجها 
أحل : أسطوري بنفس المقدار . الصور المثالية للكو سموس ألتي صاغها كيبلر كثيرأ 
ما تحمل أثر أحكام شيم ذات جوهر ميثو لوجي ٠‏ هكذا فهو لا بتخلى الا بعد قتالات 
ضارية عن الاطروحة التى بموجبها تتبع الكواكب مدازات كاملة » أي دائرية ».حين 
أحبر نه على ذلك ملاحظلات تيشو برأهه عطوم1 مطعنا' على عدار اأربسخ 80 ” 
الاكثر كنلا يعد الدائرة © الا وعن النطك الباصص. ٠‏ ولائن موق أن بطي 
مضاردات أسطورية من هذأ الذنوع أن تغضي ١ل‏ نتائج صحيدة » هتنا الي القانون 
الثانى ل كيبلر عن المدار الاهتيجتي للكواكب . أن صضورة مثالية حب راق 4 حامحة 
شعن المقدار 34 مسمتعارة أنضا من ثر سمانكه فيثاغؤر وتبجاق الفلسيفية 3 تقيسم ماين 
مشدأبهه لتلك ألتي تحكم بين ذبذبات الاصوات المنسحمة ٠‏ نتلعييه فى عواقب هذه 
المشابهة التي اليسن أها اه امناض. .واقعي »مضع كيان دلبلا ادير ظيا جقيددا 
واكتشف قكائتونه الثالث الذي نفيك أن زمن دورأن كوكب من الكواكب تأبع أمعدهة 
عن الشمسن . لتشدد رغم كل ميثو [وحيا ؛ :على افتناع 1 الحازم بأن كل 
شيء بمكن أن تعامن © نأن الكون تحكمه عمل مولد لتناسقات . ذلك اكثر مان 
غية من الكيف أأو ضوعى الذي بعي تجاه وضند اث تشسييء ين العلوم أ عط ع 9 


لها اممو »؛ فى نظر ئة التسسبية الضيقة ل شيا بن 4 التى امستدح بللانك 
ه21 تناسقها الرائع وأن كان العالم بعد بعيدا عن التنافم الموسيقي . 


نحن مدينون ل أسديقق نيوتن ‏ ماع21 151 117017 4 فير 
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قوانين كيبلر باكتشنافه الجاذبية ااافهاقة: «الر لنشية » وضي. . « وعتتأرن » 
( « البصريات » ) سنة .لاا و هأمتعسطم عمتطديموه لطم كتلمحتتتانة الا > 
د وعةوسعطتود ( « المادىء الرياضية للفلسفة المللدهية 4ن ) ستة /إلم5ة١ا‏ »> 
تعرض بشكل خاص نظرية الحاذبية ( صمتغواتحوع ) الثفالة ( 6ت ا قتع ) 
كانت بالنسية: ل نيوتن بعد قوة 4 فاهلا مستقلا مثل الضوء © كما » في مداول 
ميكانيكي اكثر حصرا » الضغط والدفع . كان يفكر بأن هذه « القوة » ( عع2م1 ) 
تنتشر كالضوع او الصوت ©» حتى في الفراغ ٠.‏ مبدأ الفعل عن بعد كان مقرأ به 
هكذا . المكان الفارغ مكان ستاتيكي »؛ سور أو طوق مفرغ من كل موضوع . هذه 
الفكرة مكتقة من مفهوم « فراغ » فلاسفة العصر القديم الطبيعانيين © السابقين 
لزمن سقراط » المفهوم الذي نصادقه ايضا عند افلاطون الذي يرى ان المكان ؛ 
حين نجرده من كل ما بملؤٌه » يمثل في: شكل وعاء . هذه الصورة تفرض نفسها 
على الذهن بالمشابهة مع حوض او ابريق او علبة فارغة مملوءة. بهواء ل نرى ٠‏ 
يواتن سقى عند هذا التصور للمكان : أنه المكان السرمدي © المستقل عن حميع 
الحركات التي تحصل في داخله »> مكان الهندسة الاقليدية . هذا التصور للمكان 
طغى في الفيزياء حتى ظهور نظرية النسبية الاينشتابنية » ولم بوضع في يوم من 
الانام موضع سوال في عالم تجربتنا اليومية المتوسط الذي ليس دون - الذرة 
ولا فلكيا » كان له قوة قانون في الكون بأسيره ٠‏ 

من الصعب تكوين فكرة عن #جسارة نيوتن مغللا الاجرام السماوية ‏ اللمثقلة 
نكل غروب الخرافات والتطيرات »© والتي كان يقال انها مخلوقة من الله ومحملة 
جلالا ازليا ‏ بقوانين محض ميكانيكية . ان تراكب القوة المبعدة عن المركز والقوة 
الجاذية اليه هو الذي يعين للكواكتب مسارا اهليلجيا . كل شيء يجري بدقة 
ونظامية حركة ساعة » اذن جهاز ارضي . هذا التحليل الارضي فتح ثغرة هائلة 
في فكرة السماء . الالمان ( وكذلك الفرنسيون ‏ ملاحظة من المترجم الفرنسي ) 
ليبس عندهم سوى كلمة واحدة ل « سسماء » ؛ الانكليز بميزون بين « 868762 » 
) السماء ‏ الحنة ) و ج نإككء » ( سماء النحوم ) ٠‏ < تعلة16] »> هي الستماع 
المسيحية » الما ب وراء »4 « تإكلء » هي القبة الزرقاء ؛ بحكم هذا الاختلاط 
اللفوي » قرن الناس من البدابة بمفهوم « السماء » افكارا! لاهوتية وعليانلية . 
منذ نيوتن »© الفصل تام . نيوتن ارسى اسسى الادية الميكانوبة الفرنسية »© التي لم 
تلغ العرش والمذبح الارضيين ققط بل فتحت الطريق ل « تاربخ الطبيعة الكوني 
ونظرية السسماء ») ل كنط +1 ( مهم( ) ؛ تلك كانت طلقة الرحمة على 
الك سموعونية الخلقية قي 

لقد ذكرنا مرورا نقطة الضعف. في- الفيزياء النيوتنية © التي جرى ادراكها 
في وقت لاحق فقط : الا وهي قرضية مكان اقليدي صارم ينطبق على جميع 
مظاهر الكون . المكان النيوتني © المكانيكا النيوتنية »4 بحتفظان اليوم أشضسا 
بفتلاحهما! فن العالم « الميزوكوسمي » المتوسط ؛ أي في مجال خبراتنا اليومية. 
الإخطاء التي تنبع من ذلك في هذا المستوى هي تافهة بحيث يمكن اهمالها في 


الملا 


النشاط العملي ل وفي اغلب الاحيان في النظرية ايضا , .لقد ظهر قصور اللمكان 
النيوتني غي المحال ( المكان ) تحت الذري 4 الذي أكتشف بعد ليوتن دبكثير © 
اي في المجال ( المكان ) الذي تتحرك فيه الالكترونات والنيوترونات والبروتونات 
وجزيئات اخرى ٠‏ المكان النيوتني انكشف عن كونه غير كاف ايضا في السلم 
العملاق للمسافات الفلكية » وبوجه أخص في مستوى المجرات © في اليوم .الذي 
اخذوا فيه يطبقون على الماكروكوسم ( الكون الكبير ) الهندسة غير الاقليدية » التي 
أحكمها ريمان «اسعسع 11 في الفرن التاسبع عشر »© ونظريته عن توابع المتفيرات 
المعقدة ٠‏ في سلم الميكر و كو سم والماكرو كو سم ؛ ليس المكان « وعاء » قارعًا »© أنه 
وثيق الارتباط ع شأنه شأن « الكتلة » وبئفسى اللقب ب بظاهرة الحركة التي 
تملوه والدفعة . المكان يمثل اذا في مستوى اللامتناهي في الكبر واللإمتناهي في 
الصغر بوصفه كيانا متغيرأ » مرنا » معقوفا . لحساب مكانات كهذا تستخدم الاداة 
الرياضية للهندسة الريمانية . لنوضح فكرنا : اذا اسقطنا الكرة الارضية بثلافة 
أبعاد » حسب نظمة مركاتور 0 ؛ على خريطة حغرافية ببعدين »© لاحظنا 
التتويظات مايه + نفدل حول الاسم و عا .+ الل اكد ررقن قو مو فم كل ا و نع 1 
لكن كلما ابتعدنا عن خط الاستواء نحو القطبين الجنوبي أو الثمالي » توبسع 
الوقسي فشكل كبر .عالق كنذا الراش. الشعالي :> سيييريا الشمالية عير 
نفسها مكيرة يشحل سترط ب تهذا الوره اللاعني والبصوق: نوما نا (رضادت كنا 
في اسقاط خطوط الثقالة في المكان ( الفضاء ) ؛ اي الدوران حول الشمس في 
مكاننا التجرببي . ان مكاننا التجريبي ذا الثلاثة ابعاد هو الى المكان الكوسمي 
تقريبا ما الكان ذو البعدين في الخربطة الجغرافية الى مكان الكزة الارضية ذى 
التلانة ابعاذ: +131 ففكرة: التفالة ,كه اتيتفالات. ١‏ يمونيي لبي اتقتدارن 6 م 
تصحيح يعادل نفعه اهميته . من المعلوم أن الابحاث في هذا الميدان بعيدة عن ان 
تكون بلغت نهايتها ٠.‏ يبقى مع ذلك أن قوانين نيوتن ذات دقة كاقية في العالم 
المزوكزشيني : انا قييا خض حدودها الدنيا والعليا » فان نيوتن نفسه هو الذي 
حاول © في مؤلف متأخر »© أن نتجاوز بطريقة عحيية العاام الميز و كو سمي ٠.‏ أمر 
مدهش ! التحاوز الذي بتصوره ابو كاليبتي ©“ دؤبرىي : صحيح أنه احتفظ به 
ككربة: لط نيوان لخترر في 411/11 بعد اموت الفبلسو هه + أله يبحمل تان ودر )ا 
القدسن بوحنا ) وبعرض آخر الشطحات الطبيعية والآنتي: طبيعية للنهضة : 
المؤلف هو عالم الطيعيات الاكثر دقة في عصره (؟) . 


في البرجوازية الصاعدة 


التوسيوس » ماكيافل » بودآن © غرو نيو 


لنمض الل التبليلة الغانية من الى أضيع ألتى» تحت نفوذ المفاعيل الدائمةللنهضة» 
شغلت البرحوازية الصاعدة » الحريصة ©» وسط الغليان والصراعات © على فهم 
ليس العالم الفيز بقي فقط بل آيضا العالم الاجتماعي - الحقو قفي . وأقعه مميزة : 
كل شيع © في هذ! البدآن © حب أن بحخضع العمل © الايمان والعقل الذي جيل 
الشك وغير محدود تقريبا ب بالأعفانها عل ماك خا ذلك ع حر فنا على طو عه تعد 
كل شيء ألى تعبيره الابسط © طريقة تسمى تحليلية وتركيبية . والحال © أن 
الطربقة نفسها تطبق الآن على الواضيع التاريخية والاجتماعية ؛ في هذه اليادين 
ايضا » بمارسون « تشربح الطبيعة » . هنا » ليست الدفعات هي عناصر العدركات 
الاككلبر ساطة » العناصر التي سنتدعى قيما بعك ب « المتفاضلات » 
( ج ععلاعنتوع» 018 > ) »؛ التي انطلاقا منها سبعاد يناع الحركة في الفكم 
والفمل ‏ بعد تطبيق الطريقة الحالة ‏ »© بل نجد فى مكانها هيجانات ( عواطف ) © 
ك9 اهتمام » افراد! . الافراد » هيجاناتهم » مراكز اهتمامهم » حاجاتهم ) 
طموحاتهم الديناميكية » توازي الذرات الإندفاعية . لبمساعدة هذه العناصر 
البسيطة سسعون الى الفسض. 34 أنضأ بالعاربقة التجليلية 6 عل الحياة الاجدتماعية 
والعامة » بفية اعادة بنائها وبشكل خاص تدبيرها تبعا لمصالح البرجوازية ٠‏ 
المودى نميلا اناا لفون > وعدا يلا افطلة ماكيافل #«نظرة كلنية اوعبالا ص 
موضوعية على الحيأه العامة كلبية بالقدر الذي فيه الواقع نفسه كلبي ( واقسع 
اتلد ب الدول الاطاليبة صن الكون المخادين عجر كان كلبيا ) : أما السبيل الآخسر 
فهو طريق غروتيوس وهوزر 4 وهما كن مذاهصة ١م‏ عقك اجتماعي 0 مز عسوم دوتو بي 
بقدر ما هو سايق للتاريح 4 بالفعل » هذان المنظران للحق العام بذهيان من فكرة 
أن الافراد 5 أتفعوآأ 4 بحكم ميو لهم وحاحاتهم ونمضاتهم ومصالحوم الاساسية 4 
على أن الا يعيشوا بعدئك وحيدين كالذئاب حتى لا تأكل بعضهم يعضهم الآخر أو 
حك . هذه العتاضر والعقد الاجتماعي الاولي أأزعوم الهادف الى تحقيق اعتدال 
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وتوازن الأناثياث. 4 هني: التي تخدم كمحك للحكم على الدولة الموجودة تبعاء للحق 
الطبيعي, . بلاحظون عندئذ ان الدولة مسزيفة في كثير أو قليل لان الناس لم ببقوا 
عند العقد الاجتماعي ٠‏ الحق الطبيعي الكلاسيكي قد ترك مكان الصدارة لنظرية 
الثورة الاجتماعية ٠‏ هكذا يظهر نقد للظاهرات الاجتماعية مؤؤسس على مفهوم كائن 
اجتماعي عا العامة الا بمسانية ده بق تلرون) له نل فكرة روود انبا بن بون لخلا مووي 
الاجتماعية والكائن الاجتماعي المتوازن ؛ ادق الطبيعي ل" بغقا. بعنده على فطل 
الخبرية الموجودة لفي هذا يتميز الفكر الدولتي والاجتماعي عن العلم الفيزيائي 
البرجوازي في داتع نتن المي +اللوو يات .1 دون : اذا ما حدث ان نظرية 
7200037 لخر نه السلديرة اواللستوطة اححن ع طريدة الييكت 6 7 
اكتشنا فب عناصر الحركة © لا تتأطر مع المعطيات الواقعية ؛ وانها رغم انف كل 


اللمر على نحو آخر في نظرية الحق الطبيعي » التي لا تكنفي باللاحظ-: 
الامبريقية بل ترمي ألى التحويل المعياري : بامكانها أن و كد في خبال سايق باب 
النظرية والمعطيات الواقعية : « قبا للو قائع الاجتماعية المعاينة ! » . بعقدهم المقد 
الاجتماعي ؛ المتعاقدون كانوا يعصدون بالدرجة الاولى تأمين سعادتهم وامتهم . 
أذا كانت الدولة التي نعيش فيها 37 تلني ع1 الأشلتر اط 6 فاه كو تف وبع 
ونعيش فيها لا تحعلها مبررة - على العكس تهاما : أذا تكيفنا مع الدولة المنحلة » 
دللنا على انتهازية » دافعنا عن أبدبولوحيا بحسة ؛ ريما فاسدة » كما تموهد ذلك 
اهنا في ميدان الحق الطبيعي ؛ بخاصة في -القرن الثامن عشر في المانيا . نكفي 
ان نتذكر قولف 57012 وبو فندورف ‏ 00224 رووص 0 اللذين كانا برتضيان حالة 
تمنها أيديولوجيا برجوازية وسبعة الكانها. الطاكية نولا بسترطان سوق سي جد 
تحسينات وتسويات تاقهة . اذا اغفلنا امثلة الدناءة هذه » فان الحق الطبيعي 
بعلن بالاجماع انه اذا كانت الحالة السياسية غير متفقة مع الحق الطبيعي فان 
الدولةات براق اخضاتبي الذق العام هي المذنبة . اذا أن الحق الطبيعي قد 
سعى دوما إلى الوفاق مع نفسه » ولكنه لم يكتف في يوم من الايام باشتراطات 
معيارية غائمة . على العكس تماما » لقد فعل دوما في وفاق مع الاتجاه الموضوعي؛ 
الآ.وهو التحرير .واخذ السلطة المبرمج على بد البرجوازية الصاعدة ؛ المضارمة 
ضد الاقطاع . 

أولا بأول سندوسس. الآن, اد م سس خدالقب الحق الطبيعي ( الحقوق 
الطبيعية ) © التوسنيوس << 58نائ8نا10ه . لكرد فل ضهه نسي التوسيوس 
ومذهبه ؛ لصالح اطروحة ماكيافل الذى سبق أن ذكرناه . ستئقل انتباهنا بعد 
ذلك على منظر للحقوق + العلبوقه الترنسي سان توداق ‏ لوه 8 ووو 
يدبو لوجي السيادة ٠‏ كان مقهوم السسيادة ( مأعصاقعو ومع ) بعين بأدىء بدء 
سيادة الأمري » ال « ققامه زيمن > ؛ « الحلال » ( الحلالة ) ': أاهمية هذا المفهوم 


قل 


تكمن في كوله بقىئ ونقل الى الشهعب © فالخنسية ضباق 9 الفيد 6 + رز املك 4.آى 
العاهل أو الامير ه « طنصعتمع > ع1 ) . ليس ذلك محض كلام : فالمصطلح له 
محتوى حقوقي وفلسفي واضنح التحديد © عرفه بودأن »؛ المفكر الاميريقي الذي 
هو أول من وضع مسلمة ( مصادرة ) تار نج للحقوق كأساس أو ركيزة لفلسفة 
الحق . حين لاحت تباشير الثورة البرحوازية في هوانئدة »© لد القارة الذي كانت 
فيه البرجوازية قد غرست .نفسها على النحو الاكثر متانة © بلد البحارة والتجار 
والمانيفا تون ني 0 رأسمالي الذي قي في مأمن من الاتحاهات الثيد أقطاعية © 
اعيد اكتشاف التوسيوس وظهر غروتيوس 8لاذ0© © مؤسس الحق الدولي 
( الاممي ) واول منظر كبير للحق الطبيعي ٠‏ 


ان بدائات الحق الطبيعي تقع ء لحسسين الحظ تماما » في المانيا : مخترعه 
هو يوهانس التوسيوس هناأعناطالف عع«صسصطامل » الذي عاض >سن ١83/‏ "الهىي 
15+48 . قبل حرب الثلانين عاما» انهالت موحة حياة رأسمالية على المانيا الغربية. 
التايج . موّلفه الرئيسبي بحمل عتوان « وعغذأوم » ( « سياسات » ) 6 سنلة 
١".‏ . كان التوسيوس هوفئويت 36008ج12:1 © أي كالفينيا .© بعد محزرة 
السان ‏ نازتيلمى الفظيعة »© « ليلة كريسستال »© الكانوليكية »© التي خلالها مر ححد 
السيف على جميع الهوفنوت في بارس ©» شوهد في فرسيا مولك حرثة مقاومة 
ذمد أإالكية الكاثوليكية والعمع المناهض الكالفينية . كانت هذه أأقاومة قد وجدت 
من قبل لسسانا ناطقا باسمها في شخص تيودور دو مسز ١‏ عدغ8 م0 1600 
اطلاقا بطاعة غر مشروعة للسلطة التى أقامها الله )١(‏ . حسب هذه الاطروحة © 
الساطة لا تقى معتبرة من حق الهي اذا كانت لا ترضي فريقًا ما من أأؤمئين 
0 ولتسحل أن بعص البسدوعيين من أمثال روي بلارمن تح سملاع8 2000 وماريانا 
ده لا رينا وصلع8 19 ع0 قصوتموةة كانوا بناقشون منذ ذلك الحين مشروعية 
« هبدأ قتل الطاغية » »© طبعا لصالح محلسس الادارة اللابوبة :وحده ؛ اذن فأول 
نر ئة عن ١‏ قتل الملوك 0 صاعهما سنو عيوان 4 ٠‏ ا«تسييسا لين 12 0 الشعب 4 
المنشأ الاحتماعي الهوغنوت في فرنسا بختلف عن منشأ الكالفينيين في البلدان 
الاخري اكير اكنا عن: هنا اللؤتريق: فى اكانيبا :فلن قوسا # نان الزعمياء 
الهو غنوت بواحه عام من الشلاء كانت الجر كه الهوغنوت تجهل هلآ امرزيج ألعر لب 
من مصالح تجارية واميرية الذي كان يطبع الكالفينية واللوثريانية . الحركة 
الهوغنوت مازالت تحر في عربتها مخلفات اقطاعية عحيبة من طراز حركة المقلاع 
ضد المونارشية (؟) . هذا الامر اعطى بعض الدقع لحركة القاومة التي في اطارها 
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القائمة . صحيع أن بيز كان قد حمل اطروحته سلسلة من تحفظات ٠‏ مكذا : 
لم يكن حق التمرد ملكا للشعب بل للدول « وهنع »> . السلطة ليست بعد معر فة 
على نحو عقلي ؛ لم تعد لاعقلانية الى درحة الانتساب للحق الالهي ؛ لكن بيز ما 
زال بناشد « المنحة السماوية » وات كان يضيف أن « الذين استفادوا منها شير 
جدير ين م 

هذا كله يتفر مع التوسبيوس ؛ الذي يذهب ابعد بكثير في التأويل العقلاني 
للدولة والمجتمع بوجه عام . ان فكرة هامة تنفرض للشعب نفسه © وليس فقط 
لمثليه ؛ حق أسقاط السلطة اذا لم تعد تعمل لصالح الشعب ؛ « الشعب 6 6 
هى في هذا السياق دوما « البرحوازية » . ألدولة ليست ألا منتدب: الشعب » 
هكذا بعود الى الظهور مذهب صاغه ابيقور » بموجبه الدولة مديثة بوحودها لعقد 
معقود بين أفراد . اذا لم يحترم احد المتعاقدين ©» هنا الدولة » بنود العقد » يكون 
الشعب مجابها بحالة جديدة ؛ هذه الحالة هي الثورة التي بها يرفع الشعب 
حفوقه كسيد . بمصادرته عن سيادة الشعب » أي بوضعه- هذه المسلمة » بعقد 
التوسيوس الصلة اله عة مع تقليد بعود تأريخه الى اوآخر العصر الوسيط 
الفقيه الكبير وموّرخ الحقوق غيركه 16:18 هو الذي اكتشف هذا التسب »؛ 
اكتشف ايضا أن هذه الاطروحة كان قد دافع عنها اسمانيو الحقوق قي لهارة العصر 
الوسنيط ؛ وبالاخص الاسماني الكبير غيوم أوكام 0000822 عتصندها!1ن . مارسيل 
دو بادوا! ع2980060 06 8116ه38 ؛ وعنوان مؤلفه الرئيسسي « فلعوح «#مقصوئء7 »> 
2 المدافع عن السلام ») ) ستة 1 4 كان صديقًا ل غيوم أوكام أو على الاقل 
واحدا من الفاء فكره . كانت القضية بالنسسية له الدفاع عن الامراء ضد البابا ؛ 
لم تكن سلطة البابا معتبرة الهية » كان يجب مكافحتها ليس بمجلس كنسي بل 
بحثد الؤمئين الكاثوليك . هذه الاطروحة حمعتها ودونتها البروتستانتية وكانت 
تتعادل مع ضرب من ثورة دينية كبيرة ؛ أثناء حروب الفلاحين » استخدمت ابضنا 
ضشد الامراء 5 


سرعان ما نسي التوسيوس وظل مذهبه بلا اثر . كانت سيادة الشعب قد 
فقدت. كل وكالة في زمن الحكم المطلق الآخذ في الولادة ؛ ما كان ذا أهمية هصو 
سيادة الامير المدعو لتسهيل نمو الرأسمالية . ألبرجوازية عتدت حلفا 
الوتارقنية ؛ أو المونارشية عقدت حلفا مع البرجوازية ضد الاقطاعية » الامير 
الذي ولد النيو !قطاعية ؛ اذ ان الملك ظل « النبيل الاول » بينما كانت زمر البلاط 
تدير الأعمال . هذه الاقطعة للرأسمالية » عاقبة الاسبنة ؛ كبحت أن ليس النمو 
الاقتصادي قعلئ الاقل التمو السنياسي للبرجوازية . لكن العقلانية البرجوازية 
تنفذ أرضا الى المونارشية المطلقة ولشهد مولد وظفر مفهوم « عقل الدولة » ( علة 
الدولة » دواعي مصلحتها العليا » ححتها » « 6ه)ئ3:1 05 > ) : أنه في أمر 


أليوم حتى قبل رجوع فكرة « سيادة الشعب » الى السطح . هنا بتدخل الشخص 


الى 


اللامع 4 المثير للقلق 4 المتتاقضص 4 ومع ذلك المنسبجم 4 شخص تيكولو ماكيامل 
أع 17 واع مم مادعقل »© رحل عصر النهضة ذي هيئة الكوندوتيير ( قائد مرتزرقة 
ع 0 جوع ) . سمحنا لانفسنا هنا ببعض الحرية مع التسلسنل الزمني © فقد 
عاش ماكيافقل قبل التوسيوس ككثي :» الامن الذى لا يمتعه من ان ككون مقابلا له . 
ليس التعاقب الزمني هو الذي يهم هنآ 4 اذ ان ما يقرر سير الحوادث © ليس 
التواريخ. بل مسنتوئ. التطور التاريخي للمكان الذي بمارس فيه رجل نشاطه . 
ولقد كانت المدن الكبرى في ايطاليا قد بلغت في القرن الخامس عشر نضا 
تاردخيا واجتماعيا اكبر منه في المدن الاخرى في أورويا . 


اف ماكياقل في فلورنسا من 1659 ألى لا؟اه10 . حتى سنة ٠‏ كان 
سكرتيرا في خدمة الجمهورية الفلورانسية وحرر مولا عن الكتب العشرة الاولى 
ل تييتء ل ليف 1,106 عناةا1' . تقريبا في نفسس الوقت مع مؤلفه عن تيت ليف 
( ؟159 ) صدر كتابه الشهير « ©626106م 11> ( « الامير » ) ©» وهو كتاب 
موئارشى الإاتجاه » مهدى الى بيت ميدرشي الذى كان قد أآخلذ السلطة :في فلورنسا 
بعد انهيار الجمهورية . اول وكالة ماكيافل كانت تمهيد الطريق للبرجوازية ل لم 
نكن بعي ذلك . الوكالة الثانية © الواعية » كانت توحيد إبطاليا . لامر ذو دلالة 
ان سستيقظ الشعور القومي الاولي عند ابطالي في بلد مجزا » تحتل وسطه 
ألدول الابوية . كان ماكيافل كأنه مهووس, نفكرة أن توحيد أنطاليا ريما بتحفق 
انطلا قا من فلورئسما » على ند غقاصبين © قاتحين »؛ كو ندوتييري ٠‏ الغرض الذي لم 
كن هو نفسه بعيه 24 غرض التوحيد كان خلق جملة اقتصادية موحدة كانت 
الرأسمالية الابطالية بحاحة أليها : ذلك اذا كان تفوبضا احتماعيا . 

لنفحص عن مزيد من قرب عقيدته العحيبة في تقنية الحكم ٠‏ سيق وكلنا 
انها كلبية » لكن الواقع الحكومي ؛ الذي كانت لا تقدم له وصفات فقط بل ايضا 
اندو لوحية © كان 3 : الجميع بعرفون وحوش عصر النهضة . اذا كان اتحلر 
يؤكد ان التهضة كانت عصر العمالقة » فهو محق تماما » لكنها لم تكن فقط عصر 
عمالقة الروح والعلم © الفلنفة والفن © بل ايضنا عصر عمالقة الجريمة » عصر 
قيصر بورحيا الذي ستلهمة ماكيافل بدون أن تفده »© لان الغرض الذي للادقه 
لبسن: كلديا :< أنه تر نحياك. انطاليا بواقامة حكرحة ويحفوية عسو زه عيلا فنيأ محسوبا 
ومحاكما » ومقكر! بامعان 4 وليسس البتة حيوانيا . العزف :على بيان ( مفاتيح ) 
ألعوة القاشمة وانتاج مقطوعة حميلة مع ذلك 4 هكتأ تبان ماكيافل انتصور 
السياسة ! بالتاكيد » بيجب التحلي بمهارة الاصابع » استخدام الدواسات © 
تحويل خطيثة الى التباس هارموني »© الفش ابضا أذا لزم الامر » لكن الولابة ©» 
اي الغابة ؛ تضفي القداسة على الوسائل .. والحجال © بوحد مذهب عملي الى 
أقدنى حد : الهيحانات لا بمكن آن تغلب الا بهيجانات اخترى ؛ وليسن ابذنا 
بنظربات » بحب استخدام اهواء ضد أهواء الخرى ٠‏ يحب استثارة الطمع © 
الحب »© الخوف . حين نكون بحاحة اليهن ؛ من آحل هزم الطمسع » دحب اثارة 
الخوف ؛ من احل هزم الخوف © بححنتة:آثارة الحب ٠‏ هذه النظرية تترجم عسن 
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احتقار تام للانسان : تطبيقها العملي الاخير كان - الى الآن ‏ الدولة الهتلرية ؛ 
التي كانت أرضا تلعب بالهيحانات وأن البواعث ليسن لها شيء مشترك مع بواعث 
ماكيافل . توحد عند ماتكيافل « علة.دولة » ؛ ليست »© في نية ماكيافل »2 لاعقلانية» 
لكنها هي التي توحي كحل عملي في أحيان كثيرة وممكن التحقيق باللجوء الى 
الهيجانات يوصفها ابسط عناصر التعايش الاجتماعي . 

ماكيافل يوصي أيضا » على سبيل « أركان السيطرة 6» © بعدم عرض وسنئط 
أغراض الحكومة في العلن »؛ لانها في هذه الحالة قد تفقد جاذبها العام » الذى 
حب أن بصيب أيضا أولئك الذين لا تتفق أهدا فهم مع أهداف الطقة العليا أو 
ورأع قناع فأضل 5-56 أذ 4 © كد ماكيافل 4 أن الناس ( وهذأ نعلي عندهة بواجةه عام 
« الحمهور » أو « ألكتلة » ) بحكمون على كل شيء بحسب الظواهر . مرة الخرى» 
نكتشف أتجاها يقود مباشرة الى الفاشستية ؛ ليس في ذهن ماكيافل ما دام كان 
نعلم نفسه مكلفا يوكالة اجتماعية اخرى »© لكن النازية والفاشسنتية هما اللتان 
تكشفان الطبيعة الحفيقية لهذا الاتجاه . 


أن تحديدا آخر. تقدمه لذا نصيحة ماكيافل بأن نتنقل موقفتاعن موقف 
الاقدمين . تلك مصادرة ( مسلمة ) نموذجية لعصر النهضة : العالم القديم يقترح 
لنا تموديل ليس فقط من اجل تجديد فن العمارة وفن الرسم » بل كذلك في 
المضمار السياسي »© بجب العودة الى « الفضيلة » الرومانية ؛ هذة ليست الفضيلة 
الأسيحية إل عن صفة رجال »© تناسب الرجال في عين منتصف مذهب رجعي ) 
« ماكيافلى » 4 للدولة »؛ نصادف ب في سياق جد مختلف انحيازا سوف بقود 
جوردائق بزونو الي الحوقة : ماكياقل. بيلح البيحية تعدف معهذا كيقطة الاق 
« الفضيلة )5 أانه يشنتيق ‏ نوعا ما الحملة نيتشه 56عء5شاع1 ضد اخلاق العبيد. 
ماكيافل يغضب ضد الفضيلة المسيحية بل وضد فكرة « الرعاية » المسنيحية ما دام 
لا برئى. اثر١‏ لرعابة ألهية في العالم : العالم يحكمه قدر أعمى ©» « دولاب الحظ » 
المتددور تقربا كأنه آلية ؛ ما هو فوق سقط » الدولاب يدور . الكئيسة تصاب 
هنا بالقدر الذي كانت النيو افلاطونية قد انرلته على الرواق : أل 6و6متمصم 
الرواقي © القدى الذي كان بشمل « حب القدر » ( « 1خو» 2200 > ) © بتحطم © 
العالم يضيع في الفوضى ٠‏ ماكياقل بضع مقابل « القدر الأعمى » « الفضيلة »6 
التي. هي وحدها تسستطيع أن تسصسحب مله أفضل كسب . الرعانة فقدت رشتها ؛ 
الله نفعل بالضبط ما بفعله الامير » أنه بضغ بده في عجلة الصير المسئنة » انه 
الرعابة عمصع مسيم 

شل الذهاب ابعد » احب أن أذكر حملة من الامير © « حيث ليس لدى الشيو 
.الا قليل من « الفغييلة » » بعرض « الحظ »© قوته . بما اله بتغير 4 فالدول 
الجمهورية تتغير .كثيرأ . وسوف تستمز في التقر الى ان بنهض اخيرا رجل بحب 
العصر القديم لدرجة سيصحح معها سير الحظ »© . هذا -استدعاء لقيصر . الهدف 


لزنا 


ان جيه جب بيصي اا يوسيو ل 


الذي برمي اليه ماكيافل هو « حظ ») مسيطر عليه ؛ مستعبد ©؛ مراقب بواسطة 
« نسم » ( « فضيلة © بالمعنى « إلروماني 1 مسيطرة » ناظمة . أو حسبب 
صورة اخرى لايل : السيدة « ثروة » ( حظ »© نصنيب ) بجحب أن تضرب وآأن 
تهان كالمرأة ‏ 5 فهى أمرأة 2# أي انث تشعر بارادة السنيد وترضخ لها . وعلى الرعم من 
أن ماكيافل لا يعلم شيئًا عن أنماط واصول السيدة « حظ » الاجتماعية © الإ أنه 
يؤكد انه بيجب ضربا واهانة المرأة بكثير من الاحتراس.والتبصر » مع تقدير العواقب 
المحتملة بعنابة . يجب معرفة تشريح وسيكواوجية المرأة الشرب” في المكان الجيد 
والخصضول فلن القنائليا لأزادضا ندون أن كون «الرء.مضطراا الغرتث رقوة زائدة ثأى 
تسسيب المتاعب للفسه أو بعثرة قواه . أن عقل الدولة ( علتها » داعي مصلاحتها 
الغلبا). هو مع : ذلك بغ ما ركفي تيو إن ,بتكل ماكبائل مما سيل الاشبان __ 
الحالات التي بمكن فيها أن تلجأ سيطرة ال « «مومعصصزذ؛ ( الآمر ؛ الحاكم ع 
الامبراطوز ) الى المكر والخداع . السنيدة « حظ »© ( « 2تطج6 » ) مخاتلة بقدر 
ما « الفغئيلة » ( « نستي » ) شيطانية »4 شول ماكيافل ؛ وهكذا بنسل فى 
« عقل الدولة ‏ عنصر لاعقلي بنزع عقلها الفزة في اللامعقول تلفت انتباهنا اصلا 
فى صورة المرأة الغدارة والخائنة © التي بحيها كرباج « الفضيلة » . والحال © 
بحب الا تنسى « الفضيلة » ابدا ان السسيدة حظ »© في صعيد « عقل الدولة » » 
ليسنت أمرأة فقط بل هى ابضا زوحة ممكنة » معها « الفضيلة » مضطرة فعلا 
الععان .. مده السيفة حظ القدارة ليا مم كلقا + ثواتينها + انها علين ىف 
للضرورة © هكذا ؛ تعود المذكورة وتدخل في اطار الضرورة . ماكيافل يعنى 
بل ١‏ الضرورة 4# ( #قاتعععمعمم ما دحب الشبول نه وعمله من آاخل اعطاء السكاية 
'مجرى ملاثما او على الاأقل مقيدا »> من اجل تستييرها الى تهابة حيدة . منطق 
الضرورة النسسبى سسبب دخول فطنة « الفضيلة » في الحلبة والفطئة هنا 
تحقل. ممائلة الخررورات: الدولة © بيده الحيلة از الوسيلة © سدرحع -مسلينة 
القياس والأغتدال وعدم الافراط موقعها الى جانب الشيطانية : بجب على الامير 
أن بكون متفكرا بصيرا بحيث بحد طموحاته ويقصرها على ميدان المكن © وبحيث 
على سبيل المثال يسعى الى تسوية حين برى ذاته مجابها بخصم قوي اكثر مما 
تحبا ء ماكيافل اذا بو صي الأممىو سلوك متوازن ومعقول») تمايه الفضرورة واحلدها , 
الدولة ‏ وماكيافل يفكر على نحو خاص بالدولة الأبطالية التي يريد انشباءها 
لها كمهمة وطنية أن توقر للجماهير » ل « العامة المكلفة الائسة » » شروط 
جاه بعتن مايا ولو 201 ٠‏ البين هدقف الدولة حعل الشفت»: سعيد! © هد 
الدولة هو منع الاضطرابات . عقل الدولة بتطلب اذا نشرا لظاهر آبهة » وهم 
!لأسن (لذي 0 وليغاركية معتر قف بها » أن أمكن آقلية ذات.قوة وبلأس شخصها 
دكتاتور © قيصر . نرق مرة اخرى المثال الروماني »6 « الخبز والعاب السيرك » 
( < 8عفقمعوسك نه » ) موصوعم »> ) كوسيلة لتئنوم الجماهر »؛ هي شبح قديم 
ل « مشاركة » (« «ثشطه<:هصاصوم »> ) احتماعية . كأن لو بيع هذا المدا 55 
الوقت نفسهة عملية تدوين قانوني للا دعي أ اركان الهبيينئنة «( كصموطة > ) 


فا 


( < همأستاخقصتصمة » وهذا تجديد مرده الى « سياسة الغرفة » 6مهولاناهم ») 
( « اأمصتطوم عة 1 الشبهرة التي ذا ظهرت لاول مره في زمن , ماأكياقل ولف تذروتها 
في الغصر اليازوك ( ©«ومتوط ) . كانت سياسة الغرقة مؤلفة مثل. مقطوعة 
عن موسيقية » كلها توازنات وطباقات هاداموعءادمنه حذرة كانت خهازا 
آلبأ معقدا يحتاج بالطيع الى تنشد تشسخيم ولكن دواليبه المسئنة بجب أن تتداخل وأن 
تقول بتكل مفال . ٠‏ الماع كان مارة تارة بطيئا وطورا سريعا »© ويمكن- ان ندفعالمشابهة 
أبعد وان ندخل فكرة « رقاص ساعة » مدعو لتأمين سير الحركة النظامي بلا 
مفاحات. ؛ هذا كله بشهد كم من: الصعب نجاح التعاون بين الدول » هذا الذي 
دعي ف العرن التاسع عشر ‏ نخلط وبغس المفردات ‏ « الكوتثمير +تععدمه 
الاوروبي » © وفي ميدان الاقتصاد « العمل المتناغم »4 « ه6اععصم» صمااعج"! » 
العقل ( < منالهم »> ) له أنضا موقعه هنا (؟) »> وكذلك فن؛ المحاولة » ( التحابل)» 
وهو فن وقور تقريبا 4 يصب على. الدبلوماسية السرية والسياسة « الكبرق » ) 
فن مفتوح على العالم ويبلغ ذروتة في الحكمة القائلة « الصدق ارهف شكل 
للخداع » : هذا كله نجده في خطاب مارك أنطونيو عند شيكسبير . كل هذه 
القولات اخترعت فقط في ذلك العصر » ما كان ممكنا اختراعها في وقت ابكر » 
أذ أن المعقد |( سسمياسبي الروماني كان قوبا بحيث كان تماما في غنى عن ١‏ السنياسة 
الكري » في علاقاته مع خلقائه اأزرعومين . الماكيافيلية تعتبر موذية. وهي كذلك »ع 
لكنها إدضنا تقيم حسابا لاعمال الغدر التي تخفي نفسها ؛ انها لا تجاهر بابعان 
تفي متعبد بالتقدم الذي لا سدتحق الاستناد أليه او الاستشهاد به من اجل تفسيرٌ 
سيل العالم الصنعبة وغالبا الخسيسة . 


لعد عي عافن اكير ححه وليس م وحدهم فقط ل مد التأويل 

٠ 0‏ أجل وضعه موضع التطبيق ٠‏ ااتسمية لين هرا ؛ ظ يفعل ماكياقل بطريقة قليلة 
السياسي الحم" 1 05 هو ايت الذي ل شيايها 2200 حقا ) مثل 
قر ريك القاى (ه) ملك بروسيا ؛ يعتقد ضروريا ان لكتب. مولفا « آنتي_ماكيافل» 
) ضد ماكيافل 4ن “.بها ان الدولة هن اللحنة آذارة الطقة الويمنة 4 فان. الاذارة 
كادارة. لمكن أن تعلل باعتسارات اقتصادية 5 لكن طربقة أدارة الأعمال. لا تعلل 
دالا قتصاد وحدده م تحبا أنفنا اخد حساب السشاتتات: الماكيافيلية السربة التي 
تمخعلى؟ ومن بعيد كل مأ دمكن ل نتصوره حين نيقى عند الذي سنتشعغره رج لالشارع 
بشكل غامض حين يول أن ا "العاحية ا 2 اي د 
5-65 عن هذا السوّال الآخر : : الوسيلة 5 0 الغابة 0 أتحب أن تكون للسسب 
من القدرة والمحتوى ب ليشن فقط على الصعيد الفيزيقي بل ايضا على الصعيد 
الخلا في والمعنوي 4 أن بالقارزة هم الغاية بقدر ما للأثر 4 طبقًا للحكمة القائلة : 
« لتتتاعه © لقتاوعه وقتاوه »> ( « السب يعادل الآثر » ) ؟ أو أن بامكاننا أن 


يلل 


نسلك منعطفا ؛. باختيار الوسائل © لبلوغ أهدافنا .هل بامكانتا نسريع أقامة عهد 
الحرية بالحد من الحريات وقتيا 1 لكن بشرط أن يكون الهدف الوحيد المقصود هنا 
وفيما بعد » مع أخذنا آثار هذه الغاية سلفا في الحساب » هو تأمين حرية أكبر 
بكثير للفرد ؟ ان معضلة الترافق والترابط بين الؤسائل والفايات موحودة فعلا: عند 
ماكيافل ؛ يمكن ان تناقش ©» تحت سنماوات أخرى » في سياقات لا صلة لها 
بماكيافل ؛ كميراث من عصر النهضة . أن دراسة ماكيافقل » مشفوعة باحتقار 
صادق للماكيافيلية » تقود لا الى تقليد الوصفات الماكيافيلية بل الى موقف مضاد .. 
وهذا العكس» هذه المحاكمة المعاكسة التي ما كان يمكن تصورها لو لم يكن ماكيافل» 
قد شرحها الحقوقي.الليبرالي الكبير انسيلم فويرباخح طعوطضعنع8 مساعفسف 
يروح الشسورة الفرنسية » فهو يعرفه في مؤّلفه « ضد ‏ هويز » 
( ( < ععططم8 - خسف > ؛ لمهخن/از ) التي كان من الافضل أن بدعى « ضكدك م 
ماكيافل » »© بلهحة نادرة في المانيا » حدود سلطة الدولة وحق المقاومة . في هذا 
المؤلف » بعلن أن الفوضى الناجمة عن هذه المقاومة ‏ التي هي بالنسبة له مقاومة 
« سلبية » غير قاعلة ‏ لافضل واأكثر تحملا من الاستيداد . في مؤلفه « نقد الحق 
الطبيعي » (45/!! ) © يعرف ب بجرأة لم تعرف ألى هذا اليوم ولم توضع موضع 
التطيق في يوخ من الاياعب الحق: كجمع لحقوف وليسن لتسريهات ٠‏ اذا لقد أطت 
سيادة الأمير أفضل أطار لضدها » سيادة الشعب ٠‏ 


ان قواعد السلوك المقترحة على الآمير ترتكز بشكل حصري تقريبا على الخبرية 


وتعلم أسلوب اقتناص الفرصة من أجل تأسبيس الحق على النحاح ٠‏ أن فكرة 


« الحكومة » ( ( « غكقطع2868 » » « السيادة » ) لم بصرح بها الا بعد ماكيافل 
بقليل ؛ على بد حجان بوداآن ه«ذ500( .ه١1‏ 15558 ) الذي بعين لها العقل كمنيع. 
مؤلفاته الرئيسسية هي : « طريقة لتسهيل معرفة التاريخ » ١655‏ » « الكتب الست 
عن الجمهورية ») “بياج ١‏ © ١م‏ كولو كيوم سباعي عن الأسراز الخفية © غارة 1[ . ألفعه 
جب أن بتأسس على التاريخ والاتنوغراقيا ؛ بودان هنا سلف ل مونتسكيو 
تاعتتتوقع 31056 »؛ أنه سثر بنظرية البيئة واضعا التشندبد ».في منظور رجعي © 
على الظروف . القسم الاكثر فعالية في مذهبه كان نظريته عن السيادة » التي 
تستأائف فكرة الحق الطبيعي ب وان مع حرمانها من نصلها الثوري 8 الشعبف 4 الجر 
والمتوحش في البداية » رضخ ؛ أو بشكل أصح وأدق » الدولة تمثل على نحو 
عو اجن اسه رتوو كاد اخ كو ورور 1 1 
الذي لا راي له . أن تنفيذ هذه 50 لم تلم 0 الغا لات الماوتو قراطية 
القديمة أو الحديثة العهد ‏ بل سلم ل موثارك ( رئيس واحد » عاهل » ملك ) . 
فهو وحده له حق أصدار قوانين بدون أن بكون هو نفسه خاضعا لهذه القوانين ؛ 
ذلكم هو تعريفالسسيادة 6أعستوضيع<تام8 ؛ الموثارك 028316 محاط بمكان قارغ 
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فيه حو قن كل اثالوان فا وابى الها اقيتكم حيناراف لاجد اذراق الكالون لا سكن أن 
شطيق: على أضل: ومنيع كل العوانين ٠.‏ تلك ايديولوجية تأسشيس شرعية الحكم 
المطلق تحت شكلين كانا موجودين أصلا في زمن. روما القديمة » مع القيصرية 
" عسهتتموق » وبفيا بعد زمنهما في البونابارتية » وأن في سياق اجتماعي مختلف 
تهاما . أولا : « الأمير لا يخضع للقوانين »© ؛ ثانيا : « السلطة غالسسافتة تصلنع 
القانون »© . هاتان الاطروحتان تستأنفان الاسمانية اللسسياسنية للعصر الوسيط 
الآخذ في الانتهاء» وهيالاسمانية التي دافع عنها غيوم أوكام شوةعء0'0 عستدملاتد») 
في بلاط لويس الخامسن ملك باقاريا » أمبرأطور الغرب ؛ ضد الكئيسة . يبحب أن 
نتذكر في هذا السياق أيضا دنس سكوت 8006 هتتلانة » سلف أوكام 6 ومذهيه 
عن أولية الارادة على الفهم بالله »© في البشر وسيكولوجيتهم . دنس سكوت لا 
يويد » كما يفعل توما الأكويني » خيرا بذاته » بل يمن ويجاهر بمؤسسه الخير ؛ 
أي بعارضن:» أل « تصمط هق زء سرهم »(«الخر بذاته») بال « معنا اكتاهنة عه مستصمط > 
#الخين فى العاسيدن اق امسا 10 + لدان الله كال او سنى على خيل قيقاء: 
اقتل ©» أزن »© أكذب ؛ أسسرق © لكان ذلك هو ألقانون © يؤتد غيوم أوكام . الحق 
لا يمكن استنتاحه من محاكمة » بحب أن .بقبل بوصفه حقيقة واقعهة : 
« 162 قتع نتنيناه مناستتام 0 » ارادة الملك هي القانون الأسمى . 
وبالتالي : « السلطة لا العقل تصنع القانون » . عند بودان »© الاسمانية تضطلع 
طيلة جديدة : اطق لق ونام الي المطلق الناشىء ‏ لشخاصة في فرسنا . بعض 
التطبيقات التي تبدو لنا حمقاء كانت آنذأك تعبيرأ عن ضرورة احجتماعية » ضرورة 
كبح الاقطاعية وتأسيس البرجوازية . 


والحال » ان منظر السيادة المطلقة » الذي يمكن اعتباره أنديولوجي الحكم 
المطلق 4 شترط في مو لفه امثير للاهتمام 00 كو أو كيوم نين مسبعة أشخاص عسن 
الأسرار المخفية 1 وهو عنوأآن ساخر نت 6 اللأميالاة حيال الخصوصيات الثفاقية 
للأديان 6 جحسنا بودان 2 اللحكم المطلق ( بحب أن لا يكون له آلهة أخرى ( 3 هنا 
تلوح ولايته الاجتماعية . يجب أن يكف الدين عن كونه شأنا من شؤون الدولة غ 
لحب أن تحجعل شأنا خاصا ٠:‏ هكدأ بو ضع تامع ددني مشر الفضول في خدمة 
سلتلطة تللدولة شير محدودة ٠‏ بودان لتتحاوز في متحادنته وق ممثاي مختلف الأديان 
قصة ليسنع 38زههع.[ الرمزبة عن الحلفات الثلاث ؛ اذ أن نأاقان. سعطاةكا 
تفكر أن احدى الفذلقات أصلية 2 عد حك 3 في حين حين أن بودآن سادق غير معلق آرة 
اعمية غلى اليك عن الاصيل: 4 في نظرة + كل الساورة باهي الأامناتدييات 
عديمة إن يعاس رع احافاته ا وتان + لاقل الدولية ) شترط أن لا ترقببسط 
الدولة بأي دين أو ملة (5) . 

لنختصر : في نظر بودان © الحق بتأسسى ‏ بخلاف !١‏ 2 حصق الطبيعي ورغخم 
أنف جميع الاسنادات الى العقد الاجتماعي والى العقل ‏ جوهريا على السيادة . 
الف #التسينة له[ كما في: سيق كو مقا + يحمي عد عينتلف: + بالنينية 4 تلميائاة) 
هو حصرا « 2886001 هعدكامه » وليس < أقطوعة موكلتامة1 2 20. 0 هو حصق 
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الأضراب » التنظيم » المشاركة في المتم الت ؛ الأول مو الحق الذي يحظطر؛ 
الذي يعين حدودا للفعل (/) ؛ الملك السيد لا يعرف سوى هذا الاول : 8 مسا.من 
.قانون مقدس الى درحة تحولدون امكان تقييره تحت أرفام الضرؤرة » © يؤكد 
بوداث ٠.‏ هذه الصيفة ذات مظهر برجوازي » ويمكن أن تكون برجوازية لو ام لكين ” 

منبع الحق ( الحقوق ) هو الاستبدادية © لو كانت الضرورة التي باسمها: يجب 

تفيير القانون آتية من تحت ولم تكن متو قفة على قرأر من فوق ٠‏ الا أن قلت حتود 
هذه له الاطر بح قد سهله 0 السيادة الذي أنضجه بودان »© وعلى هذا الاسناس 
ستحق بودأن شكرنا » أذ [] نه أتاح الاستعائحة فيا بعد عن السحاية المطلقة لارادة 
الأمير ب سيادة اتشعب الاكثر أاطلاقية بكثير . 


.بعد أن فحصئا السيادة السلطوية ل بودان والسيادة الموضوعة في خدمة 
سياسة قوة ل ماكيافل» سنتناول الآن» منظري الحق الطبيعي ٠‏ هكذا تعود وتنغلق 
الدائرة التي » وقد ذهبت من التوسيوس » رائد التصور الحديث للأصل الطبيعي 
للحق »© ؛ تنتهي ألى المبدرع الحقيقي لما دعي فيما بعد الحق الطبيعي ( الحقوق 
الطبيعية) »2 هوفغو دو غروت +6500 ع0 11050 أو غروتيوس ‏ 0106018 
ز"لمه! ه55 ) . كل هذا الذي بيتبع لم بعد »؛ من وجهة التاريخ الرمني , 
جزءا من فلسفة عصر النهضة »2 لكن نفس حركة النهضة ما زال د بحيي المفكرين لمدة 
طويلة . فروتيوس عاش في هولنده »؛ كان زعيم حزب: جمهوري وان ان الافيتنى لير 
وهي حالة يعكسها حقه الطبيعي . أنه مؤلف كتاب شهير تحمل عنوان « حبق 
الحرب والسسلم 4 ( « هنعوم غعذتاءط عتندز عه ) © 595( . لفي هذا الكتاب 
تظهر لاول مرة الفكرهة الأساسية 6 فكرة حق كلي ( قانون كوني ) يلزم الدول أيضا ٠‏ 
لكن الامر الاكثر وزنا على محرى الاحداث التالية كان لا ردب واقع أن غمروتيوس 
لسترجع وبجدد مذهب ألتو سيو س عن العقد الاجتماعي المعتسر أساس حلق 
الشعوب ؛ هذا المذهب الذي ينطلق من فكرة نقل نقل أصلي للحقوق الفردية الى مجتمع 
منظم قد فعل على الثورة الفرنسية بقناة «العقد الاجتماعي» ل جان ‏ جاك روسو. 
غروتيوس بوؤكد أن الدولة لها كمهمة أن تلبي على نجو منظم نيضسات الانسان 
الاجتماعية: ‏ المعتبرة ناقفعة وخرة ا ء أي ال « هللهزههه عبطناءمجه » 2 2 
0 الاشتهاء الاجتماعي . فالحق الطبيعي بشدم اذا مرة أخرى يوصفه مذهب حقوق 
البشر التي لا تنخلع »© الحقوق التي أؤٌُتمنت الدولة عليها . الحق الحقيقي ينبع من 
نية المتعاقدين © أذن الأفراد واللاين 'كلفوا من قبل الافراد باقامة مجتمع منظم . 
فماذا كانت ارادة المتعاقدين © سأل. غروتيوس © هذه الارأدة التي ثبتها ودولهاً 
العند ١‏ بنجان تعن هلا “السحؤال + يفتقد حر ونون يبايقانه. تسريف سيق الاسبل 
والاصلي © الذي بمكن أن كون هيدا شكل مرموق عن الحق "الكتوب © عن الحنيق 
الساري المفعول في كذا مكان وكذا عصر . الحق الاصلي ينيع من توايا يشر ما 
قبل التاريخ اللاين عقدوا العقد لاجتماعي الخالق للدولة . غروتيوس »© ممشل 


رقا 


الأرستقراطية > بتدارك خطر نأي ثورة بحفظه حق طلب احترام أرادة المتمائدين لا 
الشنعت »يل ؛ اذا مثلت الحالة ؛ لمثليه من أجسام أو هيئات حرف . اذا أغفلت!ا 
هذا. التحفظل الارستقراطي - الذي ليس على اي حال نيو ب أقطاعيا ناهيك عن 
أن يكون مونارشنيا ب فان نظرية العقد الاجتماعي كما يعرضها غروتيوس تنطوي على 
حجج لصالح الثورة الانكليزية والثورةٌ الفرنسية ٠‏ أذ أن فكرة « العقد ) تنتضم. 
حق الابطال اذا لم يحترم الشربك شروط العقد . اذا لم تتوافق السلطة مع بنود 
العقد المعقود في الأزمنة الاولى للبشرية 2 قلا يبقى البشر ملزمين به . 

لتحفظ من مذهب العقد الاجتماعي ل غروتيوس نفطة ذات أهمية خاصة : 
الدقعة الاسّاسية لا تنتمي للميدان التاريخي ؛ بل لنبضة وهمية فسحت المحال 
ل « عقد » غير تاريخي ووهمي أو تخيلي بنفسن المقدار »؛ نبضة نافعة بدعوها 
غروتيوس « الاشتهاء الاجتماعي » . لذأ فان هذه النبضة الخيرة التي تطمح الى 
تعايسن مشتر كي ملعي 4 التي ترغي ليث “قط الى ادر الك همي يبل الى رتاه 
الجميع » تدخل حرارة انشانية 11١‏ © نهو من 'تعاظفه معيادل ف نعود الدولة التي 
بحق للانسان أن برتحيه . سوف نرى أن هذا الموديل بيخضع لتحوبلات هامة عند 
منظر آخر للحق الطبيعي »© هو.هوبز 8 ©؛»الذي ليس العقد في نظره عقد 
تحالف بل عقد خضوع مطلق جعلته ضروربا طبيعة الانسان الفاسدة ,م "أن متهيو 
الدولة عند هوبر اكثر صرامة وعلى الأرجم أكثر واقعية أيضا منه عند غروتيوس ) 
الذي لا نقيم حسنابا لانانية اليشر ولا لعدوانيتهم . الهولندي يجهل هذه وتلك » بل 
لا يسجلهما كمعطيات مسرمدية ؛ سرمدية في نظره مسلمة الحق الطبيعي فقط ؛ 
غروتيوس هكذا يضع في محل مفهوم الدولةالصارم فكرة أكثر عدلا هي مفهسوم 
« الشيء العام 4 ( « عتن1[طتام ©5 »> ) من أجل رفاه الجميع « #تأدمتمطعا > 
الرواقين ) (8) . 
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8 توماس هوبز 


لنرجع الى التيار الذي لير في خط نظربات» « العقد الاجتماعي 4 المختلفقة 
ويفضي الى ظفر الميكانوية العقلانية . توماس هوبز ( 1814-1684 ) يندرج في 
هذا الخط وثمية متتلى صضعك فلسقة الحق والفلسفة الطبيعانية سوأع سسواء 
( حسب قول ل كارل ماركس ؛ « بقوة العقل الشرسة ©»:) © في كتاباته المختلفة » 
وأهمها : « عناصر القانون الطبيعي والسنياسي » 94( ؛ « لوباثان أو مادة وشكل 
وسلطة الحكومة 4 ١م‏ ! (لوياثان هو أسم الحوت في سفر أبوب » هذا «الحوت» 
غول بمثل:٠6‏ في كتاب هويز » الدولة ) »6 والبحث المنهيجحي الذي حررة في نهابة 
حياته الأدبية » « عناصر الفلسفة ») 1١5546‏ © في ثلائة أجزاء » هي « الجسم » © 
« الانسان » © « المواطن »4 ( « وبون ©2 > ) . حياته تمتد من عصر النهضة ‏ كأن 
عمره ائنتيعشرة سنة حين سلم جوردانو برونو للحرق ‏ حتى مولد فولتسير »؛ آأد 
تقريبا ( 1446 ) . هوبز من حيثيات عديدة على طرفي نقيض مسع فكر جوردانو 
برولو » لكنه يشاركه مع ذلك في تعلقه بمحابثة ( عممع صقمصصطة ) العالم . أن ما 
بصنع أصالته هو اأنطق الحريء الذي بشسيد به قبل سواه منظومة متلاحمة على 
أساس المادية الميكانوية . حجرت العادة على تخصيص تسمية « مادية ميكانوية. » 
للمادية الفرنسية في القرن الثامن عشر . هذا مبرر بالقدر الذي فيه بقصدون 
الفعالية السنياسية » النشر الواسع للأفكار المادية ؛ لكن بعث المادية » متك 
ددمو قريط »© بوصفها منظومة مغلقة » مرده الى توماس هوبز .. 

قبل تناول مذهب الفيلس.وف أو عقيدته ذاتها » أربد' اعطاء مختصر سريعع 
اؤلفات فكره الأساسنية الثلاث . أولا : كل فكر هو انتاج يوازي »© بدافعه »© الانتاج 
امانيفاكتوري الذي تقع بداياته في عصر هوبز . موديله هو الانتاج الرياضي ؛ البناء 
بمساعدة المسطرة والفرجار . غني عن القول ان دافع الانتاج تابع للمنتج » للصائع. 
ثانيا : المؤّلفة الثانية نفكر هوبر هي الرياضة عداو اقصغطاهد 15 4 وهذا يميزه 
يؤضوح بالغ عن بيكن الذي لم يكن بقيم لها حسايا . الرياضة هي العلم الأساسي »2 
الذي يمثله الحساب . أن وجود سوق مفتوحة وقليلة الشفافية يتطلب حنابات» 
حسابات للريعية يمكن الاستفناء عنها قن منظومة اقعضابة ستلقسة » ذات: اسؤاق 
مفلقة » ذات مبيعات مضمونة . فالرياضة اذا كانت تفرض نفسنها يوصفها علم 
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خساب حركة البضائع والاجسام عموما . ثالثا : المؤلفة الثالشة هي العقلانية 
الممنتنتجة من المبدا الذي لم بنحسر في ميدان المثالية وجدهاء آلا وهو مبذا أن كل 
معرفة هي انتاج لا ( اعادة انتاج » أو نسم ٠‏ تلك عقلانية.العقل. الخالص التي لا 
تترك أي مكان لمحتوبات متعالية ددنية ٠.‏ كلمة < 581410 » ( عقل ) قطعت كل روابطها 
مع كلمة « 6802316 » ( روح ) ؛ وبالتالي مع كلمة « ومعه1 > (« لوغوس » ) . 
« لوغوس » انجيل بوحنا » « لوغوس »© فيلون »4 « لوغوس » الغنوص » تعطي كلمة 
« روح » معنلى لاهوتيا ٠ )١(‏ قيما بعد ؛ علد هيفل »ال 724:0 ( عقل ) 
البرجوازية تتحد من جديد مع « روح » فيلون وبوحنا؛ من حراء أن الفيلسنوف 
نميز بين الفهم ( الذكاء ) الخبرى الملحرد والعقل ألعياني بو صبفه روح العالم : 
« عقل » هوبز © منبع الانتاج الرياضي الذي بخدم فشي حركة الاجسام ©“ هو هذا 
فقط ولا شيء سوآه . رغم أن هذه الحركة هي كل مكان وجوهربا كمية »© فاته 
بوجد منها انواع مختلفة مادامت هناك أنواع من الأجحسام مختلفة » الا وهي : 
الاحسام الهئدسية ؛ والفيزيقية » والسسيكولوجية ( المقضود : الهيحانات ) فينا » 
واللواطئون بوصفهم أجسنام المجتمع الفردية . بما أن كل نظرية هي نظربة أجسنام » 
فالفلسفة ما هي سوى نظرية حركة الاجسام © بما فيها « [ااواطن » . 


لنفحص محتوى مذهب هوبز . أكرر : هوبز هو أول مفكر يضع الانتاج © 
الصنم » في مركز تأمله . نعيش هنا اللحظة التاريخية التي ابتداء منها هذا الذي 
كان المجتمع الارستقراطي قد لفظه على الدوام » آلا وهو الشغل 4 الصنع » العمل» 
الانتام » يكف عن كونه أحجمل زهرة للبرجوازي ونصير بين بدي المفكر أداة تقييم 
العالم . هكذا تتوقف لبعض الوقت الروبة الافلاطونية التي تسمم بتمييز الافكار 
( المثل ) لكن ليس .باتفاحها ٠‏ الصنع ممثلن الى حد أن هويز استطاع أن صوغ 
أطروحة ثقيلة بالعواقب وجرى تأويلها » على صعيد نظرية المعرفة » في اتجاه مثالى 
محض : ليس بامكاننا معرفة موضوع ما الا بالقدر الذي فيه نحن انتجناه 
بأنفسنا . بما أئنا انتجنا كل الموضوعات الرياضية © فبوسعنا معرفتها حتى الثهابة) 
ولذ١ا‏ قالرياضة هي على سبيل الامثياز اذاة كل. تقييم للعال. بوضفه طبيعة . فيسا 
بعد » حاشانيسةا فيكو (خككةا ‏ 198/44 ) 4 وهو أول من قام » في فجر 
العصر الحديث » بانضايم فلسفة التاريخ » على نحو واع » لاحظ أن هذا «الانتاج» 
لا يمكن تطبيقه على العالم بوصفه طبيعة اذ أن البشر سم يصتعوا الطبيفة بل 
التاريخ . مار كسن من حهته بشدد ‏ ذاكر! فيكو (رأس ألال ؛ 1 » الفصل )2 
على أن معرفة التاريخ آسيل من معرفة الطبيعة » « اذ أن تاريخ البشر بتميز عن 
تار ديم الطبيعة في كوننا صنعنا الأول لكننا لم نصتشنع الثاني » . المبداآ الهويزي 
للإنتاج قد مثلن أكثر فأكثر © وانتهى الى الدخول في نظرية العرفة ل كنط »© الذى 


ينقل بالنص جملة هوبز المذكورة آنفا » معطيا اياها قيمة خط سلوك . عند هويز ) 
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ليس له بعد هذا الطابع المثالي » فالذي بهم في الرياضيات ليسن الفاعل اللي بينتج. 
بل ألكمي المستهدف موضوعياء الريافة لم تكن بعد » في زمن هويز» علما للعلاقات 
بل كانت علها المتادر 4 الكمى :اذا كن الذق كاق. رهن © كل مغر نه "التامصرية حضرا 

الى موضوعات كمية و هنا بظهر فكر 'ديمو قريط ‏ الى علاقات وخركات ‏ 
للاخسام يوصقفها كوانتا وغصوتن ٠‏ الكوانتا هي الأحسسام الهندسنية © الدائيرة 6 
السطح » لكن أيضا المضالاع والاشكال المجسادبة ( عمبوأطغفددهة986:6 + الصلية 6ب 
القياسية ) التي تدعى بحق « أحسناما » . أنها نوعا ما مملوءة بالادة التي كانت هذه 

الاجسام المكاساتها الغامضة . أن موضوعية الطابع الكوانتي عند هوبز لا يمكن أن 
قدرة وتميتك !1 بكر كس ميكانوى: .بهذا لعي + "اكأن يمك اناج بد تاكبد كنود 
الذي شول انه لا بوحد من العلم في كل علم آلا بقدر ما بوحد فيه من الرئاضيات »© 

التي هي فضلا عن ذلك كمية . 


والتعريف التوليدي 


لنعد الى اسرط « حسيمات » الحركة © الى « عناصر الحركة » 6 وهنا 
نستخدم مصطلحات فاليله : هذه « العناصر © هي أسباب . ومقاعيل الاسباب 
هي مرة اخرى الحركات . عند هوبز » الأمساب لها ب تتناقض منطقي غردب ل 
بت اشن + الله الغالق ‏ نمزة حرق 7 السفة عور جوهر يا نقلرية الجسم ؛ 
لذ! قهو يعلض »© بوصفه ماديا » مدى « زلته بالله »6 ( « ©(1 هتاووها > ) -باسناد 
على المحانث الكمي : ١‏ الميدان الروحي يجب أن بترك للوحى »؛ ما لم يكن الله ذاته 
له حسمم » . ذاهيا من الحركة »© التي هي عنصر حجوهري في نظلريته للاحسام © 


وقا ع قفن خط النطق الصوري : قصدنا التمييز البالغ الاهمية بين تعريف 


فى التعريف اتوصفي ؛ الوحيد المعروفه في زمن هوبز ؛ كان المقهوم (الفكرة) 
حنمي :الى 3١‏ الحنيين الأقيب 106 الى 9 الحفي © الأعلى الو مان الى (1 الفرق 
النوعي » الذي بحدد خصوصية اأوضوع المعني بالمفهوم او الفكرة الطلوب تعر يقها. 
تلك طربقة ستاتيكية لصوغ تعريفات . هوبز © الذى بعي أهمية الانتاج 4 بشع 
تام العلى مسلمة التعريف التوقيدي . هكذا ؛ التعريف الوصفي للدائرة يقال 
على التحو الاي : الدائرة شكل مستو خط حده له في كل الأماكن نفس البعد عن 
مركزة . ذلك تعريف لأ غبار عليه 4 لكن التعريف التوليدي يريد الذهاب الى 
أبعدك. فى مثالناء انه بتقصم كما بلي : الدائة شكل مستو شتحه دوران خط حول 
[حد طر فيه '. كلما عملئاأ ل فك بنية صلبة © كلما أضيء سو ظاهرة من الظاهرات 
ولادتها وتكونها » تكون لبينا مطلب هوبز لتعريق توليدي © وهذه ملاحظة تنطبق 


نانفا 


ايضا على التعريف الاعظم » والاثقل بالعواقب »© التغريف الذي اقترحه .ماركن ٠‏ 


للسلعة . يدرك القارىء كل الاهمية التي كانت وما زالت .في أبامنا » رغم ظلال 
الثالية » لادخال فكرة الحركة في طرائقنا في المعرفة ٠.‏ بل اثنا نلاحظ أن الدوافع 
الديناميكية الكونية في فلسفته الطبيعة تهدم احيانا الدوافع الميكانيكية الرتيبة 
عند هوبز وتجعل لا مفر من اتخاذ ترتيبات جدلية ٠‏ وهذا رغم انف مبدأ «السبب 
يعادل الآثر » وعكسه الذى يؤّدى الى تحولات في الكيف اقل أيضا : « الاثر بعادل 
المي 4 6 افا وم انق الى فكن التام لكل غائية » لا سيما في شكل أسباب 
مجعولة غابات ( < معطاعدة« 1 طاعه17» » اسباب غابات ) . هكذا نجد عند هويز 
جملة جدلية تكاد تعطي انطباعا بأنهنا الترحمة اللاتينية لجملة معروفة ل انخار . 
ففيى حدليثه عن الحر كة »؛ بؤكد هوبز انها هنهءغ1[ غ6 ملو مم زعم[ عاتملا » 
« مللتفشتوعه « وحدة ترك مكان واحراز مكان آخخر © : « ووم1مم» و 

« متالاة 1نتومه »> 6 الحرمان والاكتساب الترك والأخذ » بشكلان اذا وحدة . 
حسب انجلز » الحركة جدلية اذ ان الجسم هو ( كائن ) في محل وبالوقت نفسه 
ليس فيه » ذلكم هو التناقض الجدلي لفكرة الحركة . ان صيغة « بالوقت نفسه» 
هي. التي تحوي »© ابضا عند اتنجلر © أسثلة وفروقا دقيقة . فقط حين. تقترجم 
حركة جسم عن حضورها « بالوقت نفسة » في عدة اماكن تكون حركته حدلية 
بمعنى الكلمة الحصري ؛ الصعوبات التي تظهر في هذا المستوى جديرة بان #خذ 
بعين الاعتدار ؛ وأن كان العقل البشري السليم ؛ وفي. قضيتنا هذه المتذل ©» 
اللجمد في سكونه السستاتيكي © بحهلها () . 


الانسان ذئب للانسان والعقد الاجنتماعي 
الذي يناسبه على الحو الافضل 


الفائية التي ينفيها هوبز داخل الطبيعة تتظاهر كقوة مشكلة للدولة فى 
عناصرها س في الحركة. التي لينا اسم ( انراد 6 + انها ترمي الى انناف « الآنسان 
الذثب ‏ للانسان » بهذا الاحراز الذى ندعوه « العقد الاجتماعي للافراد » »© 
العقد الذي ليس كعقد غروتيوس اتفاقا بسيطا أو نفاهما عاديا ».بل هو خضوع 
خلاصي للذئاب الافراد » مع الهدف الواقعي تماما » هدف ان لا يضطروا الى 
البقاء بعضهم لبعض ذثابا بدائية وعاجزة  .‏ من الهم ان نتذكر في هذا السياق 
العو رويو وهنا هوبر المؤسسة على غريزة البقاء واحساسات اللذة والانز ماي ؛ 
هذه الاحساسنات لها كنتيحة أن البشر بحثون » اطاعة منهم لغريزة بقائهم »© 
عن الذئة بصي لمر للم م ووير يون من الذي ييه لهو الرعاجا - النور بير 
الصارم اغريرة البقاء يتظاهر بشكل خاص في السياسة المفهومة بوصفها علما 
عقليا »؛ بوصفها نظرية الحركة المنظمة لعدد كبير من الافراد الدفوعين بمصالحهم » 
كما بشرح هوبز بدون أثر من مثالية . تلك هي نقطة انطلاق نظريته عن العقد 
الاجتماعي » اي حقه الطبيعي . 


هنا 


7 مم يي ل ير ا 


ب و ار 


حقه الطبيعي ؛ مع بقائه في خط ,او ائر التوسيوس وغروتيوس © بتمينز 
عنهما أ جوهريا بوأقعيته 5 الغريزة الأساسية التي تحرك وتحيبي الاجسنام البشرية 
المشتركة في الجماعة ليست ١‏ الاشتهاء الاجتماعي » © بل هي أنانية بغي مراعاة ؛ 
« الانسان ذئب للانسان »© ( « قنمدآ نصتصمط مصصمط» ) : هذه الصيغة الشهيرة 
والتي ينظر أليها المثاليون نظرة سيئة هي من هوبن . المجتمع الاول ليس مد قوعا 
بالغريزة الاجتماعية » بل هو مقحم في « حرب الجميع ضد الجميع » ؛ وهدذه هي 
النار الراقدة تحت الرماد في كل اللجتمعات » « الحالة الطبيعية » التي تهدد في 
كل لحظة بأن تستيقظ وتغلب . هوبز- اذا دنر ظليرة لوقف العتة وحيه الآنسنان 
عند الهولندي فروتيوس . لقد بدأت صراعات طبقات ؛ هولندة عرفت بعض لهب 
منها » لكنه لا بقارن بالانفجارات الانكليزية . نلاحظ أن اهوال المجتمع الرأسمالي 
باعتباره محتمع الزاحمة الحرة قد لحت أو استشدفت حتى قبل القيام الحقيقي 
للمجتمع المذكور . هوبز ينقله أن صح القول الى ما ب قبل التاربح . « الانسان 
ذئب للانسان »© © هو البغض »© قانون الاقوى » سحق الاضعف وهي أمور كيان 
الرأسمال المرابي وحده ستطيع تحقيقها حتى ذلك الحين . المجتمع البدائي هو 
مجتمع ذثاب ؛ الذئاب تتشارك » حسب هوبز © كي تضع نفسها في مأمن من شر 
بعضها لبعض ؛ تاركة ذا واحدا فقط مكلفا بالدفاع عن المجتمع الذى هدفه 
الو حيد صون ذاته بى ضد مشساريع عناصر عدوائنية بلا تغير ٠.‏ أسرئا اذآ امام "شارك 
او اجتماع حر كما في الحق الطبيعي الليبرالي © بل أمام حصوع د ١‏ وعش 
بحمي. » نال أسنم « 122088101 »> ( رئيس واحد »> عاهل »© ملك  )‏ لكنه بالتأكيد 
نيس ملكا بحق الهي . هذا الذئب ليس البتة مربوطا ب « العقد الاجتماعي » © 
لقد سمح له بأن سقى ذثبا سستطيع العض والشرب بمساعدة ترثيبات حزائية » 
سحون ومشائق 4 على أولتك الذين متعدون على الآخر بن 4 ساأمحين لانقسهم بأن 
كوئوا ما له هو وحده الحق في "أن بكونه . الونارك © العاهل » ذئب الذئاب » 
هو «م خارج القانون »© (< 2م16 عم » ) : ذلك شيع فظيع أذ هو ابشوولوحيا 
الحكم المطلق »© النظام المطلقي المطلق بغير حدود . «« السوير ذنب © ( الذئب ا 
الأعلى ) لا بقدم حسابات © ما بيقوله لا يمكن أن يوضع موضع سوال ثانية » 
ف «السلطة تصئع القاثون » »© بوٌكد هوبر في خط دنس سكوت وتقليد اكليزي 
قديم . انها اولية الارادة على العقل »© انها السلطة لا العقل صائعة القانون ٠‏ الى 
هذا ال توماس هوبز نفس هقدم الجمهوري الكثير وجلاد اللو ك كر وموبل 00507711 
فى حكومته منصب سكرتير للدولة . ومتكلما عن هذا ال توماس هوبز تفسه قال 
ملك انكليزى فى وقت لأحق انه لا بعرف اي نص « كافر وغدار » مثل « لوباثان » 
االو اطي © لص فيان هوا ْ 


واللونارك ؟ المونارك ليس بالغشرورة شخصا . يمكن ان كون هو الدولة © 
أاذن حمهورية ؛ كانت الحمهوريات تقول عن نفسها آنذاك أنها هي ايضنا « من حق 
المي ١0»‏ آو على الأقل ب « عتابة الهية » . أزدواحية هذا المفهوم ) الشأسنه جد 
الكليزي . امونارشية وقطبها المعارض » الجمهورية » مقلصتان الى قاسم مشترك 


يننا 


واحد ؛ حتى على بد هذا المفكر الجذري . لكن الذي يهم حقا هو .أن بقبض جيدا 
علي الفرق بين نظريته في الدولة ونظرية غروتيوس وخلفائه لوك م16 
وتومأسيوس . 883118 0دمط"” وروسنو 2800058681 )- © النظرية التي تستحق فعلا. 
أن :توصف بأنها « ليبرالية » ( مؤيدة للحرية ) ..عند هوبز نجد الرجعية والتقدم؛ 
ابديولوجيا البرجوازية الصاعدة 6 ساطة «الدولة التي لا ترجم. والثن لا اجدوئ 
فى مقاومتها » ما لم بجد الذئب نفسه مجابها بذئاب اقوى مله . ثمة عند هوير 
التباس آخر حين بتحدث عن دن الدولة ٠.‏ اكثر أبضا من موقف بيكن » موقف 
هوبن تجاه الدين يميز رجل « الانوار » . نعرف هذه الجملة الساخرة ل هويز 
التق تعكين عقلانية على درجة خاصة من التشاف « الاسرار الدينية تشبه 
اقراص الصيدلي ؛ يجب ابتلاعها كاملة بدون تفتيتها بالاسنان » . عند هوير .ع 
لا يوجد تعال ؛ ساعة العالم الضخمة تعمل بلا خالق » بلا عنابة. 4 بلا اله ؛ هم 
نافلون. . العلوم الطبيعية تنفض يدها تماما من الدين ؛ لكن مذهب الدولة ب يشرم 
هوبر ‏ بضع للدولة مسلمة دين للدولة قادر على مساندة عمل « الذئب المركزري» 
باشاعته الخواف من قوى غير مرثية » حتى اذا كانت غير موجودة . الدولة بحاحة 
الى ارهابات الددئونة الاخيرة اذا الكشفت المشنقة عن كونها غير كافية لتقمع في 
الانسان طبيعته الذثبية . كل هذه الخيالات الخارقة للطبيعة تصضادقها وتؤيدها 
الدولة » انها » على حد قول هوبر » « قوى ثالت القسول » همق اوهامم »> ) 
) 8280186 11 كانت الدولة توريدها دبي ون يوان الدوى. اذا اديت 
الدولة لإ تؤبدها فهي تسقط الى مستوى التطير الباطل ؛ الدولة سوف تتصرف 
بها وفق حاحاتها ٠‏ وأقع أن هوبز بعين للدين هذا الدور محض السياسي والنقعي) 
أنه بعتبره باطلا وتطيرا ما ان ينقطع عن الأضطلاع بهذه الوظيفة 4 بدلل على غياب 
كل تعال عند هويز »؛ المندار حصرا © في وفاق كامل مع روح عصر النهضة © نحو 
امور هذا العالم . 


تأثر على ماندفيل وآدم سهيث » 
خسارة وتقدم 


لئر امتدادات هذه الافكار : صيفة « الانسان ذثب للانسان » طعت لاول 
مرة « النظمة الانانية ( « ل«تمنووع طمقفاعو » ) 2 كما دعيت أعتبارا من القرن 
العام عشر النظمة التي عليها ترتكز الحياة الاجتماعية والاقتصادية الراسمالية . 
الخكر “مسحت مفويبة #على تصيط علبي ريا مسد كاند ف إن ا ا 
سس - 1955 ) »2 وهو فرنسني ولد ومات في الكلترة ؛ وفي منظور متفائل 
عند الاقتصادي الكبير كدم سميث .4 شالق الإقتصاد السياسي البرحوازي . 
ماندفيل *» متأثرأ نس هويز © كتب موؤلفا عحيبا درسه مأر كس بعنابة . الؤلف 
النشور .ني 19716 تخمل عنوان 3 حكاية النحل اق رذائل الفرد تقيد الصالح 
العام » ( بالاتكليزية ) . ماندفيل بشرح بواسطة حكاية أن الانانية وحدها تؤمن 
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تلاحم المنحلة ال ا ليه تتو قف .حياة المنحلة » وبحدث. 
الانهئان 1 ذلكم ذ! بيت القصييد : بكفي أن بجتمع أوفاد وان بشرعو! في العمل 
معا حتى نظهر ضرب من دولة حق وقاثون . 

نحد اللحن نفسه ‏ مجردا من متافماته الساخرة ‏ » ملكن مقدما' على نخو 
اكثر ثقة » ممزوجا ببعض افكار لايبنتس عن التناشق المسبق © في الولف الشهير 
لت دم سميث ]نط8 منوقة » ١‏ تحقيق عن .طبيعة واسباب ثروة الامم » »© 
“ااا . المستهلكون تحئون كنا © بفضل قانون المزاحمة الحرة وقائنون العرض 
والطلب © من كون الافراد لا بفكرون الا بجني ارباح وتأمين مزايا لانقسهم . بما ان 
كل وأحد برد ! التفوق على الآخر »© وبما أنه لا ستطيع أن يحقق ربحا الا بصنعه 
سلع افضل ؛ لذا فااستهلك بجد بتصرفه عروضا اكثر ملاءمة . ذلك هو القانون 
الطبيعي لآلية العرض والطلب الذي يودي ألى شرانية: اموق سقايرة ا فى نه تو لم 
الغانات ؛ بمقردات اخرى » نرى ظهور نتائج لم نتوقعها بتاتا في ملاحقتنا لاهدافنا 
الخاضةة دذانيها لق غائية .حديدة متشكل ©غانية لم نكن ذأت يوم في توأيا تمط 
الائتاب الراسمائي الفردي > ١‏ لأ وهي تلبية الحاجات الى الحد الاقصى . 


في زمن الراسمالية الصاعدة © كانت الظلواهر تناضل بقدر ما في صالح 
منظور كهذا ؛ « تقدمي بشكل مشؤوم »6 حسب صيفة ل لوكاكش ؛ على الصعيد 
'الذاتي ا كن كدم سميث ولا ردب اندو لوحيا تربك ألقاء القبار على العيون 3 
كان في أقصى احتمال وعيا مصضللا . آ[طرؤوحته عن الاثر الخي للاثنائيات الفردية 
لآ تعيش بعد زمئها في الرأسمالية الغربية الا في شكل اظلام واتعتيم د «معنناة كتان 
تكون في وسع سميث أن سنحل أو بوثق الانائيات الخاصة بيذه اأوضوعية 
000 لو لم تكن هويز اقام الدليل الذي لأ بد حض على أن طبيعة الانسانالحقيقية 
ي طبيعة ذنب تتفتح وتقترف اسوآا تحاوزاتيا في الرأسمالية . لكن مكافأة 
5-7 ذائنة سيف عوسيية ازلية 6 د المجتمع امتقسنم الى طقات التي هي 0 
حلواه بالكر دما ؛ هنا اضا متدخل الحدل الذى بحيله هوبز . أن شطرا كلم 
0 الكيف مع الطبيعة » العلاقات ألتى ادخلها يروثو واكثر أبضنا ا 
قلسفة عصر النهضة وألتي بناشدها كل تلك ألهوة موثو لوج قفاوست »4 قك 
ا » لكنه ألم بشراسة على محابثة هذه الفلسفة © طرد منها رائحة 
السخور © نزع افتعة الناطة . كذلك فقد استطاع ما ركس أ قول نى الداتلة 
الأقنسة »؛ عند ذكره الحاثة الغنية الغزيرة التي. تطبع البدابات الادبة لفلسفة 
حركة النمضة »© ومع عض الخيسة 34 الحايثة التى بردت . ( ج حتمعومم أموع » 
« العقل الارد » ) 1 ولكن التي ما زالت حة في الحقب التالية : « من سن كلل 
الكيفات اللازمة المادة ؛ الحركة هي بلا رب الكيقف الأول والأكث دلالة > ليسن. 
فقط كحركة سكانيكية ورداضية »2 بل أكثر أرضا كدقع وئيضص © كروح حماة »© 
كل يتاميكية » كعدذاآب «١‏ [صت»© » ) المادة © واستخدم ممنطلدا ل باوب 
بو هم . الأشكال البدائية عند هؤّلاء هي قوى أجوهرية © حية © مفردثة ©) تلتحج 
الفروق النوعية . عند سكن © لالقها الأول » المادبة ما زالت تنطوي على تحصو 


18 


ساذج. على بدور تطور كلي كوني.. المادة تبتسم . للانسان في بريق. شامري” 
وشهواني ٠‏ بنموها وانبسناطها » المادية تضيق »© تتقلص ٠‏ هوبن يمنظم مادية بيكن؛ ٠‏ 
بجعلها منظومة نسقية مغلقة . الحسدية تفقف عبقها وتغدو حسنية الممندس المجردة.: 
الحركة الفيزيقية يضحى بها. لصالح الحركة الميكانيكية أو الرياضنية ؛ الهندسة 
تعلن علم العلوم . المادية بتحد حينة ميراتتروبية ( كاريعة اليكر ) .م3 لحل 
التفلب على الروح الميزانتروبية ؛ المنزوعة اللحم على ذات أرضها »؛ على المادية ان 
تميت حجسدها وأن تجعل نفسها زاهدة . أنها تمثل بوصفها كائن عقل »© لكنها 
تنمي أيضا منطق العقل الذي لا برحم » . من غير الممكن ألا نخس بالاسى الخقفيف 
الذي بطبع هذه السطور »© الاسف على تبخر عبير المادية الاولى أمام ميكانوية العقل 
المجردة ؛ لكن نلحظ فيها ايضا اللذة غير المدهشة بتاتا التي بأخذها ماركس فى 
استدعاء متابع ياكوب بوهم » النظر الى الكيف داخل مادية لم تعد ميكانيكية بل 
هي حدلية » ذات غائية كيقا »© وميلادها الجديد . 
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1 جانباتيست] فيكو 


أحب أيضا بشكل مقتضب أعطاء الكلام لفيلسوف © وان عاش في وقفت 
معذلا مافااخة طططهته ٠+‏ في أيطاليا »4 حيث عاش » ما زال نقح النهضة متحسو سنأ: 
عكذا فهى تنعوى حيت بندات. ...فيكو اتحركه رو بوواى #ارزوح النيضة البطولية © 
رغم الزمن المتآخر: . انه مشبع بالتاريخ الروماني © بالوطنية الرومانية » بالفكر 
الكيفي كما انبسط في الفلسفة الطبيعانية لعصر النهضة . كان فيكو رجلا منعزلاء 
لم يكن نصيبه التجاهل بل الجهل طيلة عقود وتقريبا قرون . عمله الرئيسي 
« مياديء عام جديد عن الطبيعة المشتركة للشعوب ) ©» تن؟5ل!ا! 4 لم يبحدث أي 
صدى رغم عتوانه الرئان . « العلم الجديد » يوازي «الاورغانون الجديد» ل بيكن» 
مع هذا الفارق وهو ان فيكو لا سستهدف أدأة العلم بل محتواه . مؤلف فيكو اثر 
على هردر ‏ 116062 » الذي لا يسميه مع ذلك )١(‏ »2 اثر على « فلسنفة تاريبخ 
البشرية » ل هردر وبقناتها على هيغل . ماركس كان قد درسه ؛ وهو يستشهد 
به مع التأييد في هامش © في الجزء الاول من رآس آقال . التيوهيغفلي الليبرالي 
بندتو كروتشه 05066 .8 انشثر في 0 في ابولي كتابا عن « قلسقفة 
جاتها يمنا فيكو » لفت انتباه العالم الى هذا المفكر . الامر الجوهري في مذهبه 
بعاد الى هذا : فيكو يويد المبدا الذي صاغه غاليله وهوبز »© والذي بموجبه لا 
يستطيع الانسان ان يعرف سوى ما انتجه هو بنفسه . لكن ها هو يخرج من هذا 
المواضيع لا يمكن ان يعرف الا بقدر ما نحن انتجناه ©» فان الطبيعة لا يمكن أن 
تعرف ( لانئا لم نصنعها نحن ) ؛ بالمقابل نستطيع جيدا معرفة التاريخ » الذي 
صئعه البشر والذي عومل الى هنا كقريب فقير للآداب ب الجميلة ؛ العلم التاريخي 
بالواقع هو العلم الوحيد الصحيح . كان فيكو يعتقذ انه متعرف في التاريخ على 
سيرورة كيفية » وهذأ تصور بحسن . فيه تأثير الفلسفة الطبيعانية الكيفية © مثلاً 
فلسقة: جورةائق ترونو كفيلسوافب. للعاريع + كان. لد فيكى صلف في شخض 
العربي ابن خلدون » واصله من تونس (1771--15.5) 4 وهو رجل منعزل مثل 
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زميله الابطالي كان قد شرع في تحرير تاريخ كوئي فلسفي .. تجهل ما اذا عرف 
فيكو هذا المؤلف (؟) . 

مع فيكو تعود الى الظلهور لاول مرة منذ (( مدينة إقله )» لاوغسطين » فلسفة 
للتاريخ » بدون تاريخ خلاص ؛ لكن يساندها تأكيد يطبق على التاريخ بأسره 
وفحواده أن لا وخود ممكن لجماعة أنسانية دون رابطة ألدين . فيكو بتصور 
التاريخ دراما في عدة فصول : العصر الاول © المهد البداني ؛ هدو العصر 
الثيو قراطي : ما بميزه ليس « الانسان ذئب للانسان © وليسنى «عقدا احتماعيا»») 
بل حكم الظلام والخوف والاعتقاد السنحري ٠‏ في هذا العصر تشكلت ايضا اللغة» 
انطلاقا من الفاظ محاكأة » لغة مشبعة بحكمة شاعرية ؛ اللغة الشعرية سيقت 
أالنثر » مثلما سحر الخصب سبق ععلانية الزراعة وحساب أفضل وقت للبذر . 
ان أفكارا مشابهة قد صيغت في وقت لاحق ؛ على الارجح بدون أبة رابطة 
فيكو » على ند الالماني هامأن :7قتتواع © «( العقلاني الساحر © (« رجحل الانوار 
الساحر » ) الذي مارس نفوذا كبيراأ على هردر وحركة ال ستورم أوند درانغ» 
( « العاصفة والزحف » ) . بتعبير آخر : الشنعر هو لغة الجنس البشري الاولى؛ 


ملقوس الخصب » التعاوبذ والرقيات ©» السحر »؛ سبعت العقل التقنى » وهذ1: 


كله في الضياب المعتم والغائر والمشوش للمجتمع الثيو قراطي البدائي . الامر 
كذلك بالنسبة للحق ( القانون ) الذي بحاط © في الاعراف القديمة التي وصلت 
ألينا » بهالة من الشعر ؛ الحق العقلاني انضج بعد ذلك بكثير » في روما . العهد 


البداتي يعسة العوقة الكولي © وين البلاء » ارسشتراطية مومروس. ‏ 1006 


الهيلينية. » ونقول : الاقطاعية . العصر الأقفطاعي يتراجيع ١مام‏ دبموقراطيات 
الاغريق وألرومان الناشئة » خاصة بفعل الحق الروماني القليل الشاعربة 7 الذي 
في نظره كل المواطنين الرومان متسناوون » المرحلة القديمة والديمقراطية في 
التاريخ تدفع الى الوراء شينا فشيئًا على بد النيو ‏ بربرية المحيية والخصبية 
التي تصب على الاقطاعية الوسطوية وعلى .العصر البطولي الجديد للحملات 
الصليية ١‏ في المرخلة الاخرة + تشهد مره اخرق ظهوو عناص ستمدائة ومتلية "فى 
التساتير الجسهوزية أو المونارشية للدول الحديثة ؛ تقول : لدول البنيةالاجتماعية 
البرجوازية ثمة اذا في هذه المسسيرة للتاريخ تعدم © براففه فقدأن الاشتشخاص 


النطوليين العظام ومآثرهم العليا ؛ بينما تتسير صعودا حظوظ اللمنعادة للفرد . 
هذه الفلسفة للتاريخ في صفر ألقرن الثامن عشر كانت لا ريب ابذاعها 
غريبا » ظلت بلا صندى ؛ لانها كانت تقع خارج التيار العلمي وبخاصة خارج المنحى 
الذهني الكمي للعصر . فكر فيكو مثالي في الجذر » مناهض للمادبة > بل ولاهوتي» 
بهذا العتى وهو إن دراما التاريخ تجري حسنب أرادة الله أنه يعترض علىدبكارت» 
على العقلانية » على الاتجاهات المقلية. والرياضية لزمنه ٠‏ لكن في نظربته القائلة 
بالاصل اليشري حصرا للتاريخ بلوح العنصر البر وميثيثي المحسوس في كل مكان 
منذ حركة النهضة »© الطعن في تاريخ ضبطه الله ولا ينقد الانسان اليه » موقف 
أعجاب بالعمل الانساني : « في هذا الليل المظلم الذى بخفي عن عيوئنا العالم 


115 


وج مسور السو سدم 


القديم الموغل في القدم بلمع التور الازلي » النور :الذي لا يستطيع شيء اطفاءة ؛ 


وق حقيقة من الستحيل ان توضع مو ضع شئلف. : الاسسشان هو الذي صضنع هذا 
العالم التاريخي : هذا العالم 'التاريخي قد صنعه البشر بالتاكيد . لهذا السبب 
فمن الممكن ( والضروري ) اكتشافف مبادثه في تفغيرات روحنا النشري . هله 
الحقيقة الواقعة بجب أن تملا بالعجب جميع الذين يجواونها موضوع تأملهم ٠‏ 
قد انكبت جميع الفلاسفة بشكل جدي على اكتساب علم عالم الطبيعة الذي يعرقه 
الله وحده لان الله وحده خلقه ؛ واهملوا التفكير والتأمل في عالم الامم أو العالم 
التاريخي الذي بمقدور البثشر أن بعرفوه لآن البشر هم ألذين صنعوه . تلك نتيحة 
مدمثة لفقر الروح البشري الذي ... تحمله طبيعته على عدم رؤية سوى 
الموضوعات الجسمية وألذي بحشى الجحهود والمشقة اللازمة لكي بقهم نفسب» 
بتقسنه » هكذا ترى الغين البشرية كل الموضوعات الموحودة في الخارج لكنهنا 
تحتاج ألى مرآة لكي ترى نفسها بنفسيها » (59)ا٠+٠‏ 


يحل 


2 
اك 
5 


5 
4 


اكيت 


156 
1 
عم 


١‏ -المدخل 


١‏ ل اتجلز . انظر بشكل خاص : جدل الطبيعة » المدخل ؛ المدخل » ولا 
سيما الصفحات الاولى . 


البرقي هط لم ( 16.4 ولاع؟ ! : معماري في فلورنسسا © ولد في 


هونن م1156 ؛ اولريش او عوتن ١0/40:‏ 193 :2 قار سين 
فرسان النهضة في المانيا © مفكر أدذرب ولاهوتي © انسسانوى . أنضم الى حركة 
الاصلاح . دعا لوثر الى الحزم ٠‏ اشتهر بحملاته على الامراء والاساقفة وايضا 
على برجوازية وفلاحي المانيا . .فهو منظر ثورة النبلاء ( ضد الامراء والاكليروس )) 
وهي الثورة التي تزعمها مع. فرانتس .فون: زيكئغن ٠‏ .بعد.مقتل. هذا الآخر .ووافاة 
هوتن ؛ النبلاء سيفضلون الخضوع للامراء والكنيسهة على تحرير الفلاحين ب حركة 
الاصلاح حضت وشملت كل طيقات المانيا . 


؟ ‏ الانسان الصائع 4 ومو لحورمم شأنه شأن كل أمر ذي قيمة في 
الواقع المملى وفي الفكر النظري ب له اكثر من ميلاد واحد :. 

أولا . هذه صفة أو كيف الإنسان: ٠‏ لشوع الأنسسان هو نشنوء الشغل © تشلوع 
الشغل - الوعي ب الاجتفاع . تلم الانترويوطييجيا -الحديك يسبوغ مثة ببلأشسنة 
اأطروحات انجلز الجوهرية » وبميز ال «موطهع 6 ١(‏ انسان صاتع » ) وهو 
عحيوةة ارا اليقارية التعافة من الادي الى ارين خلال ليون د ا 
سنة من « تاريخ نشوء الانسان'» ؛ وال « مدعزرووع متطصط » ( « انسسان عاقل» ( 
وهو النوع الاخير #توجنا لحاس 6 الذي" لي رلريك ارو مدا بد د ا ا 
انتاجا ع حو ونان «الحضارات الاولى. الروافية الكترع د الك . 

ثانيا . هذه الحفيقة : « انسان صائع » »© لها بدايات وعناصر في شتى 
الحضارات والعصور الحخضارية. ٠‏ تشبربع سولون 62 6 في اثينا القديمة 
كان انتصارا العمل والكسب والثروة على الثبالة: والاضل والعائلة والفروسية الخ. 


يذل 


أحد المفكرين الاغريق تيس معادلة الآشثان ت التغفل ا ظنت الغلية لمعادلة 
الانسسان - عقل © وعي » روح © وجدان © دين . نظام الرق والنظام الاقطاعي كانا 
ضد « الشغل » مع اشياء اخرى . 
الغربية زمن اختراعات تقنية كبيرة وحاسمة ؛ عدا عن الذي نقله الاوروبيون عن 
العرب وعن الصين عير العرب 5 والعصور الو سطى الاآخيرة ( قف !أ تج[ ) هيأت 
عصر النهضة نوعا ما في حميع المجالات وعصر النهضة انطلاق جديد ومذ هل 
للانسان الصانع 4 في الواقع العملي وفي الفكر . 

رابعا . هذا الانطلاق يقود الى الاقتصاد البرجوازي. الحديث » الى آدم 
سميث وفرانكلين وهيغل ؛ والى ماركس ٠‏ كلهم يخترعون « الشغل » » « الانسان 
الصانع » © في ميلاد متكرر » في مستوى الفكر . 

خائييا . العضز الاميرياق اوتداد. علح الفتغل ‏ القيية © على الملاقة بين 
العمل والكسب ©ه هو ايد 


؟ الفرد » « يبدأ الناس يهتمون باسم مؤلف عمل فني »© . 

ليس الآمر هكذا في الحضارات الاولى ؛ النهرية » في محتمعات « الثتمط 
الآسيوي للانتاج » و« الاستبداد الشرقي » » حيث « لم بنقطع بعد الحبل السرى 
الذي تربط الغرد بالجماعة © وحيث الاسم وام هو فرعون مت املا الملوك سيك 
الماع والارض واليشر الخ في مجتمع 0 العبودبة المعممة الى 

لكن الامر هكذا في اليوئان أسماع ب أعلام معلومة مشهورة 8 فيداباس 3 
براكسيتيل »© اسخليس »© سو قوكل » أورسيد 4 ارستوفان ؛ الثم ؛ عدا عن اسماء 
الفلاسفة بالمعشرات » والعلماء »6 والخطباع ... 

العصور الوسطى الغربية ترأجع . 

النهضة تخترع الفرد من جديد © في مسنتوى متقدم.. 


العرية 1 في الغربٍ 4 باخ ( ق 1١8‏ ) احياه » استثمره على نحو رائع : 


الكمان ورد ذكره لاول مرة سنة 9؟ه! . اصابته تحسيئات مهمة في القرن 
١7‏ في كريمونا ( بابطاليا ) حيث عاش ستراديفاريوس (1544-. #إانا/ا! ) 

فن التروبادور : شعر وغناء على بد فنانين متحولين .في « بلاد الجنوب » 
( جنوبي فرنسا ) باحدى « لغات أوك » ( لغة اهل الجنوب ) ؛ ق ؟١‏ و ١18‏ الخ. 
نوعا ما فن طرب »4 قوامه الابتكار » اكتشاف أو اختراع صور بلافية ) أو احن 
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عمد 


ا 


جميل الخ . بل لعل كلمة تروبادور اصلها من « طرب » العربية ‏ هناك آبضما.. 


شعر تروبادور سياسي »© مرتبل بحركة الاطهار ٠‏ 


الحم يا خرن لي ره تتا اوري صديق 


5 شسيمابوه ع«طمدت6 (ق3 1١١‏ ) : في فلورانس © اشنهر الرسامين 
الابطاليين الاوائل ؛ ذو عاطفة ساذجة وعميقة ©» استاذ حيوتو » « يزنطي » شسة 
وا اق حجان القول + 


٠‏ حجان فأان 0 ها ب .154 ) : اشهر فناني مدرسة 
ألر سامين الفلاماند الاوائل أو « اللبداثيين » © أحد مبيدعي ومؤسسي فن الرسم . 
| مدبنته هئ بروج ( والكلمة تعني جسرم) في الفلاندر اللجيكية عند 
ملتققى عدة قنواات . في فى العصور [أاوسط ى الآخرة © كانت اعم مركز لالملاحة 
والتجارة في الشمال . كانت . بمقردها مئافسة وخصمة للموائىء الاخرى 
على بحر الشمال وعند مصب انهره وغل نين الران ؛ وهي ألوانىء المتحدة فِي 
حلف الهانسا برئاسة مديشلة لوبك 1265612 ٠‏ بروج مستئدة الى صناعة الحوخ 
الفغلاماندبة ( والسابقة لصناعة الحوخ الانكليزبة ) التي مركزها مدينة غان ‏ 4طهة 
اوغنت وعلى نشاطات اخرى مزدهرة في المنطقة . 

البلاد المنخفضة ( وبالاصح : قسمها الحنوبي أي بلجيكا ) كانت 'واحدأ من 
اهم مر كزين للانطلاق الاقتصضادىي كيج الععي ند الغ ميان الاخرة ؛ أأر كسر الآخير 
انطاليا : الندقية © حئوة »© فاورنسا الخ » وبينهما فرنسسا © التي كان لها مزبة 
هذأ أإوقع الوسط ومزية انها كانت وستكون اكثر فأكثر أمة ودولة » مملكة قومية 
ناشئة بقوة منذ سنة ..؟( . 


م - دكارت (كؤه! .م5( ) : رائد الفقلانية و « موؤٌسسن الفلسفة 
الحدشة ») ©» مؤّلفه الأشهر « رسالة في الطريقة » © ١11“‏ 


سكالبجر ع 5011 (4خعم؟ا كمه ) : انسائوى 4 انطالي 4 عالم لمات 
وكداب 2 وطبيب من اهم باعثي ثقافة العالم القديم اليوناني ع الرومانئ ؛ علامة 
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؟ - الآصول ‏ 


. 35 عائلة ميديشي 8 حكمت فلورنسسا في القرنين 16 و‎ ١ 
. أول مشاهيرها كوسم القديم‎ 


جوستيئيان « امبراطور الشرق »© ( بيزنطية 2 القسطنطينية ) من /إ؟ه الى 
27 . حارب الفرس في الشرق » والفاندال في الغرب » فاستولى على ابطاليا 
و « افريقيا الرومانية وجنوبي أسبانيا ( الاندلس ) ب كانت الامبراطورية 
الرومانية كيله قد القسمت الى شرقية وغربية © وكانت الامبراطورية الرومانية 
الغربية قد انهارت بعد ذلك تحت وطأة ثم اجتياح البرابرة الذين استوطنوا في 
ابطاليا وفرنسا واسبانيا وافريقيا واهمهم الاوستروفوت ( في ابطاليا ) والفرانك 
( في بلاد الغول : فرانكيا » فرنسنا ) والفيزغوت ( في ١مهبانيا‏ وجنوبي قرئسا ) 
والفاندال . جوستينيان استطاع أذا أن يعيد الوحدة الامبراطورية الرومائية ‏ 
جدكا هذا باللريرية والقوضي والظلام وطاق نن ولك لبي :ميا جد رلا سيو 
المنظومة الأقطاعية التي سوف تتكون في زمن الاجتياحات الجديدة ( النورمان » 
رخال الشمال ) وتتبلور في القرنين آلثاني عشر والثالث عشر © ومعها ( فيها 
وضدها ) المدن الكومونات ‏ الحركة الكومونية ‏ جوستينيان ( ق 5 ) وضع 
محموعات القوآنين التي خلدته . ل المسريحية ازتدت علنن التراث القدم المتهم 
بالوثنية » لكن بقيت بعض الخطوط داخل المسنيحية . 


الاكاديمية مدرسة فلسفية اسسسها افلاطون (3 قم ) من جد يدق 
أكاديمو س 5 اكاديمو س بطل (اسطورى ) ل آثيلنة ٠‏ سا حسنب تحول مذهب 
أفلاطون © تميز « الاكاديمية القديمة 3 و 2 الاكادبسة الخديدة ) ( أن كلاسن 
ق 7غ كارئياد ق 5 ...)0 . 


اثنيو افلاطونية أو الافلاطونية الحديدة او الافلاطونية ‏ الحدثة ©» عاشت 
في القرون الميلادبة الاولى . سلفيا فيلو الاسكندراني أو اليهودي (ق 1 م): 
تلن با فلاطريه وتالتؤواة ا الوق 2 1ه والكلفة (١‏ االويويى ) والرو ب القدين .> 
وهم الواحد ذكاء وتفسن العالم . اهم فلاسفتها افلوطين ( ق " ) وبورقيروس » 
و باميليخو س ؛ وبروكاوس (ق 6). 

؟ - الفن الغو في 16طامجم وبدعى أبذسا ب « الاسلوب الفوتي »© هابؤم 
وأحيانا ب « الفن الغرنسي ») . أزدهر في القن ١‏ واستمر مع تحولات في قرون 
تالية . وطنه فرنسا ومجموع أوروبا المسيحية الغربية تغريبا : المانيا 4 بولونيا» 
أنكلتره ؛ البلاد المنخفضة » سكاند ينافيا » اسبانيا الخ » بدون ابطاليا مبدئيا:. وهو 
بالدرحة الاولى فن عمارة © تجلى أولا في. بناء الكاببدرائيات * والكاتيدراثية بحصر 
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المعنى هي الكنيسة المبنية حسب هذا الطراز الذي قوامه قوس الاوجيقف :«اعه 
المكسور في وسطه ( مع تصالب اوجيفات فِي وسط أعلى البناء ) و « القوس بس 
المساند » من الخاريم ؛ هذه الكاتيدرائيات ( مثلا نوتر ‏ دام باريس ) نجدها في شتى 
مدن فرنسا وأوروبا الوسطى والشمالية . في أبطاليا الشنمالية نحد كاتيدرائية 
ميلانو والفن « الغوتي الملتهب » في البندقية ( وهو مرحلة تالية للغوتي الاصلي ) 
عدأ عن الكاتيدرائيات » هناك أيضا (( دون آتكومانات )4) وأشهرها في مدن لجيكا , 


الفن الفوتي تعبير عن ايمان وروح شعب وشعوب . القرن الثالث عشر هو 
عضر « بناة الكاتيدرائيات » © وهو أيضا عصر المنظومة الاقطاعية والمدن والامة ب 
الدولة الناشئة بقوة » وعصر القلسفة ونشوء الجامعات الوسطوية ؛ في فرنسا 
واوروبا المسيحية ‏ الغربية . 
الا الفرسن © يول حملة انول 2 تركة ههعة كلل انقدم المبذا التوعي والاسيحة 
الاوروئية الحامعة التى هو أساسها . قبله الفن الرومان صقصع ( 03 2)15-١١‏ 
فى الكنائس الزومان روفن عماراقة ١‏ انقل #دواقل ازتفاعا الى اللسماء 6 كان فا 
اقليميا يختلف من أقليم الى آخر في فرنسا وجوارها . الفن الغوتي أو الأوجيفي فن 
قومي واحد وأوروبي واحد . 

و كنا ابطاننا © وك رايا القديى البوشقري الزواني © تارفيت تفعسوة اق 
اجتياح الفن الغوتي » كذلك قرنسا في القرن الخامس عشر ستقاوم نفوذ فن النهضة 
الآتئ من ابطاليا والذي سينتهي .افع ذلك الى الانتضار ("التصور على تبر اللواز » 
3 131 ) دون أن بعطي ما أعطاه قي أبطاليا من روعة وأصالة . 


مدنة بيزا » أسهم في تحرير ألفن الحديث من النفوذ البيزنطي » تمستك بالأشكال 
القديمة ( الغن اليونائي ‏ الرومائي ) في زمن موحة الغوتي ألتي أاكتسبحت أورونا . 


؟باغوته 10/1 14985 ): درس الطب » الحقوق » الآداب © اهتم بجميع 
المعارف الانسنانية © بالفن والعلم والسحر والفلسفة » كان شاعرا » رواثيا » مؤلف!ا 
للمسرح ؛ عالم نكات © كيمياتيا © فيزيائيا » ووزيرأ في دوقية فأيمار . كان واحدا 
من أكمل عبقريات» تاريخ البشرية . روح عصر النهضة تعيش فيه © بخلاف وعكس 
وياضية وميكانوية' فكي وفلستفة عضر البرجوازية الصاسدة الترلسي:ب“'الابليرى 
رق 1350 + سس لاله بواأخمارة وأ كاره نالقة الاهينة النلسفة + التخدل ؟ 
انه اكتف الخلقات الونة القائدة أل سودل"( داكي )وان شاركتى ‏ عاثير القيورة 
الفرئسية ونابوليون والفلسسدفة: الكلاسيكية الألمانية ( كنط » فيشته » شيلتغ : أخيرا: 
هيفل ) . فاوست فوته بحتل موقعا فريدا ومهيمنا في كتاب «فلسفةعصر النهضة». 
ب أحد متابع تكونه رحلاته في أبطاليا المساوية للنهضة »؛ التي كانت هزمت في 
اظالا الأصلاحت الضاد والاسبمة لكنيا مائلة. فيها 6 مرئية في الكنائسن والقضور 
والمتاخف ؛ في التماثيل واللوحات والموسيقا . 
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قوري 76د ( ١018-1411‏ ) أكبر: الرسيامين الالمان ». عصر النهضة ٠‏ المانيا 
لا تشتهر بالرسم . لكنها في خقبة معينة ومحدودة ( مدة خمسنين اسلة : .دورر ) 
كراناخ » غرونقالد » الخ ) أنحبت « مدرسة » رسم. فربيدة ومذهلة © مصدرها ابطاليا 
والنهضة وروحها. والمانيا وروحها ‏ هذه الظاهرة شيء ناتىء وشاذ في تارسح 
العبقرية الالمانية التي سوف تستقطب الموسيقا والفلسفة ( باخ » بيتوفن ؛ بوهم ء 
لإببنتس » ثم كنط ب فيشته ب شنيلنغ ‏ هنيغل ) : لوثر ( التذويت ) مر من هنا » 
سرى في حسم المانيا والثقافة الالمانية . باخ تابع ل لوثر ( بلحن مرارا اناشيده 
الاشهر مثلا « الله ونفسى » ؛ والنشيد لقتدمظاء اللوثري في قوام كل مو سنيقا بانم)ء 
انه تابع ل لوثر واتشعب الالماني والعمارة الغوتية والعصر الوسيط والانسان ؛ 
بيتو فن تابع ل باخ والثورة الفرنسنية ومصائر الانسان . لوثر علم المانيا ضبيط 
الجيشان ؛ هذا الانضباط الذي ليس بدونه فن ولا معرفة ولا تملك بوجه عام ب 
دورر معاصر ل لوثر وهوتن ومتتسر 4 لكنه ظهر قبلهم » أنه تابع لحركمة التهضة 1 
اللوثئرية أنهت الرسم »© إلى حين: . 


الاصلاح -. الخضاد ( مجمع ترانت الكنسي 10640 1077 »© رهبئة اليسوعيين 
تأسسمت سئة #8.4م١‏ ) طهر الكنيسسمة الكاثو ليكية من الشوائب » ضطها ؛ لكنه كان 
ارتدادا وتطورا . انطواء على الذات ؛ وسعد على جوانب عديدة وهامة في التقسدم' 
البرجوازي والصعود الانساني عند الشسعوب الكاثوليكية : كنيسة » مركزبة ع 
اسعيه اد ؛ سلطة © قمع وقهر » تحالف مع قوى الرجعية » دعم المونارشية المطلقة 
القومية في دولها » والتجزوٌ القومي- في ابطاليا » الاستمرار في الحلم الروماني » 
حام « الخلافة » المسيحي المناهض لصعود الأمم وللمبدا القومي . ان من أهم 
عوامل تأخر الشعوب الكاثوليكية ‏ الجنوبية عن الشعوب البر وتستاتنتية الشمالية. 
- بالقابل ؛ نحد عددا من رجال الكنيسسة في صف <«,الانوار ) في فرتسما القرن #/!» 
وبعضهم لعبوا دورا متميزا في مسنيرة الافكار لا يما كن مضمار مسآالة أوروبا 
والعوالم الاخرى ومصائر الانسان والبشربة . منذ أوائل القرن السادس عشر » كان 
الأسقف الاسباني ابن اثسيلية » بارتولوميو دو لاس كازاس » « أبو الهنود الحمر »» 
أبا لسلالة كل مناهضي الاستعمار في الفكر الاوروبي الحديث ٠.‏ . اليسوعيون لعنوا 
دؤوا كبيرا فى اسشمادة الآرفن الف دة في بلجيكا وبافاريا والنمسا ؛ اسسنوا التعليم 
الثانوي الكلاسيكي ؛ أقاموا جمهورية سوعية في الباراغواي حمت الهنود الحمر من 
غزو الاستعمار الابيض الاسباني: البر تغالي مدة قرثين ؛ كادوا ريما ان ينصروا الصين 
بلاءا من الامير اطون والبلاط اي افي هلاه التعال على الارحم أن .رتبيوا قرعا زاقيف] 
في المسيحية» فرعا آسيويا شرقيا © تضاف الى الفروع الثلاثة الاوروبية الكبرى )) 
لولا ( غداوة الكار » من جانب رهينات تبشيرية أخرى وقرار المرجم الرسولي الإعلى 
بوقف التحرية وادانته للطقوس الشرقية الجديدة . تمكن القول ان اليسوعيين كانوا 
السباقين الى العمل على تكييف الكنيسة مع العالم الجديد البرجوازي كسد عالم 
الاقتطاع » دآخل امؤسسة حامعة الايمان الحق ٠‏ لكن © في القسرن السادس عثر “م 
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الانسان والشهوب في اوروبا + ٠‏ 


غ؛ ‏ افلوطين ( نحو ه.» ‏ .997 ) أكمر قلاسفة النيو أفلاطونية . ولد فني 
مضعر © درس في الأسكندرية سافر محاربا الى فازس كي بدرس فلسفة الفرس © 
عاد الى روما حيث فتتح مدرسة ؛ ثم اننحب من الحياة ومات فى الظاليا ا أفكره 
تاثر بأفلاطون وكل منظومات الفلسفة اليونانية » وفيلو » والمسيحية . قال قولا 
أثورا وقاسيا : « الأشرار بحكمون بحن رعاباهم © ذلكم هو العدل فلن عكجسنه! 
انصرف عن التاريخ والنطامة > اضيع صق .حياة حتعرلة ناة نامل وتقربينا 
متضو فت . الله مشهد بعيد نخوه تر فعئا المحبة الطبيعة هي مولدة النفس الكونية» 
وهاه تنتج المادذة والعلل المنوية التي تعطي المادة شكلها وتكون الكائنات الحية . الله 
هو الكينونة الخالصة التي تعرف ذاتها وتصير ذكية ( فاهمة ) وتتحول الى قدرة أو 
سلطة تفعل بغر ورة مطلقة لا ترخم ٠.‏ لله مراحل ثلاث ؛ الأمر الذي ينشدنىء قرابة بين 
أفلوطين وعقيدة الثالوث السيحي . هذه المراحل ‏ الاقانيم الثلائة هي الوأاحد 
والفهم والنفس . توجد نقسان في الكائن البشري ؛ النقس غير العاقلة الآتية من 
التفسن الكونية » والنفسس العاقلة التي هي المبدا التكويني للانسنان وترتقي الى فهم 
الأضياء وتقترب من الألوهة ») في الوجد ؛ عتد أنقرازها عن الجسد . ب شيغل © بين 
آخربن عديدين © ثمن فلسفة افلوطين » التي لعبت دورا كبيرأ في فلسفتي العصر 
الوسيط المسيحية والاسلامية . 


5 الفنوص وض ل معرفة ) 4 مذاهب القغنوص »© الذاعبي الغئو سطية: 
حركة فكربة ( دسن » فلسفة ©» سنحر ) وشعبية ضخمة في القرون المبلادية الأولى 
(ق ؟- واضاق *))2 في حوار السنيحية الناشئة . العقيدة اللاهوتية المسيحية 
تخلور وتتكون الى خد كبير في الساجلة ضد الغنوص التي لها نذاهب متنوعة 
ومختلفة ([ مارسنيون » مونتان »© بازليد الأسكندراني »© الح 1 . تبدو هذه المنظلومات 
الفتوسطية جمغا من عناصر مسيحية ويونانية وشرقية متنوعة ( مقلا : ارسال ) 
تفاضح ‏ اخلق معو اسل ال 0 شر قية غير بمووية وق ايه ع جما كدو ماهم 
للبهودية ولليهودية في المشيحية .. الغنوص . أو بعض مذاهبها الاهم ‏ تفصل 
المسسيضية عن اليهودبية ©» توحهها وحهة اخرى » قرقية ( فارسية مثلا ) وبونانية ؛ 
تعارض آله « العهد القدم » ع آله التوراة © بهوه © الذي تعشسره أله حنروت وشر 4 
بالسيح » اله رحمة وملاك محبة » ارسله الازلي ليطرد اله التوراة الشرير ؛ بعسض 
مذاهب الغتوص قال بمجيء السميم على الأرضى, »> حدد بوما ومكانا لهطأ المحيء »؛ 
وهرع البشر الى المكان المخدد ليعيشواأ في ظل العدالة الأبدسة على الآرض ٠.‏ 
بالقابل » المسيحية كمقيدة : ١‏ ) تتحول إلى السماء والعالم الآخر تحت سلطة 
أفلاطون ؛ ؟ ) ادخلت اليهودية النقيض ‏ السلب ‏ الشر قفي الوحدة الذهبية 
الجدلية © اعتبر ت نفسها نقيضا ومكملا-يآن » احتفظت باله « العهد القديم » الذي 
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ليس اله شر هكذ] بل آله تحد للانسان © بالانبيام »؛ بالسيرة التاربخية ؛ ا ب أآخذت 
امبديا بالتاريخية : التاريخ لم ينته ! وهنا يأتي اوغسطين (( حوالي سنة .40 ) الذي 
لاول مرة في التاريخ » يضم منظور التاريخ كخط » خط تقدم »؛ كتاريخ بالممنى 
الحقيقي ( بعكس التصور الشر قي »© .الهندي والضنيني » للتاريخ كدائرة وتكرار أزلي)» 
مضوقا بالسوترولوجيا زعلم الخلاضن) ٠١‏ عد ريما من الممكن تنظ الواقف اكدينية 
على النحو التالي ١‏ ) بعض الغنوص والمسسيحية الاولى : المسسيح جاء » صعد الى 
النبياي:: وهو عائد . الشر انتهى ؛ التاريخ انتهى . ؟ ) اليهودية : المسيح المنتظر لم 
أت ». فالشر قائم على قدم وساق . ( قوموية أو صهيونية الدين اليهودي تذيل 
تماما في العضور.الوسطى »© وان تبقى في شكل انغلاق شعب الله على نفسه في 
تواجد متشارك أو طفيلية متبادلة مع العالمين المسلم والمسنيحي ) . *) المسيحية : 
المسسيم جاء » اذن بدأ جهاد الانسان من جديد » جهاد قائم الى نهابة الدهور » ضد 
اشر 1 تبعى المسألة : أي جهاد » أي شر ؟ 


القبالة ©2216 من « قبل » ) تراث بهودي طويل وض كخم ' دين 6 فلسفة» 
سجر »؛ انصوف » كوسموغونيا ( توالد الكون أو الاكوان ) ؛ الخ . نشا وازدهر بين 
هود الغرب »© كتراث أيزوتيري ( باطني ) . أهم كتبه : ١‏ شسفر الخايقة » ( أو 
التكرين ) الفدنين القن الثالث والقرن السادس وظل يعلم ويعلق عليه حتى القرن 
الشامن عشر بلا انقطاع ه مضوموته : عناصر العالم هي الأعداد العشرة الاولى وحروف 
الاتجدية العبربة الاثتعان والعقرون ع الله بستخدم الهواء والثنار والماء ليخلق عالم 
ما فوق الطبيعة . اما العالم الارضي فيولد من عملية الحروف الاثنين والعشرين في 
الهواء . الحروف ‏ الأم هي الالف ( هواء ) والميم ( ماء ) والشين ( تار) الخ الخ . 
افاي الخ ع هافق دببتي على هذا الى.ها لأنباية »معلا 6 حسفي التاويل الغر وف" في 
أللاهوت الصو في : مراحل صعود النفسن عير السنماوات السبيع وضوة الدع عر ش 
الله بحسب درجات طهر النفس وكمالاتها ... ؟ ) (( شق البهاء » جمعه أو آلفه 
موسى من مقاطعة ليون في اسبائيا ( ق ) 4 وهو روابة صوفية كتبت بالآرامية ) 
إوصدفها شرحا أو تعقيبا على أسفار موسى الخمسة » مع نحؤث الخرى خاصة . 
الأبطاك اف هله الرواية الزهرنة التاويلية :بوحدة الله الاحد » محر انه #التدود 
العفرة وعم الاعداد والهندسة » التاج والرحمة والاساس » والحكمة والنعمة 
والفهم والصرامة ( 2888 _ الدين ) والجلال ؛ والملكوت وهو العدد الغاشر الذي هو 
الحجضنور الحقيقي لله داخل الخليقة واانموذجم الثلى لتشارك القدسنين. أي : 
اسرائيل الله ؛ هذه الإعداد العشزة تظهر عالم الواحد الأحد © أنها تجلياته اقسة 
ال هو » ال أنت ؛ ال إنا © وهم الله في سر الاتحاد . الخطيئة تخرب تناسق العالم 
الاعلى وملكوت المحبة الذي ليس فيه حدود .. التوافق بين الله والانسان مطاق ف 
0 آدم قدمون )»2 » ( الذي نجده في « فلسفة عصر النهضة » ) ٠‏ النفس البشرنة هى 
« تنفسن »6 ( نأتية ) و« روح »( فكرية ) و «لشامة »6 . .. 

.هذه الأبروتيرية ( باطنية © تأويلية ) اليهودية تندرج في خط طويل » تارنخي 
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عالمي © للايزوتيرية ٠‏ عدا عن التقليد الهندي والتقليد الصيني المتنوع » نذكر 
الفيثاغورية » التقليد الاسلامي المهم » الابروتيرية المسيجية الارتوذكسية » قرمسان 
الهيكل وأمتاء المحبة وجماعة الصليب ‏ الوردي » الرفاقية والبناة الأحرار 
( الماسونيون ) » سيد أكهارت: ونقولا زو كوزا وحكماء الله ( الحكمة الالهية ) » ثم 
« البعث الشرقي » في أوروبا في زمن حديث ومعاصر لافراض رجعية وهذيانية في 
الغالب . 


+ آمسيد و كل 20201006016 ذ ق وق ) : شاعر. » طبيب » نبي » مشرع؛ سياسي 
( مناصر وربما زعيم للحزب الديمقراطي ) . ل حاول توفيق فيثاقور وبارمئيد 
وهير اكليت . الحقيقة ليست محفوظة لنخبة » بل يجب ان تخاطب الشعب ٠‏ 
النفوس تنتقل ( تناسخ ) : الحياة في السسماء منيقت: السقوط على الارض » الآخيار 
سيعودون الى مملكة الآلهة ©» والاشرار سيدخلون في أحسنام حيوانات أو نباتات © 
مركز الفكر هو القلب ووسطه الدم ؛ الأشياء مكونة من تراكب أربعة عناصر هي الماء 
والتراب والنار والهواء ؛ تمازجها وتبادلاتها محكومة بمبداين هما اللحبة التي توحد 
والخلاق الذي يفصل » وكل منهما بهيمن على الآخر بالتئاوب ٠‏ 


لوكريس 07666ناءة ( - (ق)شاعر لاتيني » عرض مذهب أبيقور المادى في 
كتاب لعب ذورا كبيرا عنوانه « في طبيعة الاثنياء »© » عرضا رائها كاسلوب ولغة ٠‏ 
لسانه : لا تخافوا الآلهة فهي لا مبالية ولا تخافوا الموت فهو رجوع الى العدم ؛ على 

المرء ان بلتحىء الى معابد الحكمة حيث يجد الصقاء وهدوء النفس ٠‏ الابيقورية 
لعبت دور تحرير بطر دها الأشباح . ماركس الشاب نخصص رسالة الدوكتوراه 
لفلسفتي ديمو قريطل وابيقور الماديتين الذربتين » فضل الثانية لانها تتجاوز الحتمية 
المبكانيكية بالصدافة ؛ مفسحة المحال لفكرة الحرية. المذهب الذري ( ذرات وفراغ؛ 
مملوء وفارغ © كاثن وعدم ؛ له اأصول شرقية ( هندوفينيقيا) . 

٠‏ بارمشيف 2925260106 ( نحو .عه .هع ق) . ولد في اليا غزائلا 
في « اليونان الكبرى »© أي جنوبي ابطاليا . افلاطون لقبه بالعظيم . فكره بتلخص 
على التحو الاتي : الكائن كائن واللاكائن غير كائن ؛ وجود الكائن' ينفي وجود اللاكائن ؛ 
الكان (عيئونة » هو 4 آيس ) هو السبيل الوحيد ؛ علما بان العالم الحسي متناقض 
وغير قابل لتفسير . عدم وجود اللاكائن يقود بارمئيد آلى وضع وحلة وازلية 
وتواصلية وسرمدية الكائن » الواحد ‏ و الكل ( صفظ - ذم ه52 ) . همذا 
الكائن محدود وكروي » وهو واقع متميز عن العالم الحسني ١:‏ كل شتفي باق 2 . 
تارمة هد ع اكليت 7-8 اكنولة #أهه 3 سبرورة 0 اث دصار انو فد 
لسن + هو قنك لضى © كون اففلء خير + عمنه ضد سلصممم1 ) . ولقد قيل “*سمع 
بارمئيد « تبدا المبارزة الدراماتيكية بين فلسفة الكينونة وفلسفة الصيرورة » . فكر 
بارمنيد آثر تاآثيرا كبرا على الفلسفة الأفزقية : زيئون الايلي » !فلاطون »؛ أرسطو. 


وها 


ع الطصيرورة وحدها ماكان :بمكن إن تتقدم 1[ لفلسفة في طريق مجدية : بارمنيد مخترع 


ل ال ولعب لين حا ورا منيد لما وجدت الفلسيفة . بالطبع » مبع 


عم 


7 مقهوم آل 6ه أو لنقل فكرة ال 6ن . في اللفات السامية هذا الفعل ( كون» 
كينونة. ) ودابطة خبر ) غير موجود مبدثيا » بل توجد فيها الجملة:الاسميية 
( مبتدأ ._اخبر ) . 


م ل فندششان فسدطاعوصة9؟ يعم ب :)1١915‏ أستاذ فلسفة » ينتسب الى 
الكيان البق كنطي : الحق 781 يجب أن بفكر © الخير يحب أن يعمل »© الجمال 
يجب أن يثمن . 


أرسطو ( 85؟  ١90‏ ) ولد في مكدونيا » تتلمذ في آثينا على بد أفلاطون » 
وعلو: اشكتدر المكدوني . أسس في اثينا مدرسة الكلية أو الليسسنه 1:7066 التي 
سميت المدرسة المشائية لان أرسطو كان بحاور تلاميذه وهو بتئزه:. بعد وفاة 
تحدعب اغل اثينا اعتداء ثانيا ضند الفلسفة » . وبالفعل حكم غيابيا بالموث . ومات 
بعد شهور  .‏ ل لعله أعظم فياسو ف في جميع العصور ؛ اعتبر هكذا مع أفلاطون > 
عيفل أعقر أرسطو زمنله ووم أرسطو اخترع المنطق 6 وأسس تاريٌم الفلسفة 
والتشم بح والفيزيو لوحيا المقارنة 5 أكد ا الخضصرة وعلى الفكر ٠‏ سس مقولة الشكل 
الحصارة ؛ نذائية المادة والشكل ؛ وضع ثنائية الفعل وألقوة ( الامكان ) 4 وهو صاخب 
فكر سياسي مهم ؛ ميز ثلاثة اشكال الحكم : اللكية » الارستقراطية »© الديمقراطية» 
لمن ثاذثة تشنو هرات * الطفيان 4 الأو ليغارشية 4 الديمافوجية مت مو لفاته الأشهر 9 
الاورغمانون ( أو الادأة » أو الناظم © الفكر الصحيح والعرفة المحدبة ) ؛ الفيزياء » 
السماء » ألمكانيكا 4 الشعر 3 السسياسة ُ د سنكثور اثينا 34 النفس 3 البلاغة 3 تارم 
الحيوانات ؛ الميتافيزياء . ب سلسلة التلاميذ تمتد وصولا الى الكسئدر أفروديوياس. 
الذي افتح مدوسة مشائية في الاسكندرية ) حوالي سئة 0م ( ٠‏ ثم أنقطع الخط» 
الى أن وصله العرب امسلمون : الفارابي ( ق ١٠.‏ ) كان تحت تأثير أفلاطون وأرسطو 
وأفلوطين » ابن سيئا (ق )١١‏ بجمع المشائية ( أي الارسطوطيلية ) مع نظربات. 
شر قية “ أبن ورشد (ق3 5 ) يبحمل أرسطو على كتفيه أو كسما مله وندذعه الى الأمام 
أمالانا © وبنقله الى الغرب المسسبيحدي : 

أوفسطين ( حوالي سنة ٠٠‏ ) تحت نفوذ أفلاطون وافلوطين والنيو آفلاطونية» 
وهو بدشن الخط الاوغسطيني وألفكر المسيحي أالغربي والفلسفة الكاثوليكية . لكن 
هذا الفتح قلما بظهر كفلسفة » فالفلسفة ماتت في عصور البربرية والظلام . بالكاد 
أفلاطون ٠‏ تتحسدن الحال في القرن ١١‏ والقرن 5 : الأوغسطينية متمثلة بمدرسة 
شارتر 4 ومذهب 7 الواقعية 1 ) أي وأقعية المثل 4 فالمثل 4 الكليات :هى الواقع 
الحق:) 4 نثتميان ألى نفوذث أفلاطون 3 وفي القوان !+ 6 مدرسة أوكسغورد 34 روحةه 
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يكن © ثم ذثمن سكوث > بمثلون نفوذ افلالون '. كان النفوذ الارسطو طيلي قد بدا 
قبل ذلك :.: من جهة © مشاحرة الكليات ابرزت: الاسمانيين ( اأمثل: أو. الكليات ليست 
واقعا بل هي اسنماء ) والمفهوميين ( معسكر الوسط بسين 7 الواقغيين » المثاليين 
والاسمانيين ) . من جهة ثانية » هناك « أن رشدية لاتينية » تبرز بقوة في ألقرن 
1ه تحمل لواءها سسحر ذو برابان ‏ ه1186 ع0 ناعم ات > ا الكتيفيةه تدين الابن 
رشدية في .0؟1 » لكن مدرسة بادوة الابن رشدية تواصل عملها حتى منتصف 
القرن /19 4 وهو عمل مجد وفاتح . الكنيسة تتراجع © تراجع . موقفها المناهيض 
لارسطو : في .111 4 مجمع باريس بدين فيؤياء ارسطو ؛ في 1181 ؛ البابا يطلب 
اعادة النظر في فيزياء أرسطو ؛ في 1955 4 يضع البابا أعمال أرسطو في برنامج 
ما كان « احازة الفثنون » . ذلك » بدءا من سنة ..؟1 4 عصر السك و لاستيكا 
الارسطوطيلية 4 أرسطو المدحن والقلسفة في لخاد مله اللاهوت ) أذن من الآن : تراجع 
اللاهوت أمام الفلسغة ٠)!‏ 


سيجر دو برابان قال : أجل » الوحي أعلى من العقل »© وألدين من الفلسفة ؛ 
لكن الفلسفة تستحق الدراسة بذاتها ؛ وهذه الدراسة تبين آن العقل والوحي » 
اللاهوت والفلسفة » بتناقضان . هذا لا يرضي توصا الاكويني (3 17). حسب 
رأبه:: الوحي يتجاوز العقل » وليس يناقضه . توما بضسع المنظومة اللاهوتية ب 
الفلسفية الحجبارة التي تغدو لقرون ©» حتى منتصف العفقرن العشرين ؛ الفلسفة 
الرسمية أو شبه الرسسمية للكنيسة الكاثوليكية . هذا المذهب يعكس »؛ في الفلسفة» 
المنظومة الا قطامية ألتي دلغت ذروتها آنذاك وبدأت تتراجع . أنه بحمل ذكرة « نظام 
طبييعي ) هو اتعكاس أو ظل النظام الالهي السماوي الاعلى . هده الفكرة نقدم أكيد» 
تسهل طرد الشياطين والارواح ‏ الاشباح »© تؤكد فكرة الاسباب ألثانية ( قالله هو 
السعيهة الاول ) ألتى تحب أن تدرس وان تعرف بالعقل والتجربة ٠.‏ الكئيسة تواصل 
فونه العنك. حاتي . لكن هذا التدجين لارسطو والفلسفة » هذا التمذهب 
والاستداد العقيدي »2 لا برضي عددا لا أس به من الغلاسفة ؛ الفالسفة ستواصل 
سيرها الحر » فلاسفة سيبعثون أفلوطين وافلاطون ضسد أرسطو والكنيسة ») 
وآخرون سيبعثؤون « أرسطو الحقيقي » ضد أرسطو الكنيسة : هكذا تبدا فلسفة 
عضر النيفية + قبل ذلك ٠‏ في القرن الرابع عشر © السكولاستيك العظيمة عرفت 
طور انحدارها على بذ ثلاثة قلاسفة مهمين ©» هم ريمون لول و غيوم أؤكام و سنيسد 
اكهارت ؛ و نقولا دو كوزا (ق ١١‏ ) ممهد لفلسفة عصر النهضة ورجل مهم من رجال 
النهضة . ( ستجد هؤلاء في مكان لاحق ) ٠.‏ من حهة أخرى » أن هذا التوفيق بين 
أرسططلو. والمسيحية > هذه العقيدية امسسيحية ‏ الكاثو ليكية ‏ الارسطوية 4 لا تر ضي 
كل الضمائثر الثّمنة » كل اللاهوتيين .والرهبان اللاهوتيين . لعل بعضهم تساءل : 
هل نجعل من أرسطو أبا من آباء الكنيسة الاوائل ؟! هل هو القديس أرسطو حل 
مسأل العدسن أوغسطين ؟ مهما دكن من أمر »6 تنقى مأثرة للكنيسة انها لم تنبذ 
الفلسفة » أنها استوعيتها ؛ أنها انتقلت من أفلاطون الذي نبدو » ظاهرا » أقرب 
اليها بوصضفها عقيدة سماء هي كرق2 الل اوسظ غ واقائيف توي سير مالحية 


ل 


ففكر نينا ) قال حك لأس به أعطت اطارا مقبول وعقليًا نات العلماء الكاثو ليك في 
مجالات مختلفة . الكنيسة ما كان يمكن أن تجعل أرسطو قديسها . لكنها جملت 
فيلسو فها توما الاكويني قديسا . 


1 - هيكل 226061 ( 1895 1115 ) . عالم وفيلسوف الماني شعبي © 
استاذ لعلم الحيوان » التقى بداروين سنة 1١8656‏ تصصيير 
كبير لنظرية تحول الانواع © نشرها في عدد من مؤّلفاته . يمثل المادية العفوية لعلوم 
الطبيعة وعلمائها . في نظره » طبيعة الانسأن اجتماعية » والدين ليس سوى معرفة 
القوانين الطبيعية . اصطدم برجال الداين * احدث ضجة كبيرة في زمنه . كتابه 
« الغاز الكون » لعب دوره في الانتلجنتسيا الروسنية ‏ علوم الطبيعة دخلت في 
صميم تكوين الانتلجنتسيا الروسنية المناضلة ؛ هذا بخلاف الانتلجنتسننيا العربية ) 
مثلا » التي لم تعطها أي انتباه . 


٠‏ الريبية القديمة أسسها بيرون 308تضو2 رق 8 ق ) ؛ ولقد تواصل 
الخط ؛ وصل الى روما وزمنها فتمثلت الريبية ب ابنيزيديم واغريبا وسكستوس ‏ 
أمبر يقوس في القرون الميلادية الثلانة الاولى  .‏ الرسية القديمة لها موقع مهم جدا 
في تاريخ الجدل » كطريقة ونظرية معرقة . 


المادية القديمة تمثلت بشكل خاص في المدرسة الذرية : ديموقريط ( .15 
٠6‏ 5) 4 ثم أبيقور 741١(‏ --1ل97؟ ) 4 ثم وصل الخط الى ..٠‏ لوكريسس اللاتيتي 
1ه 

اتعصر الهلنستي هو العصر اليوناني ب الشرقي الذي يفتحه الاسكندر الكبسير 
والذي بغطي القرون الثلاثة الآخيرة قبل المبلاد » وتواصله العصر الروماني . 
الاسكندرية ؛ آثينة » انطاكية » ثم روما » هي مراكز الفكر والثقافة ») ومعها مدن 
اخرى قديمة وجديدة  .‏ « العصر الهلنستي ‏ الروماني » هو العصر الاخير الطويل 
جدا في تاريخ الفلسسفة اليونانية » التي صارت وتصرر هي الفلسيفة اليونانية ب 
الشرقية س المسيحية ‏ الرومانية » عصر تختمه المسيحية بأوغسطين بادىء عصر 
الفلسفة المننيحية , 


١‏ - عصر الانبباء هو الاخير في ١‏ العهد القديم » » في تاريخ « شعب الله 
المختار » : سنفر التكوين » البطاركة » موسى » القضاة » الملوك ( داود » سليمان ) 
وانقسام المملكة ( .18 فق م ).4 ثم سقوط الملكتين ( 1/11 » و 86ه ) والسسبي الى 
بابل والشتات وعصير الانبياء : اشهيا ؛ ارميا » دانيال (ق 7[) . 


. ولد قرب بخارى » مات قرب اصفهان‎ ) ١.797 79. ( آبن سيئا‎ ١١ 
درس الرياضيات » الفيزياء » الطب »؛ الفلسفة ... بقبل فكرة الخلق بالنسسة‎ 


١ مه‎ 


للاشكال. ».لا بالنسنبة للمادة » والفاعل إلخالق هو معطي الاشكال ٠‏ الخلق هو فل 


الفكر الانهي مفكرا ذاته يذاته . 


| ابن وش 1118-1111 ) ولد في قرطبة » مات في مراكشء درس الفقه؛ 


واصلج الادارة القضائية في مراكشن . علم في قرطبة » اتهم بالزندقة واضطر الى 


ألهرب » سجن في فاس »2 ثم عاد الى قرطبة حيث عاش في بؤسن ؛ ثم أعيد الى 
وظيفته القضبائية في مراكش . الكنيسة أدانت مذهبه مرتين في سنة .116 وفي 
سنة هم[  .‏ مذهيه : لا شسيء بأتي من العدم ؛ ا الشكل ولا المادة مخلو قان ؛ 
الحركة ازلية ومستمرة ؛ كل الممكن تمضي الى حالة الفعلية .. الذهن واحد بالنسية 
لجميع اليشر ؛ هناك الذهن المنفعل والذهن الفاعل ؛ المنفعل بتجه الى الاتحاد مسبع 
الفاعل ؛ هذا الذهن الفاعل له مدى كوني : أنه ذهن البثرية » بها يتظاهر . أنه بآن 
ذهن الكون وعقل مشترك للنوع البشري: . وهو يتخطى كل فرد » أنه فوقه وخارجه 
وسابق له »> وهو خالد . الخلود محمول للنوع وليس للفرد ٠‏ 


؟! ' ترتوليان 11" (نحو .15 .1؟) ولد في قرطاجة . درس 
القضاء» ثم رسم كاهنا. ابتعد عن العقيدة امسيحية الرسمية» مال في أتحاه شيعة 
معان »القن كانت تؤمن :بالتدخل الدائم من جانب الباراكليت »؛ روح - القدس. . 
مداقع صارم عن الدين المسيحي © ومن بأن كلام الممسيح فوق كل شيع © أنهانا لا 
لين © وصرامة لا ترحم : « أن بكون أبن ألله قد مات © وقام » هذا أكيد ؛ لآنه 
وممششيل 4 قوله الاشهر : « أومن لانه حماقة » . هذا الموقف الايماني المنطاق من 
بضرف النظر عن أورثوذكسدية او عدم أورثوذكمسيةصاحبه . ترتوليان ليس قو فيقيا. 


ظ توما الاكويني ( 6 1594 ) : ولد قرب نابولي » درس في نابولي ثم في 
باريس © عاش في فرئسا ولمانيا وايطاليا حيث مات . لقب بالدكتور اللائكي ؛ أعلن 
قدرسا في 19579 ؛ ثم « دكتور الكنيسة ») في لالت 1 . ساعن فنك التومائية بأنها 
تر كيبا مسنيحي يجمع الارسطوطيلية والاوغسطينية . النقطة الجوهرية في المذهب 
هي التمييز بين العقل والايمان » وضرورة توفيقهماء اذن توفيق الفلسفة واللاهوت. 
الحقائق التي في متناول العقل هي من ميدان الفلسبفة + اللاهوت ستند ألى سلطة 
ألله والوجي . اذا ما ناقشنت نتيحة « فلسفقية العقيدة » فهذأ معنهه أن هذه 
النتيجة خاطلة . من جهة أخرى» الوحي بحب أن يمثل بشكل واضح ومفهوم العقل. 
توما الاكوبتي: يحنفظ بالتميير الارسظوي امهم بين االقوة ( الامكان:) والففل ؛ يعيبر 
في الكائنات المخلوقة بين الجوهر والوحود : في الله وحده يتماتلان ... توما 
الاكوبني: بو ضح بعض نقاط العقيدة المسيحية : التحسد والفداء وشيحا الترابط » 
فالله تحسد ليفتدي الانسان ؛ الاسرار المقدسة هي الاسباب الادواتية للنعمة . 
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..معرفة-الله.شرط السنعادة الازلية . العالم خلق في الزمان » لكن كان يمكن ان يخلق 
من الازل.. ‏ واضح أن هذه الفكرة « تتازل :من الدين للفلسفة » مين العقيدة 
السامية ‏ العربية اليهودية د المسسيحية ب الاسلامية للمو قف اليوناني الاساسي 
الفيثاغوري ب البارمنيدي الخ والاوزسطوي بخاصة ؛ وأن كان هذا التنازل سرر ؛ 
بظبيعة الحال » بحرية الله الازلي الخالق . ب على هذه النقاط العتيدية او بعضها 
أصطدمت التومائية عبر القرون بجصوم داحل الكسيييده. . وفي أواخر الشرن التاسع 
عشر » عرفت التومائية حياة جديدة» هي التيو ب تومائية » يدقع من النايا ليون «؟ 
الملقب ب « بابا العمال » . هذه النيوتومائية تيار كبير ومتنوع © اليوم . 


15 س ترتولبان » (( سليمان مبشرا )» ترجمة لور 5 اوغسطن »؛ الكنيسعة » 
والثورة ٠‏ يمكن أن نقول : ْ 


نفس ترتوليان ( تناقض » محال » عيث ايمان ) بدخل في نفس أوغسطين 
( شتك » آيمان » فهم ) . وكذلك « سليمان مبشرا » الهلنيستي : كل شيء باطل » 
حرود ؛ حبك . زفض كل الاشياء » رواقية » مسنيحية : اترك كل ثشبيء واتبعني . 
أن فكرة الطابع الزائل لكل الاشياء يمكن ان بكون لها كاثر التجحرر فس المشروط »© 
هكذا لسان ارنست بلوخ . الكنيسة برفضها وقبولها وتدجينها لنفس ترتوليان 
وأوغسطين جعلت الآثر بدلا من تحرر غير مشروط تسمليما غير مشروط على أسباس 
هروب النفس أاوّمنة هروبا نهائيأ من ألدنيا الفانية الى دار البقاء » سما المشيل 
الافلاطونية الصائرة جنة حسية مصورة ٠‏ لكن الامر يمكن ان يكون على نحو آخير : 
وفقن كل الأمباة من أجل الانخراط الصاحي المهيمن والهادف في .«الكل» المتسنط 
في كل الاشياء . رفض الدنيا من أجل السيطرة على الذات شرط السيطرة بالفهر 
على الدنيا لتغييرها بالعمل المفكور . الانفراز الكامل من اجل الالتزام الكامل ؛ 
الالتزام الوحيد الحقيقي . بدون هذا الاساس من تجرد مطلق وهذا البدء من تجريد 
مطلق » لا معرفة حقة ولا عمل حق . المادية المطلقة ( المادية الجدلية التاريخية ) 
مرتكزة مباشرة » في البسط التاريخي » على المثالية المطلقة ( جدل هيغل ) ٠‏ وفي 
منظورها » منظور ألبروليتاريا والثورة الكونية الكلية » هذه هئ الترجهة النهائية 
السيقوافك. والتلسنة © الارواكية والرواقية الآخرة 6 له «اتسليمان. ديفرا» والمسة 
الاولى 6 لآباء الكنيسنة. الفلاسفة أعداء الفلسفة » ل ترتوليان وأوغسطين . الانفراز 
من أجل الالتزام » التزامنا ٠‏ #الالتزامات: الاخرق جزئية 0.وباتت سشخصمة © تتقل 
على أهدافها المنشودة . في النفس : مطلق التجرد من أجل مطلق الالتزام ٠‏ في 
الفكر : مطلق التجريد اي الكلي المجرد من أجل مطلق العيانية أي الكلي ‏ العياني 
0 


حل 


سم لد ظطط في :أ سس مسوص د جو نك انث 


؟ - جوردانو برونو. 

١‏ ربمون لول عاتنهة (ه؟"؟١ ‏ ه981 1) هه اسثاني » مات رجما في 
بجانا الجزائر : على آثر روبا نورته أراد أن عبر اجنين 00 اشترك في مجمع 
فينا سسنة 01 © حيث طالب بتأسيس تعليم اللغة العربية في اورونا ب حاول 
اختراع فن كلي ب كوني للمحاكمة » فن بعين « وسنيلة كشف كل المحمولات الممكنة 
بالئنسسة أوضوع معطى © وكل ا لمعيه 'بالنسبة لمحمول معطى 4ك نوع 
فى آله حاسيئة اللتظى: دق لفائه الرتيشيية :الفن: الكبير_ > كتانية- المناظرة بنين 
رون وان .وشد > شعرة العلىم > كتاب الحوب ٠‏ دى:هذا الابيبانن الهم بقعم 
عند ماتقى الثقافتين الكصسرتين المسيحية الغربية والعربية الاسلامية © واليهردية 
ف" قنفييها لا سينا فى اننا"( "مركزقا ) . التقانات<الالات: على خلة “بس 
بالدناق. وارسطر © :وتعمل فى تقلاق حال “لين التويسيف وان | نباب طلا لبشه نت 
ف هذأ الواقته تفع رحلة ماركو نولو الى ألصين ١١/1 (١‏ 0 1ؤ؟! ). 


؟ - لاسنتس قتططلعةا (15556 ١115‏ ) الالماني »؛ واحد من أهم 
فلاسفة العصر الحديث »© من وححية نظر الحدل المادئ ؛ واصل تيار العقلانية 
الذى بداهبدكازت + واقناة حدلنا وينافيا + كظريفة "وتصدور. ٠‏ انه حلقة مهمة في 
الطر قح القائه. أن الناسقة ال#ااسكقنة الأكاقة . لين احم كات فورنام 
( فويرباخ الاول ) عن لاببنتس و ب لاببنتس نفسه م اخترع 4 مسعع 
نيوتن وبصورة مستقلة عنه » حساب التفاضل والتكامل ؛ أي تحليل اللامتناهيات 
في الضغر والكبر » هذا الذي كان انتصارا كيرا 0 والقلسفية . الامشتس 
واصل دكارت © وواصل أيضا مسألة ريمون 3 وضع عات الأوئادات 
وهي ذرات روحية قيها حياة وحدل . أكد مدا لتلشرق البالغ 
البساطة والابتداثية والاهمية : « لا بوحف شيئان متماتلان » ولا بمكن أن بوجدا 
أن هده ويل المختلف من فنة اوقل سارها ى علماةان النقي. ذال على" الموفية 
( « حبة رمل » ) . يمكن تعريف الجدل ان : مكروشكوبة لاتس ب لسارت 
سبيئوزا . 


؟ _ كيئونة بارمنيد هى نوعا مأ ام الفلسفة ‏ المعرفة ‏ التجريد . وقد 
انلجحبت ‏ أن صمح القول ع شتى التيارات والاتجاهات في تاريخ الفلسفة الغربية 
خلال خمسة وعشرين قرنا : مثالية فلسفية بونانية » ترفع المقولة الكبترى 
وسواها.( بثاتها الفلسفية ) الى فوق ؛ ثم تسعى © في اطار العالم السيحي ب 
اليهودي ‏ السلم » الى توفيق ذلك مع عقيدة الخلق السامية »© ذاهبة بحكم ذلك 
الى درحة ما من حلولية ؛ ومادية فلسفية تعتمد هذا « الكائن » » « الواحل هس وس 


.الكل » »؛ النافي والنابل ل 8 كائن » آخر مستقل متمال وخالق لهذا « الواحد 
والكل » . السان حالها ضند مثأليي الخلق :. هذا الكائن ‏ الكون' ‏ الكيتوئة انتم 
بقولكم « خلق » تحدفونه ( نجد هله المحاكمة في فقرة من « مخطوطات ١8664‏ 
الاقتصادية س الفلسفية 6 ل ماركس ) ؛ . ثير ان هذه المادبة الغلسفية بالضرط 
تميل © هي ايضا وبشكل قوي جدا الى مذهب الحلولية : فالكائن الواحد والكل 
هو الكائن الكامل وهو كائن ؟ سبيئوزا العملاق بكرر بارمنيد .في مستوى فلسفي 
متعدم ( ومبئين هندسيا ) ويتبتى الدليل الاونتولوجي على وجود الله 7 الادى 
اده من قبل القديس السنيلم ق ١‏ ودبكارت ومالبرانش ) » بتبئاه قي اتجحاه 
حلولي- مبائشرة : الله هو الكائن الؤحيف الواحد » الله اى الطبيعة ‏ ع بذعم متمق 
8و5 © والامتداد ( المادة 1 والفكر محمولأه الأساسيان المعلومان ؛ وهيغل 
وراء سنبيئوؤآ » مع الدليل الاونتولوجي لوجود الله © ضد كنظ محطم الادلة . 
وفلسقغة عصر النهشتة ب أو قسنم مهم مثها وراء بارمنيد والحلولية ومسع 
الحياتوية ( مذهب الحياة العامة 1 » بعس هندسونة ورياضوبة منبيئوزآ » وكذلك 
سيكون غوته مثلإ . بالمقابل » المادية التي آارادت نقسها مادبة مشددة وطاهمرة 
وخالصة من اللحق الآلبي ( من الحلولية ؟ » تبدو مادبة خبروية رياضوبة كموئة * 
الها جوهريا مادبة القرن الثامن عشر التي لا تعيى حقيقة أن الادة مقولة فلسفية. 
ان وعى هلاه الحقيقة بقودنا بالتمام الى آن ١‏ المنطق والجدل والنظرية المادية 
للمعرفة هم شنىء واحد » © اذن الى ان لا مادبة ولا جدل ولا معرفة ولا طريبق حق 
بدون طريق منطق هيغل البادىء بالمجردات الكليات الاكبر الأسنط الأكثر فراخآ 
كمقولات من اجل الوصول اثى ١‏ الحقيقة التي هي دوما عيائية » > بعكس كلم 
التصور الخبري الاساسي و ” الحس السليم © . هكذا تكون عطيتوئتئا متو لت 
الأولى الكبرى والاكثر فرآئنا بوصقها اولى © الفارغّة تماما من كل شىء ما عفكآ 
انها التعبر الفلتقي عن الذي ب هو امام » « ارج الرامس © ؛ آي اولا باو 
التعبير عن انني في مسيرة معرقة » فى مسيرة فكر ونطق © في منطق »© لا فى 
مخلوطة ذات ‏ موضوع + وله فى مثالية ترفض هذا الشطر © هذا الفرق * آنا 
انكر أي الكاثن هو ١‏ امامى » © فى الخارسر . لم افسمله بعد ) لن اشمل الكائنى . 
الواقم الجملة ‏ العيانى الا« فى النهابة » . نوعا ما » هيغل (المثالية الطلقة 7 
لانه اكتشضف الطريق 7 الجدل ) المعاكس الخبربة والحسر, السليم والادية. الشرنة»: 
سعط فى الوهم المثالى »؛ رفض. هذا الشطر »© هذا الفرق » تبنى تمائل او هوية 
الكائن والفكر فى اللنطلق . الجدل المادى بتسناه في الغابة والنهابة ( الى ل 
نصل البها 1 ... ٠‏ ا 


؟ القديس ف رانسيس الاسيزي ( 1151-1١86‏ ) »2 ابطالي © مؤسس 
رهينة الفرانسيسكانيين ؟ شنخصية لطيفة وعلابة © هكذا تبدو سيرته الاسطورية؛ 
الف رانس يسكانيون مثلوا في تاربخ الكنئيسة الفلسفي اللاهوتي تيارا بسطدم 
بالتومائية . 
1 


الرهيتة اصلها من الشرق النصراني . في الغرب تغيرت © البسطت في 
مؤسسات رهيئية مع:ةمه ا 0 نال ل ا ٠‏ 
تبشير: » فقر و « تسول » »© ممنساعدة البؤّساء ©» دراسة © تعليم ©» شغل زراعي: 
وغيره »4 سياسة ©» خدمة البابوية الح ٠‏ آلقدسن برنار نظم الصليبية: الثانية الى 
المشرق (/1149 1 . رهبنة الدومينيكان اسسسها الأسباني القديس دومينيك من 
اجل محاربة الهرطقة (16؟1) فلعبت على الفور دورها في الصليبية ضد هرطقة 
الالبيجوا الذين ابيدوا بالنار ... والرهينات كانت > طنيفة العال: وتظبجنة 
العصر » مصئعا للفلاسفة وللثوار : روجه بيكن ودنس سكوت: وغيوم اوكام من 
الفرانسيسكان ؛ توما الأاكويني وسيد اكهارت وكامباتلا وجوردانو بروتو مسن 


الدوميئيكان ؛ لوثر اوغسسطيني الح . 


ه  ١‏ اليونان الكبرى » هي جنوبي ‏ ايطاليا » بعد التوستع اليوناني في 
البحار 5 هنا تفع بلدة نولا لم81 ١:‏ مسقط رأس حوردانو بروئو. 2-272 وهنا أيضا 
مدرئة اليا أو الله 12166 ©» حيث كانت المدرسة المعروفة باسمها والتمثلة 
ب كزينوفان ثم بارمنيد ثم زينون الأيلي ( ق 5 ثم ق ه ) 4 ومديئة كروتون 
©0000 حيث تأسست المدرسة الفيتاغورية ( ؟ه قم) 5 


المدرسة الايوئية سبقت المدرسة الابلية. ممثلوها : طاليس من ميليت مخترع 
القلسفة 6 وانا كسيعائدر » وانا كسبمي » وهجراكليت من افسس » ادبن عاشوا 0 
في القرن + قم © في ايونيا'ء اي على شاطىم آسيا الصغرى ى الغربي ب 
بدات في ايونيا 6 ثم انتقلت الى « البوثان الخرى » © ثم الى الو سطل 0 
ثسه جزيرة البوئان 6 اكنا . 


سقراط ( الع 3599 1 )2 وقبله ومعه © الستو فسنطائيون ( بروتاغوراس © 
قغورحياس ) »© وانا اكساغور »© وآمبيدوكل © واللريون ( لومتيب » ثم ديمو تريط)) 
عاشوا في المرن الخاميس 0 - أفلاطون وارسطو ( ق ؟ ) . 


١‏ - تقولا دو كوزا ( 1١4.١‏ 1615 ) الكاردينال ؛ السسياسي »© العلامة 
المتعدد الميادين واللغات. ( عربية » عبرية  )‏ انظر مقدمتنا ت بدخل في الخد 
الايزوتيرئة ٠.‏ لف كتانا دقاعا عن ثفسنه وعن اسلافه © افلوطين ومنيك أكهارت 
ومتصوفة آخرسن. . هذا التصوف الرياضي الستحري الهندشي الخ بحمل الجدل. 
حستب الكاردينال الكبير ‏ الأفكار ( الثل ) والمفاهيم ليست جامدة هامدة بلا 
حراك . كل مفهوم + عند حد أو ثهابة بسطه © يتطابق مع معارضيه . الغهم له 
كدور وكوظيفة تركيب المتناتضات في وحدة وآذا كان هذا التركيب ممكنا لان 
اتفكاس الألوهة حاضر في النفس ...الله. .داخل الأنسسان أكثر. من. تفسله. ٠.‏ الوجبيات 


اله 


الكشفات © التنزيلات متعددة ؛ والعقائد والطقوس توارى اعقائق حوققة 1 من 
خلال تنوع واختلاف الاسماء الألهية » انت يارب سسمون © فأنت هكلذ! وهكد! 
تبقى لا تعلم ولا تقال »© .: كوزا-.يمضي .من تعالي لاهوت سلبي .الى تحأيث لأمنته 
رأهن ٠‏ لكنه يعلم أن الانسان العادي لا يستطيع فهم الكنز الذي بفهمه :. المعرقة 
الحقة انز وترربة بداطننةا.+ لكنها ليست مرية © .6 بل, هن معان نفسها عل قللا > 
كبهارها > * الحكمة تصرخ في الساحات العامة » وما تفرحة كن انها تسكن فوق 
العمم » . هذا كان » قبل قرون ؛ موقف التصوف الاسلامي العربي السنيالشعبي 
( والنوذ من الشعب والسسئة ) . 


/ا - آلان من ليل (15١11--05.؟١4)1‏ فرنسي » اسقف » استاذ في جامعة 
باريس © لعب ب « الدكتور الكلي » . كافح مذاهب الهرطقة . الله » الممرف 
كبديهية رياضية » ينتج المتعدد ؛ المتكثر » الذي هو « كرة مركزها في كل مكان 
ومحيطها الداثريليس في اي مكان 1 © ( باسكال اأمعقوم عق اط ع ميس كر يع 
هذه الصيغة ) . الطبيعة قانون الاشياء واداة. الله ؛ عملية الله سنيطة ؛» عملبية 


بوهان اكهارت ؛ المعروف ب سيد اكهارت ( نحو .95 1040 ) هو 
نيك القصوو تت ٠‏ الماني » درس في بارس 4 صار مسنتشارا للمابا بونيفاسيو 
الثامن في روما » ثم رئيسا أقليميا لرهبنة الدومينيكان ؛ ثم أستاذا للاهوت في 
ستراسبورج ... يضع المعرفة في معارضة الكينونة . حسبت توما الاكويني » 
وهو من نفس ألرهبنة »© الله لا يعرف بسسبب ضعف فهمنا . سيد اكهارت يو كد 
ان هذا اللا افصضاح جوهري في الله . الله الامنمى بلا اسم . ليس خير! © ولا 
حكمة ولا روحا ولا جوهرا ولا شخصا ولا صورة .. فوق كل شيىء تسود الالوهة» 
التي لا تصير الله الا نسبة الى البشر . على الصعيد الروحي »؛ الالوهة تتمائل مع 
الجرء غير المخلوق من النفس © وسسميهة اكهارت « ششبيئًا ما» . ( عوسينهم) 
أو ١‏ عحطيكنا )دك فلم 2 ١‏ شرارة ) » « سنفيئة أو عرششا لم بخلق ) ٠+‏ أكهارت 
يدعو الى الطهر ؛ الفضيلة ») التجرد » رفض كل مفهوم ؛ التخلي عن كل مشروع. 
المعرفة تصير الوحدة . « اقول د في الالس ع لا آل © لا خرن > لا وبلات .© 
الحكع: وقد 5له 11-1 يز يدا سبكادسوي. الذي يرنده الها هو ) يدوه © فرق كل 
أرادة 6 . اليبانا بوحنا الثاني والعشرون »© في 5 : ادأن بر؟ قضية من فضاأبا 
سيد أكهارت . 


سد زيودى: او زفسن. د26 سيد الالية في المشولوحيا البوقائية .جيل 
الاولب الاهم بقع في الشمال بين تساليا ومكدونيا وهو مقر الآلهة ؛ هناك فى 
اليوناة القديمة عدة حبال تحمل هذا الاسم . 
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شكل » قطع » حد » مفهوم . هذا موقف يوثاني أساسي .. حد اي لهاية”؛ 
جد ود طق , متها , عالأمزا ‏ © وحد ع3طلغا ‏ في المنطق الشكلي أو .الصوري 
او القطعي القاطع ؛ والقضية ربط بين حدين ( حان هو انسان ) . فكرة الحد 
والتحديد والقطع هي اذن فكرة المفهوم . الحكم علاقة ربط بين مفهومين ». القضية 
رابطة في اللغات الهندو اوروبية هي ع5 فعل الكينونة  )‏ فياللفة الفرنسية: 
شكلا » ب « قطعا » ؛ اعصصمة عملعه ‏ أمر قطعي »؛ وليس « شكلي. » ( بالمعتى 


الدارج عربيا ) . بل عكسه . من ©26عهت الفرنسية ( أو صم الانكليزية ) 


تأتي م غقصدحمقدة - أعطاء شكل » تشكيل ؛ « أعراب » (أفصاح ) ؛ أي إعلام) 
أخبار » « اعراب »4 ضد العجمي والبربري ٠.‏ والعجمي البربري ب اختلاط »© 
تشوش © فوضى ) خواء همقطةء © عدم . في الفلسفة اليونانية الاساسنية » 
« شكل » تغدو ذات صلة © صلة ابوة » ب عقل وروح الت ٠.‏ واليوئان » حاملة 
هذا الموقف أليوناني الاصيل والحاد 4 لم تكتف به ؛ من البداية كانت قد أخذت 
الموقف « الشرقي » والحدلي ( هيراكليت © ثم الذرية ) »؛ حملت الجدل » وسعت 
الى تركيب الأموققين الشرقي واليوناني المتقدم » وفعلت ذلك بأشكال ونتائج 
متنوعة ؛ كان الافريق شعرون ويعون أن هذا المستؤى الذي تقيموتة وببسسنطوته 
ب مسستوى القهم +معصع دئاص متجاوزين الشرق © بيجب أن بتجاوز الى 
مستوى العقل ‏ التصور ‏ الجدل »؛ وان هذا العقل ‏ الجدل يجب أن يكون 
حاكما من البداية ألى النهاية » اذن أن كون هو في أساس القهم الذي هو منطق » 
منطق أرسطو وهيغل ٠.‏ 


انا كسيماندر ( ق ” ) : تلميذ طالس « مخترع الفلسفة » ؛» واأحد أهم 
فلاسفة المدرسة الايونية © الفيزيقية والحيواتوية » اولى مدارس الفلسفة 
اليوثئانية . اخترع آلة لقياس الزمن بواسطة اتجاه ظل الشمس ؛ قكر بانشساء 
خريطة للارض علم ميلان مسار الشمس الظاهري حول الارض في سنئة. ؛ وقال 
أن ليشن مشتقون من الاسماك . اراد تفسسي العالم المحسوس ؛ الذي اسماه 
اللامننيين » ماهية او مادة لا بدأبة لها ولا نهابة . الاضداد تنفعل فتتظاهر ؛ 
الولادة انفصال الاضداد ؛ الموت عودة الاضداد في أللامنتهي الذي يوحدها ‏ بقيت 
لنا قطعة من موٌلفه الذي عنوانه « في الطبيعة » . 2 


1 !رسطو ( ق ؛ ) كان تلميذ افلاطون © لكن حسنه كملاحظ وقبضة على 
تاربخ الفلسفة والنسشاط مذأهها بحعلانه لغير وتعدل شكز صن على او يه 
« الواقعي » الكاثني المفردي للممثل وعلى نظربة تسلسل المثل © مؤكدا الخارجية 
والمادية ( الطابع الخارجي المادي الأقنياء ) «ومقينها النطق عان ابنحة وعلاقينات 
المفاهيم ٠.‏ دميز عشر مقولات ‏ أصناف ( ماهية أو جوهر ؛ كم » علاقة » كيف © 
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فعل » انفعال » محل ؛ زمن » وضعية » اسلوب كينونة). ) هي وجهات نظر ممكلة 
الى الاشياء © ؤخمسة انماط عامة .تسمح بالافضاح عن .شيء او امر تسنية الى' 


آخر ( الجنس » النوع ؛ الفرق » الخاص الذاتي وهم » العرضاو الحادث). 
الخبرة ضرورية للغهم . ارسطو يؤكد على الفاعلية والحركة » ويرقض نظرية الفكر 
او اأثل الاذلية المجردة السرمدية . الواقع هو نتيجة حركة للمادة نحو الششكل . 
انه الفمل ) اي الكينونة في تمامها المليء في توقعنها الكامل ©» بمعارضة ألفوة 
اي الامكان او الممكن . الزهرة قوة ( امكان ) الثمرة وفعل البرعم . الله » بما انه 
فكر خالص ويلا ماده » هو الفعل الخالص . الطبيعة جهد من المادة نحو الفكر » 
نحو النهم او الذكاء » نحو الفعل الخالص . الله » الفكر الكامل © يفكر نقسه ع 
فالفكر الكامل لا يمكن ان يفكر سوى موضوع كامل . الله هو « فكر الفكر © . 


زيئون القبرصي أو الفينيعقي ( نحو 155 14 ) علم في آثينا )» في رواق 
الرسنم 4 واسس نحو سنة خم.” المدرسة الرواقية . الفلسفة هي « علم الأمور 
الالهية والبشرية » . النفح الالهي في اصل العالم ٠‏ س عقلانيته تأخذ اسهامات 
هرا كليت والمنطق الارسطوي والفلسفات الكلبية . انها في خط اللوغو س © عمقل 
ربط. - منطق ب نطق ل لغة الخ . ؛ 


كذيانت عطاصة 016 (81؟؟ 7 ١ن؟‏ ) خلفه على راس المارسة الرواقية واعتبر 
مؤسسها الثاني . كان قبل ذلك ملاكما » ثم ايضا اضطر الى مزاولة اعمال ليلية 


شاقة كي يكرس نفسه للفلسغة ٠‏ هو واضع نظرية العلل المنوية او اللوغوس الباذن: 


المنجب كتعليل لتنظيم وتعضي الكاثنات الحية . الله « نار فنانة تقوم متهحينا 
بانتاج الاشياء ويطيعها العالم » . 


كريزيب عممزوصسك (ق *) هو المؤؤسس الثالث . الخير الاسمى 2 في 
نظر الرواقيين » هو الفضيلة © اي الوفاق مع الطبيعة ٠.‏ حسمب كريزسب © « أن 
لفيشن . حستب الفضيلة هذا يساوي ان تعيش وفق خبرهة الاشياء التي تحصل 


بشكل طبيعي © . 


سيئنيك عدوئمهم5 ( ىق 1 م+) 2 ولد في ترطبة © مات في روما . علم 
نيرون © ثم حاول ان يعدل من عنف. تلميذه السابق »© فأمره هذا الاخير بالموت بعد 
ان اتحمة قن كبة مؤائرة » اتقيج الفبلسوافم بشرازيته. :. صباحب مو لقات ملايدة, 
متأثر بالا فلاطونيين والفيثاغور بين السعادة قوامها الفضيلة »؛ وعلى الانسنان ان 
بثقف ارادته . ثر تأثيرا كبيرا على آباء الكنيسة » ثم على مؤلفي المسرح في العصر 


الكل 


4 0 
سمو ع مو وا 


الاليزابتي » وعلى موئتيني مسوتمادمكة الثرئسي ( 3 11.) وعلبى صديشه 


الفيلسو ف بيار شارون ٠‏ 


ابكتنيت مننامنمظط رق ا م) »2 ولد ومات في اليونان » عيد معتق عاش 
بعض حياته في روما ثم رحل بعد طرد جميع الفلاسفة منها . عاش حياة فقير 
مدقم . حسنب الرواية » كان سيده ذات يوم يلوي رجله فقال له العيد الفيلسوف: 
ستكسرها 4 » وحين انكسرت فعلا » اضاف : « قلت لك ذلك !1 » . الرواقية 
في زمنه اصبحت اخلاقا جافة » لا تتحسس » شموخها بات غرورا . « تحمل 
وأمتنع » . حتى نعيش وفق العقل يجب ان نعيش وفق الطبيعة 6 ان نتجنب 
الانفمال » الهوى 6 هذا « المرض للنفس » »© منبع أغلاطنا . كي تكون حراء ستعيداء 
قويا وكاملا » يجب ان لا تتأثر » بيجب ان تبلغ حالة ال اتاراكسما ‏ عاتدمداف 


مارك - أوريل وانتندة - عنوقة ( ق 5م ) امبراطور روما . الحالة 
التمناينية اطرته الى الحرب والقسوة ضد برابرة الدانوب وضد المسيحيين في 
مدرئة ليون . شهد عهده اصلاحات. حقوقية . تأملاته © التي كتبها باليونانية » 
تكشف عن رواقية محض اخلاقية » ومتشائمة : « اذا كان ثمة رب ©» فكل شيء 
على افضل ما يكون ؛ اما اذا كان كل شيء سير « على العميانهة » © فأنت. ذاتك 
لا تمثى « على العميانة » .. 


النفس الرواقي دخل في المسيحية كعنصر مكون لتقي مع عناصر اخرى »© 
هنصر تجرد » انفراز عن الدنيا » انسان مواطن العالم ( لل العشيرة »© الله » الامةع؛ 
العائلة الخ ) ومنفرز خارج العالم » مواطن ب فرد ... يضاف الى ذلك ان فكرة 
اله ب[ رعابة وعصه2010م تظهر غندهم لاول مرة © في تاريخ الفلسفة » عند 
مارك - اوزيل تالذات  .‏ الله الفلسفي اليوناني كان مبدا نظام وذكاء ؛ وهو صانع 
ومعماري ( افلاطون ) او محرك اول لا بتحرك وفكر الفكر (-ارسطو ) . ليس الها 
خالقا » وليس بغير حدود او نهاية »؛ وليس كلي ‏ القدرة » وليس الها شخصياء 
وليسى آله رعابة يكن له الانسان مشساعر ثقة ومحية .: 


١‏ اين جبيرول رق ١١‏ ) عاش في الاندلسن . فلسفته في خط ارسعلو 
والنيو افلاطونية . الماهيات مؤلفة من مادة وشكل © وكذلك الماهيات الفاهمة أو 
الذكية »© العقل . كتب اناشيد دينية بهودية ©» وتعليقات على التوراة . وصل الى 
نوع من حلولية : لا تعارض قيمة بين عالم ما فوق الطبيعة والخليقة . ارادة الله 
متمائلة مع حكمته ومع كلمته ( لوغوس ) . قوة الله نافذة الى كل شيء © موجودة 
وفاعلة في كل شيء . كتابه « نبع الحياة » ترجم الى اللاتينية (ق ؟1) ثمالى 
الصرية رق «9)  .‏ اللغة العربية كانت الواسطة الحاملة لاعمال اللاهوت 
اليهودي الرئيسية في العصور الوسطى : باهيا بن باقودا 559098 ضاحب 


ينس 


9 مدخل ألى واجبات القلوب © ( حولي 1.6١‏ ) عافن كن الاندلسى . *وسئ بن 
ميمون ( ف 15 ) صاحب ١‏ دليل التائهين 4 عاش في "الاندلسس وقاص والقاهرة . 
هو لاء وغيرهم ‏ وبخلاف غيرهم من اليهود ‏ تخطوا الطائفة والقومية الصهيونية؛ 
أغطسوا في العللم الاسلامي ب المسيحي ل الارسطوطيلي ل الصوفي © تساءلوا 
.بجد عن مصائر الانسسان » فكانوا موازين لاخوان الصفا وسيد اكهارت وآخرين . 

لوغوس : كلام ؛ كلمة » نطق »© عقل © منطق © وايضا حساب أوارياضة . 
شقيقة « لغة » العربية . فكرة هامة جدا » أولى واساسية؛ في الفلسفةاليونانية 
حيث تعداى اتجاهات ومالات مختلفة بحسب الذاهب ؛ احد هذا الاتجاهات هو 
اللوفوس المنوي الرواقيين الاوائل . « اوغوس » موجودة في مطلع انجيل يوحنا: : 
8 ©“في البدع كانك. الكلمة 6 واكلمة عنف ألله ؛ والكلمة هي الله:» . فلسفة عصر 
النهضة على خط اللوغوس المحايث . الاوفوس يعود بقوة عند هيفل . 


١5‏ - الفيثاغوريون ينسيون نفسهم الى فيثافور الذي يكون قدا عاش في 
العروق الساد سن قم ©» وسافر الى الشرق 4 ثم عاد ومات حوالي سئة ٠‏ في 
مو قع غير مو كد وغير متفق عليه . المدرسة الفيثاقورية تأسست نحو سنة .لام 
في مدئة كروتون في « اليونان الكبرى » © تالمدرسسية الابلية») وفي اأرحلة نفسها. 
فيتولاوس اول السلالة الفيثافورية . اكتششافاتهم عديدة في الرياضيات" والفلك 
واموسسيقا على حد قول فيلولاوس : « كل الاشياء المتاحة لنا معرفتها تملك 
غدذا وليس من شيء بمكن تصوره أو معرقته بدون العدد » . العدد ليس مفهوماء 
بل هو بمثل بالحقيقة بنية الاشياء ٠‏ النفس عدد © يلتقل بغفد موث الجسند »6 
0 صبجودا فقو الله 4 الى اأضاها مع العام لحمب المساتورية كله تور 
مهم في مذهب افلاطون . التقليد الفيثاغوري انتقل الى الاسكندربة » دخل في 
النيو افلاطونية ؛ وتواصل عر القرون. التيشاغؤرية قركة درحية. اخلآقية سم 
رياضيات وساخر وموسيقا . 


تبهاو ءام احدى اشهر محاورات أقلاطون 3 فيها نظر بة المثل 110 


1١‏ - الايلبيد 8 ماححمة الرومان ؛ ألفها الشاعر فيرجيل ( ق ١‏ ق) 
على مو ضوح قومي اسطورىي 3 تقلسف ماهر للالياذة والاوذسه 83 


15 6 في التوراة : يعقو فب أغتصب من أخيه لكين عمسماق 4 بالانتزان وتآمر 


ليملا 


ب شافتسيري ( 1901| ب 11018 ) فيلسوف اتليزي » كوت (لبيل ) ,21 


-غضو في مجلسن العموم ( الكومونات ) ثم في مجلس اللوردات ؛ ثم عاشش: في 
انطاليا لاسياب صحية . فيلسوف متفائل يرى ان الشر اخلال مناهض للطبيعة 
يسرع نظام الطبيعة الى مكافحتة . الترتيب »© الحمال »؛ الخير الكلي. هم أسسشن 


شيار وغوته وهلدرثين ».شعراء المانيا الثلائة » عاصروا الثورة الفرنسية 


بان ضوظ بالاصل أله يرعى قطعان الماشية ©» ظهر في موكب ديونيزوس © 

57 الودناق والسال »متها أو ضابطا رقص الحوريات مستعينا بالمزمار الذي 

احدرية :1 له نقونا ووحل هنرة © كان طؤورة سنيق هلعا :( الامو الذي العلى كلمة 
#تاوتتمم هلع » هروب )ل ثم جعل ممثلا للكل الكبير الحئ الجامع أ ش 


34 ا لاالأس من التذكير بأن الا كسيية تونق نط 07 لوووط .ديه 


.الروميثيئية ت الفاوستية > او لتقل بنت الآدمية البروميثيئية ب الفاوستية »© 

قد وفعت كفيمة اورت سيطرة الانسان على عواقب اعماله © والاتتقال به بعد 
:طول حهاذ من الانسان ‏ التوع الى الاأنسان ب المجتمع 3 وتصالم .الانشنان (( مبع 
.نفسه » و « مع الطبيعة » ( انجلز ) . 


5ع توماسو #امبائلا 


آثت ريشسوايو ممتاعطءنع2 : كاردينال » وزير الملك لوس 1١#‏ © حاكم 
فرنسا الفعلي وقائد سياستها من + الى (١56.‏ . خط عمله : تخفيض آل 
.النمسا الكاثوليكية بالتحالف مع الامراء البروتستانت الالمان ومع السويد ( اذن 
مواصلة نئياسة عفرف الراع القومية ) ؛ تخفيض الكبار داخل فرنسا ( أعدم 
عدذا موا كنار التبلاء :هرت البووتستانك في قرسا علن الائل تدرب ؟:اذن 
عو الونارشية الطلقة والمركزية  .‏ اسسس الاكاديمية الفرنسية » مجمع الاربعين 
خالدا م 


« املك الشمس.ن » » قوسي الرابع مشر » الطويل العمر ( ملك من ١155‏ 
ألى م١/!١‏ ) »© تابع الخط السابق © بلع ومعة فرلسا ذروة الهيمتة والحد »© لكنه 
ملاظ اخشطهادأ مخيفا على المر وتستانت ( الغاء مرسوم نانت » و54 !1 ) مما الحق بالغ 
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الكاثوليكية توحيد ألانيا تحت سلطته. » واعادة قسنمها اليروتستانتي الى 
الكاثوليكية ؛ واخضاع الثوار التشيك ؛ احرز انتصارات عديدة » دخلت السويد 
الحلية؛ ثم دخلت فرنسا الحر بوضدها اسيانيا حليفة النمسا. انتهت الحرببتراجع 
التمسنا ( لكن الحرب بين فرنسا واسيانيا استمرت عشر سنوات اخرى ) . 
النتائج :. نمو مملكة فرنسا الدولة القومية » تثبت التجزئة الالمازية ؛ وخخضوصا 
خراب المانيا واستفحال تآخرها عن الغرب . 


؟ - حريم الثلاثين عاما ( 171 1748 ) : اراد امبراطور النمسا وممالئها. 


دوق آليا وطن رق 11 ) جنرال اسباني في جيوش الامبراطور شسارل 
الخامس ( أميراطور النمسنا وملك اسبانيا صاحبة.الامبراطورية فيما وراء البحار)» 
ثم. ف( بعد تنازل هذا الاخير واعتزاله في دير ) في جيش ابنه فيليب الثاني ملك 
اسبانيا ٠‏ قمع ثورة البلاد المنخفضة وحكمها بالارهاب . ثم طبق نفس السسياسة 
في البرتغال التي تمردت على السلطة الاسبانية . وذهب اسمه مثلا . مس القسسم 
الشمالي من اليلاد المنخفضة انتصر على الحكم الاسباني واستقل تحت اسم 
جمهورية الايالات المتحدة او الاقاليم المتحدة ( هولندة ) مسئة 4لإه١‏ » ونال 
اعتراف أورويا في المؤتمر الذي انهى حرب الثلاثين عاما ( 1١564‏ ) . وصارت 
هولندة اليلد البرجوازي المتقدم » قلعة الحرية واليروتسستانتية ©» وسنيدة البحار 
الى حين » ثم انتقلت هذه السيادة الى انكلترة . اما القسم الجنوبي من البلاد 
المنخفضة ( بلجيكا ) فقد سقط تحت حكم أسبانيا والكنيسة والاصلاح المضاد » 
صارت بلجيكا مركزا لحروب لويس الرابع عشر » وتآخرت كثيرا عن هولندة حتى 
زمن الثورة الصناعية واستقلال بلجيكا ( .189 ) . 


؟ ‏ بارانوية © زور : نفاس ( مرض نفسني ) قوامه غرور مبالم »© اناتية » 
حساسية مفرطة » حذر وشك »© جنون عظمة وعقدة اضطهاد .. 


فكرة ( الونارشية الكونية » فكرة وسطوية الحلم الروماتي المسنيحي الجامع 
راود الكاثوليكية © وحعفته جزئيا بشكل محدود وعابر . مسار الغرب يختلف 
جذريا عن الشرق المسيحي البيزنطي ( امبراطور وفي ظله بطريرك الفنار وبطاركة 
الشرق من ١‏ الروم » ) وعن المسلمين العرب ثم الاتراك ( خليفة هو امير الموُمنين). 
في الغرب البربري لا يبقى سوى بابا وملوك قبائل الجرمان ؛ ثم يفلت هذا الغرب 
اتنا .من اسار الشرقي © بعد انتهاء وحدة جوستينيان الجزئية والعابرة ( في 
القرن السادس ) ٠‏ حوالي سئة ..لم تقوم امبراطورية ألغْربه هي اميراطورية 
شارلمان » ومعها او قبلها بقليل ( وبالتعاون بين ملك الفرانك والد شارلمان والمابا ) 
دولة الكنيسة هذه تعيش حتى سنة .141 . اما الامبراطورية فتنقسم بين اولاد 
شارللمان الثلائة ٠.‏ الحلم « الروماني » السنياسي يلبعث في القرن العاشر في وسطل 
اوروبا » لكن فرنسنا واتكلترة واسبانيا خارجه . تبدو صورة أوروبا الكاثوليكية 
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في القرون 11 ن! مغايرة جوهريا للشرقين الادردبي والاسلامي : امبراطور 
محدود كأقاليم ومجدود كسلطة © ويابا آمر الايمان هو ملك او امير على دولة * 
وملوك في الغرب آخذون في النمو على رأس أمم ب دول سه بالمقايل ©> الخليفة هو 
بآن معا بابا آمر على الايمان والمؤمنين وامبراظور »© او بالاحرى أمبراطور وباينا 
يآن ؛ وحيث يظهر ملوك » امزاء ذوو شان » فانهم ينصبون انفسهم أمارا للمؤمنين 
وخلفاء ب . في القرن السادس عشر »؛ الحلم الروماني لجامعة الايمان الحق يراود 
اسيائيا » "وشارل الخامس امبراطور النمسا واسبانيا وممالكهما ( بموجب الوراثة 
وبالفتح الاستعماري وراء البحار) » والبابا والكنيسهة واليسوعيين. البروتستانتية 
تذهب ضد هذا الحلم . وكذلك فرنسا بشكل دائم وثايت . رغم ذلك » رغم هذا 
الفرق بين الكاثوليكية واليروتستانتية » وبالاصح بسببه حزئيا على الاقل » نلاحظ 
ان الفروق بين الامم الكاثوليكية ( أسيانيا » فرنسا ؛ أيطاليا » يلجيكا »© الئمسسا 6 
عدا عن أميركا اللاتينية ) اكبر قطعا منها بين الشعوب البروتستانتية او الشنعوب 
ذات الاكثرية البروتستانتية » هذا اولا . وثانيا ان هذه الشعوب البروتستانتية 
تدخل في حروب فيما بينها وتعي انها حروب امم ب دول مصالح » وهي نتناجد 
في الملمات لا من اجل « الايمان الحق » مجردا بل من اجل ١‏ البروتستانتية 
والحرية » . لقد دخلت في العصر الحديث . 


؛ ب (وغسطين ( :#5 .47 ) مدشن ومحيي الفكر الكاثوليكي والفلسفة 
المسيحية الغربية . ولد في ثاغاستا ( « افريقيا الزومانية » ) » درس في قرطاحجة» 
ومات في عنابة . عاش قسنما من حياته في ابطاليا . كان نضيرا للمانوية ثم اعتنئق 
المسيحية . قرأ افلوطين: وبولس الرصول . اصيح اسقفا ل عنابة وامضى بقية 
حياته في الدفاع عن المسيحية ومكافحة الهرطقات . زمنه هو عصر سقوط العالم 
القديم برمته » عصر تمام الازمة. والتخمر في حوض البحر الابيض المتوسط » 
ملتقى الروافد الثقافية » ومنطقة التوتر العالي ٠‏ إوغسطين سعى الى توفيق 
الايمان والفهم . « آنا أؤمن لكي افهم » . ما تعرقه الروح ( الذهن ) على النحو 
الاعمق هو ذاتها » والشك في وجود الذات هو برهانها . «. اذا كنت اخطىء فأنا 
كائن » . الشنك « هو الايمان الضمني بوجود الحقيقة والرغية في معرفتها ») 
الحقيقة هي الله » الفاية الاخرة لكل الاشياء » الله الذي فيه تنعدم التنافضات. 
في سعيها آلى الله © تريد التقفس أن تحيا . « الانسان والله هما احدهما ازاء 
الآخر في علاقة ارادة : ارادة انسانية مقابل ارادة ألهية »6 . وحود الله شرط 
الخلاص ؛ النعمة هي التي تنقذ . اوغسطين فرض عقيدة الخطيئة الاصلية . 
الرحمة الالهية هي وحدها ترفع عن كل انسان هذا المقاب العادل والمستحق »© 
ان هذه النعمة لا حق لاحد فيها . هذا » مذهب التقرير السسبق الازلي والمطلق 
( « الجبرية » ) » سوف يكون مذهب جانسينيوس 4 والجانسينيين ( مثلا ٠‏ 


يه وهو لاهؤتي هولندي » واسقف كاثوليكي » مكلف + الاوغسطيئوس ©» فى ٠00115-0١‏ 


إن 


باشسكال. لأعقوظ ) الذي سئديله الكنيسة ٠‏ توما الاكويئي امع. التحكيم ب الجر 
)0غ الفحيض )وين كالفن » آلى حد كبير » على خط أوغسطيني . لوثئر تخرج 
من رهبنة الاوفسطينيين ب . ظ 
قيمة أوغسطين نلخصها فيما يلي : أ ) اوغسطين « مختصرع الجوانية »6 ء 
« اخترعها بفضل المسيحية » ©» على حد قول آرنست بلوخ +٠.‏ والمنيحية الكاثوليكية 
سوف تستوعب التصوف »© جاعلة بعض كبار متصوفيها قدسسين ( جان دولا كروا 
أي جان الصليب »© وتيريز من-آفيلا اوتيريز الكيرى ) س كما وتسستوعب الفلسفة 
جاعلة من أوغسطين والاكويني قدسين ل . لوثسر عسلى هذا الخط : 
جوانية» ذاتية» وجدان: «الله ونفسي»...٠‏ ؟) بالارتباط مع هذاء أوغسطين حامل 
بقوة لحظة الشك » الشنك الذي ليس بدونه ايمان » ولا معرفة » فلسفة » علم » بل 
فقط غريزة ووثنية وشرك. أوغسطين حامل لحظة الشك في المستوى السيكولوجي» 
دبكارت ينعلها الى المستوى الفكري والفكروي ؛ كامبانيلا بين الاثنين . المستوى 
السيكو لوجي أول ؛ أساس © قاع . 8ا )عن عفقفيدة التقرير ‏ الالهي ‏ المسنيق 
( الجبرية »القدر )المسنيحية ( الاوغسنطينية ؛ الجانسينية »؛ الكالفينية » 
اللوثرية »؛ الح ) والاسلامية ؛ بسحب القول : انها ضد التو فيققية ©» اذن هي تحفظ حق 
الحدلبة و #الفدرة فكرة هيرأكليتية ) . الموقف الآخر » فكرة التحكيم ‏ الحر أو 
التخيير » توفيقي » جيد كتنظير لاهوتي لمستوى مباشر » للعمل الانساني في مستوى 
عادي ومحدود » يتفق مع « العقل السليم » او « الادراك السليم 4 الشعبي : هباك 
حالات أحد فيها نفسي مخيرا ومواقف بالعكس ... ؟ ) عن عفيد5ةالخطيئة الاصلية» 
شول هيغل : « لولاها لما كانت: المسيحية هي دين الحرية » ؛ أي لنقل دين الجهاد »2 
وفي صيفغة اسلامية » الجهاد ضد « النفسس الأمارة بالسوء » . في الاسلام » صيغة 
« النفس أمارة بالسوء » لم تأخف القيمة أو القوة أو الاطلاقية التي تتخذها «عقيدة 


الخطينة الاصلية » في المسيحية ‏ هذا الفرق ليس بين كتابين مقدسين أو عقيدتين 
منزلتين » بل بين دبنين واقعيين أو واقعين في الدنيا +.٠‏ © )أوغسطين مخبرع 
وثهابة ) » مرورا بطوفان ومأساة وقبائح » ومسيح آلام وموت وقيامة ‏ مع جدل » 
التصور الصيني والهندي واليوناني لتاريخ يدور ولا فضي بالنتيحة الى تعدم قال 
جديد . عملية أوفسطين تستند هنا الى المسنيحية» الى دين التوحيد السامي العربي 
أو الابراهيمي صضصاحب فكرة الخلق ) الحلق من العدم : بداية حادة مطلقة ) وفارز 
الانسان .عن الطبيعة والكون المادي ٠‏ ولا بأس من التذكير بأن الكتاب ‏ المقدس ذو 
بنية تأريخية . من الجدير بالاشارة أن ايف لاكوست في كتابه الثمين عن: ابن خلدون 
أخرى 6 نذاكر أن روجه غارودي » في كتابه القدم » ( حين كان أشهر كتاب الحزرب 
الشيوعي الفرنسي وأكثرهم نشرا ) © الصادر سئة 65 »؛ وعلوانه « الكئيينة 
والشيوعية والمسيحيون ») © المكرس في معظمه لكشف أو تسسجيل مخازي الكنيسنة 


1/1 


من عهد مخاكم النقت الى الاواقت من مكارو موورا #الارن البائيق يدر © حي 


ل ال تثمين أوغسطين ادال 1 علا رت 
المادية ا هو والشيقة سنوى «( المادبة 4 د ين 6 المادية الجدلية أن هي 


ال لحن طويل ضدها . 


ه ‏ ماني عاش في الغرن التالث الميلادي 4 ولد في ماردبن ( شمالي سورنا 
الداخلية » خاليا:: قي تركيا) . زرادشت ينسب الى القرن السابع قبل اليلاد ؛ 
مؤسس دبن الابرانيين ( ميدبين » فرس »4 فارث الخ ) القديم » المعمروفف 
بالررادشتية أو المردائية ( نسسة الى أهورا مازدا! أو أورموزد ) أو المجوسية :. صراع 
مبدآين الهين : خير وشر »© نور وظلام » صحة ومرض الخ »؛ لكل منهما معاوئون » 
« عباقر » © والشسياطين أو الابالسة هم بعض عباقر الاله الثاني . ب هذا الخط 
الثناءوي انتقل الى الغنوص ؛ ثم الى هرطقة البوغوميل ( بلغاريا » بوغوسلافيا) 
والى هرطقة الاطهار ‏ الآلبيجوا 0185وج1طالم في قرنسا رق ؟١1)1...‏ 


1" - عندستيؤزجممم : تكلف » تصنع . حقبة انتقالية قصيرة ( في ق 1١97‏ ) من 
الفح (١‏ قنهن 1]1104الل الباروك ىق ملةتدير]” تحصوهها 1511نت ملزلا )نا 
في "ناريخ الفن . علما بأن الاق لعب عن الروح وشكل من أشكال التملك . بسازوك 
©2001 كلمة من أصل برتغالي © تعني أو توحي ب ؛ غير قياسي © شاذ © غردب ») 
فريد  .‏ كتموذج نظري ا بمكن تمييز ثلاث مراحل : 
أ ) بدائية عفودة ساذحة لطيفة . ؟ ) كمال شكل » نساطة : « كلاسيكية »© . 
1 ( اعتراض عي 0 الشكل 0 3 ا ألو الفاظفة والاساك بشكل جديك م 
الأوائل في ابطاليا ا تفلتو 0 ونعقيها الباروك ده الرعلة الغالثة » عبر 
فترة ة الإنتقال التصئعية . ونكون :هذا الماروك استقرارا أو 5 نأو حدبدآ تأبعا عسين 
النهضة والفترة الانتقالية بآن ومتقدما  .‏ الباروك العظيم برد الأعتبار للحرقة ») 
الخط المنحني 3 الدائرة 4 نطلق الخال خارجح الشكل السابق . ألك فرع لوعة 0 
وعظمة ( وقوة وضخامة ودبكور كمير # . وهو تارنَْحيا فن اللاد الكاثوليكية الخارجة 
من الإصلاح الضناد ©» دل فع من زخم النيضة التي توعا ما هو دواصلها 6 وبسطا للطاقة 
الروحية التي تقمع في مدان الغكر بدرجة وأخرى.. بدا مر أبطاليا 0 بزدهر من 
.15 الى ©؛ بشيمل الئمسنا »© بلحيكا ) باقازنا »6 أسبائيا © أميركا الأسساتئية - 


ل لكن بروح انصافا لا بأس بها ومعلؤوملات قد تفاحىء التارىء ؛ عدد رجال الدين الكائوليك 
فضلا عن البروتستانت 1 الذين وققوا. في وجنه السلطان المجرم ... سسيفاجىء القارىع 
البربي والماركسي . 


بل 


.أما:.فرنستا فتتوجه مباشرة نحو الكلاسيك ٠.‏ في اسبانيا بتخذ الباروك شكلا. قوميا 
اسبانيا ( مع عناصر أو معطيات عربية أندلسية ) . الفن البرتغالي يتأثر:بالهند . 
التاروك فن عمارة » كنائسن وقصور » مع امتدادات من ديكور وتماثيل ورسم » وهو 
أيضا فن نحت ورسم مستقلين. الرسام البلجيكي روز قتنعطن] (لالاه١‏ .51ل 
ينتسب الى الباروك ( خط منحن » دائرة » تلوع. وحركة ) ٠‏ عودة الى اللموذج 
النظري الآنف ؛ في الادب الفرنسي نجد : أوائل » ثم كلاسنيك (ق /19 وأيضا ١4‏ )) 
ثم رومانطيق »© ثم (٠‏ واقعية » رمزية » الخ ) . في الموسنيقا » في تاريخ 
الموسيقا الكلاسيكية نجد : الاوائل أو البدائيين » ثم الكلاسيك ( باخ ب موزار ) » ثم 
الرومانطيق » ثم النيو كلاسنيك ( برامس : عودة لكن على أساس المحرز التالي ) » 
ثم ...- الشرق الحضاري ( الهند مثلا ) : ربما باروك أصلي »© اول » بدون كلاسيك 
سبقه . كذلك »© ولكن على نحو كاريكاتوري ( ببغاوية ) » بعض فنوننا وآدابنا 
الحاضرة : نحن في المرحلة الاخيرة » ما شاء الله ! 


لا أركاديا منطقة في اليونان القديمة » بعيش قيها شنعب من الرعوان © 
جعلها الشعراء الاقدمون بلاد البراءة والسنعادة . ب ١‏ رعوان أركاديا » لوحة للرسام 
الفرئسي الكلاسيكي بوسان «زوعتاه0< ( ق 1197 في متحف اللوفر . أراد فيها الفئان 
التعسير عن هثاشة السفادة : ؛ أشسخاص أمام قبر راع يفكون معنى 
هذا القول المكتوب : « واناابيضا عشت في اركاديا ! » » عشت سعيدا فى 
أركادنا مثلكم © والآن ... لقد مضيت  .‏ في الادب الفرستي والرسم الفرنسي : 
كلاسيك (ق ١7‏ وأإبضا ق 18 ) ثم رومانطيق ( ق 19 ) 4 والكلاسيك تحت سلطة 
القديم ؛ اليوناني 4 الذي هو .النموذجي والكلاسنيك . 


لم من و من . حسب كامبائلا الذي بواصل خطا لأوغسطين ©» انماء جدليا 
لمنطلق جدلي ؛ يكون العدم في « الله خلق العالم من العدم » عنصرا مكونا للعالم » 
مادة أولية مكونة » كما على سبيل المضارعة  !‏ الخشنب في قولنا « ضئع النجار 
الطاولة من الخشب ».. هكذا صنع الله الكائن ‏ الكون ‏ الكيئونة من اللاكيئونة - 


اللاكون . ربما يجوز لي المجازفة والقول : فلسفيا ‏ لأهوتياب سحريا » كامبائلا 


بنظر ( وأوغسطين يخمن ويتنبأ ) تجربة أوروبا » تاريخ العصور الوسطى الغربية : 
من البربرية والفوضى والظلام والخواء والعدم الى المنظومة الاقطاعية والكومونات 
والامم والنهضة ومهمة الراهن ‏ الواقع ب الكائن ل الحاضر - المستقبل . همسن 
بالمعنيين » تحت سلطة المعنى الثاني كما في « من الخشب » - تصتور جدلي » هو 
الوا قعي الحقيقي والتاريخي الحقيقي . تصور جدلي * لا مثل ذلك التصور المفتون 
بالحضارة » والآخد بفكرة « واقع » بلا امكان »© لا الى الامام ولا الى الوراء (انتكاس» 
الفيبسان) : 

فكرة الله خلق العالم من العدم ‏ العدم ليسئمتا يونانية بتاتا ») بل ساميسة 


الحذذا 


عربية بهودية 0 اليوناني منظم » مشكل »© مهندس معماري ؛ صانع © ميدا ذكام» 
ليس شخصا و راعيا .ممه 


م باراسلس 


-|١‏ خيال » حلم ... بعد سطور سنقرا : قلب الخ . ونحن هنا مع 
باراسلسن وقيله وبعده ©» مع « فلسفة عصر النهضة »6 و« فاوست » غوته الخ ب 
غاطسون في السحر والتصوف والفيوسوفيا ( الحكمة الألهية ) الح . اليس هذا كله 
مناهضا للعقل ؟ ‏ أي عقل ؟ 

لا باس من التذكير بادىء ذي بدء بأن الخيال والحلم والعاطفة وايضا الحدس 
والتخمين الخ هم © في ١‏ العقلانية » الناقصة والقاصرة » في « عقلانية » مسنتوى 
الغهم +معدع 3 صعنده بالمعنى الهيغلي للكلمة » في ما سنمى عادة بالمعرفة الخطابية 
والفكر الاستدلالي أو المحاكم » وبالتائي في التيار الكبير للقكر البرجوازي الصامد 
رق؟7؟١1‏ »ءق6م8١)‏ »هم اقارب فقراء منبوذون من الغني فعلا الذي هو الفهم ‏ 
العقل ‏ التجربب ‏ العلم الرياضي الميكانيكي الفيزيائي الخ . وان كنا نجد بعض 
هوّلاء الاقارب عند مفكر بن على هامششى التيار العريض الصاعف بقوة » مثلا عند باسكال 
تممموط المتالم . 

الا أن هذه ١‏ المعلاتية 4 كلها وفي أطارها وكمد بج لها ان صنح التعبير : 
المادية الميتافيزية والميكانوية ‏ تصل في أواخر القرن الثامن عشر الى طريق مسدود؛ 
تدخل في آأزمة . هذه الأازمة تفضي © من جهة © الى الحدل ( الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية تنتهي الى هيغل ) بوصفه العقلانية الوحيدة الحقيقية والتامة والى الاركنية» 
ومن جهة اخرى » الى اللاعقلانية » تيار مناهضة العقل وتحطيم المقل . أما المقلانية 
السابقة ©» وقد عاشنت بمد زمنها ) فتنحل الى عقلانية منخصية » الى وضعوينة 
ووضعوبات مقتوحة على اللاعقلانية ومتراكبة معها في منظومات ومذاهب عديدة . 
اللامقلائية تركب على الاقارب الفقراء الآين كانوا منبوذين : شنيلنغ ( شيلئغ الأخير ) 
م الحدسوية » ببعث اهتمامات العصر الوسيط وزمن النهضة والسحر والتصوف 
والروحانيات الشرقية والعلوم الخفية ويصبها في قناة آيمانيته ومناهضته للعقل ٠‏ 
الماركتية ‏ مستندة الى هيغل © ومتجاوزة اياه » فلسفيا ونحو الشعب ‏ ترد 
الامتسار للأقارب الفقراء » على اساس العقل الذى الجيل هو اباه . 

ليئين ©» في (( ها العمل ؟ )) » بدافع.عن الحلم ضد الما ركسوي ماركتيئوف ©) 
يمير « حلم » و« حلم » » يربط القضية بالاساس الشعبي والفلسفي : شفل 
الشغيل ؛ بتحدث في وسط اشهر صفحة من الكتاب ( بين قوله : « لا حركة 'ورية 
بدون نظربة ثورية » وقوله : « فط حزب ترشده نظرية طليعية بستطيع آن بدي 
دور مكافح طليعي » ) عن الأهمية العالمية للأدبه الروسي ©» ضف هذا الماركسوي 
وامثاله من حاملي علم الاقتصاد والطبقات؟ ماركس © في (( راس آكئال ) » علد 
تعريفه الشغل الانساني بالقارنة مع شغل النحلة » بضع في جوهر وماهية الشغفل 


و 


الفكن يك التضيرى ‏ القشيل التصيميم التنخطيط ب الصورة ‏ الاستباق ومعه 
معنو اللسواووي اال لسن و روفاك دي ماين مكلفية بن اناك 4 
عال بدا ليمي موك عي الفكسر ( الانعكاس النوعي ) ك استساق ل 0 
شعن أأيثوأوجيا اليونانية ؛ يرفع لواء مصطلح ومقولة ؟قروح وأشكال الروح واشكال 
التملك المختلفة بعكس أولئك الذين لا يحبوث « الروح » ويحبون « اأعرفةٌ » المقطوعة 
عن التملك والعمل والانسان ؛ لينين بدخل « الدين » تحت كلمة ( معرفة احتماعية » 
وان كره كارهو الدين محيو المعرفة ( وخصومهم أيضا) . أساسا » ماركسن وانجلز 
ولبنين أسقطوا كل هالات القدسية واللعنية عن الكلمات معرولة : اساسا كل 
اللاقوبية تتشين شيف هذا القاموس ١‏ الماركسي » الوثني والمانوى الذى تالف سن 
بابين اثنين للكلمات الكبيرة الشنهيرة التي صيرت مثلا ثابتة في السسماء والجحيم : 
بابي: الكلمات الحسنى وباب الكلمات السقلى »؛ باب النور وباب الظلام » مصطلحات 
ألهيية نبسجد أمامها ومصطلحات مقابلة نلعتها فننحد لضدها »؛ مستكفين بالله شر 
الجدال والجدل ٠س‏ جورج لوكاكش ذكر بحقيقة أن السحر أزدهر في عصور الأزمة 
والاتقلاب الثوري على بد أشخاص خارج الألوف وطليعيين » فهو التقنية الاولى 
للانسان البر وميشيثي ٠‏ وفي أيامتا هذه سقى عند بعض أولئلك اللاهوتيين 
وألثيو سو فيين والمتصوفة والسبحرة الوسطوبين والنهضوبين كما عند فلاسفة زمن 
ما قبل « العلوم 6 ؛ ببقى عندهم من العلم والمعرفة والحقيققة أكثر مما عند عاماء 
أقتصاد مار كسسيين كبار فعلا لكن يتصورون أن علم الاقتصاد » مضافا اليه « العلرم » 
ولا سيما « العلوم الأحدث » » هو « العلم » . هذه أحدث طررقة للقول : العلم عند 
دبي ؛ وأربابنا » أرباب العلم العلموي عندنا » هم بشهادة التجربة ب هم الخشيالون 


ا 


؟ - أتجياوس سوليزيوس مستلهم روح اكهارت » وعلى صلة ب قراتكبرغ 
( الذى اهو صديق وناشر وكاتب سيرة باكوبه بو هم ) » طربقه طريق المحبة ©» ولغته 
لغة الشعر ٠‏ في أبياته » سرز الثنائيات المتناقضة في صِيعٌ حادة . « الله لا يستطيع ' 
شبنًا بدوني » ؛ « الله عدم خالص » »؛ « أنا مثل الله وألله مثلي » . هذه كانت المة 
التصوف في 'الشرق أيضها . 0 

ليوواد ذون رانكه ( ق 4 ) مؤرخ الماني مهم » صاحب « تاريخ المانيا في زمن” 
الاصلاح » . 1 


توؤهاس منتسر :)1١850-14106(‏ زغيم حركة الهرطقة الشيوعية الشعبية 
التمردة في المانيا . أعدم في 6 بوصفه رئيس الفلاحين الثائرين في منطقة 
التور تع معصمتصتط . 


«لوثر المدابة 4.. - أن أوثر الواقف مع الأمراء ضد ألفقلاحين وتوماس منتسر 
والمعمدانئين متراجع قطعا عن لوثر .؟0١.‏ . علما بأن ثمة فرقا بين لوثر ومنتسر :من.:. 


كبا 


: البداية »© سنياسنيا وديئيا . 

العمدانيون © أتنصان مذهب تحديد العمادة كانو! سشر ون قرب يوم الديئونة» 
كانوا إصحاب روّى وروح نبوية ة وحالات وجد . توماس منتسر شخصيا لم يكن من 
هذه الفرقة. 

وحدها. حركة الاصلاح ( اللوثرية ) آخرزتء وعلى الفور مدى قوميا في المانيا ) 
ومدى أوروبيا . ظ 


1 ياثوب بوهم 


علم الاشياء التخفية عدده1]1مم0 : سحر »© تنحيم © سنيمياء » تيوسو فياء 
الخ . وهذيانات شتى جدبدة نسبيا في القرن العشرين تلبى حاجات الانس ان 
المستلب وتحقق أرباحا كبيرة لأصحابها .. لكن القضية لها تاريخيا وجه آخر . 
القرن السادس عشر عصر انقلاب وخض وانتقال وفتسح . وهو العصر الذهبي 


جوبيتر عند الرومان بوازي زبوس اليوناني » أى هو الترجمة الرومالية 
لزبوس > سيد الآلهة . 


؟ ال البيجوا نسبة الى مدينة آلبيزطله في اللانفدوك من جنوبي فرنسا . 
المتطهرون ‏ الآلبيجوا » هرطقة مسيخية ‏ مانوبة ‏ أخلاقية » كبيرة © ١‏ قومية » 
في منطقتها » شاملة متعددة الطبقات , سحقت وابيدت على بد ملك فرنسا ( الذي 
ناداه البابا ) وجيش. البارونات وبعض كبار رجال الدين ٠.‏ معتتقو هذا الملذاهب 
أحرقوا بالنار وهم احياء ؛ بالألوف »© ولم بتراجعوآ (5؟؟1 ) . مأساة ودراما ألهمت 
بعض آدباء زمننا ٠.‏ هزيمة الآلبيجوا ( علما بأنهم غير محاربين ) تبدو حلقة في تكون 
فرئنسا المملكة الدولة ‏ الأآمة ‏ اللفة ( ضم أو الحاق الحنوب بالشمال * قم 
سقوظ لسان أهل الجنوب » « لسان: اوك » ) . واكثر من ذلك : تبدو © على صعيد 
التاريخ الاجتماعي . الاقتصادي » كأنها حلقة ضرورية في انتصار المجتمع الاقطاعي 
أو الأقطاعي ‏ البرجوازي وخط التطور الغربي  .‏ العصور:الوسنطى الغربية 
المتقدمة زمن محارق »© محاطب ؛ والقرن السآدس عشر يشهد حروب ومجازر 
الدين والسنياسة . 


؟ - الفلسفة الكلاسيكية الأماتية ٠)‏ » التي لولأها « لا كان ثمة اتثبترائيبة 
المانية © الأث شتراكية الوحبدة العلمية » ( على حد قول انجلرا» ولبنين ينقله ) » تتمشل 
في اربعة فلاسفة متعاقبين . متزامئين » خلال حقبة قصعيرة وكثيفة هى زمن الثورة 
الفرنئسية ونابوليون وحروبهما والثووة الصناعية وغوته الخ » وهم : طنط ( مثالية 


و- 55 ا 


ذاتية ب مادبة » مسالة المعرفة » المقولات والثئائيات التناقضية ©.بدابة الجدل 
الحديث ) » فيشته ( المثالية الذاتية مطهرة من المادبة وتقدم كبير للجدل ) » شبيئتغ 
( انقلاب الى المثالية الموضوعية » تقدم جديد للجدل ‏ ثم في حقبتة الاخيرة : ايمانية 
وحدسوية وشرقانية وعلوم خفية ) » هيغل ( تحول ونمو المثالية الموضوعية الى 
الثالية الطلقة » تأسيس وتكوين الجدل الحديث ) . ويعود الى السطح أبو الفلسفة 
الالمانية ؛ رائد النظران الالماني 6 أبن زمن النيضة والاصلاح وجروب الفلاحين 04 
الحذاء ‏ المتصوف - الفيلسوف ؛ مكرر هيراكليت في مستوى جديد © أوروبي . 
ب جانب التصوف ليس غائبا من هيراكليت الاول » اليوناني . من أقواله : « منزل 
الانسان هو الله » . الفلسفة اليونانية الاولى ذات صلة وئيقة بما قبلها : الاسطورة . 


لاس فرنسبيس ببكن 


١‏ هولتيئي عدونه3]08 » صاحب « المحاولات © ؛ اديب مهم » مدشن الفكر 


بيار شارون ( 1041 1١.‏ ) محام في البرلان ( وهؤ مجلس قضاء عال )» 
دخل في الرهبنة ؛ صار صديفا ل مونتيني . يموقع الالخلاق على الدرب من الردبية 
يق الآيمان : الحكمة « بلا فردوس ولا جحيم 4 لام ثر فض الدين المسنيحي وتنادي 
حربة الحكم ٠‏ قارىء مواظب على الرواقي سينيك . نقل صديقه الأدب صاحب 
« المحاولات » الى الفلسقة » بشكل ربما ثقيل . 


سانشر' دمطعصدة ( 6 111١.‏ ) : اسنبساتى « كازوسستته 6 وغقزنهيو 
صمل ستحدابي 4 
أى مرعم دارسي 7 الحالات ك4 الذين سررون الافراد 2 : 


؟ ‏ الذهب الاسماني وقف ند اذهب الواقعي وبينهما الذهب القهومي ني 
ما بدعى ب مشاجرات الكليات في القرنين 1١١‏ و15 بشكل خاص .عل حسب 
« الواقعية )» ( وداء أفلاطون والمثل ) : الكليات واقع وهي الواقع الحق » الفكر 
العامة لها وجود واقعي »© ميتاقيزي متميز ؛ قائلسم قوق » 
هذا موقف القديس آنسلم (ق ١)؛‏ دنس سكوت (ق ؟١)‏ بعدل 
هذا الموقف ») يقر بجوهر خاص للفرد الى جانب الجوهر ‏ حسب: الاسمائيين : 
الفكر العامة أسماعء ٠‏ سابقا » قال الفيلسوف القدم انتيستين (ق ؟ق م):«أرى 
جيدا الحصان لكني لا أرى الحصانية ) . سب قُّيوم أو كام صتمومه'0 عصسردهما ان 
(7؟1 1840 ) وهو أعظم فيلسوف اسماني ( من انكلتره  )‏ الكليات ليس لها 
وجود خارج النفس » انها ليست سوى « كائنات عقل » »اليس من قزوق سوى 
واقعية » فردية . حسب روسلين ( ١.5.‏ - .؟!١‏ )؛ المفهوم اسم  .‏ المفهوميون 
قفون في الوسط ٠‏ المفغاهيم والكليات ليست موحودة في. ذأتها ولكنها ليست محض 


لا 


كلمات . الانواع والاجناس ليس لها واقعية ما ورائية لكن الفكرة العامة لا تقلص الى 
كلمة . هذارأي أبيلار تممافطف رق ؟١١)‏ . ورأى غيوم دو شامبو : المفهوم موجود 
في الأشياء  .‏ بالحقيقة » هناك خلاف على تصنيف بعض الفلاسفة . هذا اولا . 
وثائيا : هوّلاء الفلاسفة جميعا يقدمون ثروة من أفكار ومن اهتمامات © يبحثون في 
اللاهوت »© في السسياسة . أوكام الانكليزي 4 « الدكتور ااذي لا يقهر » » بحارب ضد 
السلطة الزمئية للبابوات » تطرد من رهيئته ( الف رانسيسكان ) © دبئي منظومة فكربة 
ستؤثر على لوثر من جهة وعلى المذاهب الخبرية من جهة أخرى ... 

بتسيط فرورى وان كان فيه اجحاف ( بمعنى ما ومحدد ) © يمكن تلخيص 
لل اقفن كما نل : ١‏ ) « الواتعيون » ( الأفلاطوئيون ) ؛ الحصان . اكثال ‏ النموذج 
هو الواقع » الأاحصنة الحسمية المختلفة الخاصة هي ظلال باهتة . ؟ ) الاسنمانيون : 
الحصان ‏ الهوية كلمة أو أسم » أأو حود الحقيقي هو الأحصنة الخاصة المفردة 
المختلفة . " ) الفهوميون بتلمسيون حدلية المسألة كما ادراكنا السليم بوحي . 
الحصان هو مشترك الاحصنة أى عام الخاص ٠.‏ 

الجدل بكشف الحق الذي ويا أفلاطون ان صم التعبير . ردا على قول 
التيسستق القدم « أرىي حيداً الحصاأن ( أي الحصضان الحسمي المفرد ) لكني له أرى 
الحصانئية » »© تقول : بالضبط العلم كله » المعرفة كلها » دما فيها أبسط معرفة ‏ لا 
تقوم على « ارى » . وبالفعل انتيستين نفى امكانية أية مدرفة علمية . المعرفة تعصوم 
على الفهم والعقبل »؛ على المقاهيم ( هذا حصان !] . « العرفة بالكليات 0 
أي المعرفة ليست معرفة الكليات» بل سلاحها وأداتها الكليات» المفاهيم» التعييئات») 
الأسماء » وهي معرفة العياني الحقيقي الذي بتجاوز تماما فكرة (« اللمحسوس » 
و« الشيء » القطوع واللمباشر . 

ليئين © قارئًا هيغل وقوبر باخ وارسطو ودروس هيغل في تاربخ الفلسفة 
اليونائية » اعاد الأمور الى نصابها » الى البساطة » أي الى حدل الاساس : قوية 
الخاص والعام ( جان هو انسنان » الخاص هو عام ) » هوية الضدين »© قضنية اللفة. 
فعل ذلك باصرار» بشكل متكرر»؛ موجها ضربة أو اثنتين أو ثلاث ل جورج بليخانوف» 
معلم ورئيسن الماركسسيين الروس . وضوحا أن ليئين لا برضى بأي عرض أو سسط 
للمادية الجدلية لا يرتكز على الهوبة المذكورة » لا ينطاق من جدل ألفكر والواقع » من 
فدألة اللقة + .هذلا عن جية :ومن جب كائنة 6 اثه > مسلندا يعظيية الأساين + بحل 
مساألة افلاطون الفيلسوق العظيم والساذب» ويجابه افلاطوئات اليسان في الماركسية 
الروسية ») سنة ١115‏ . 

عودة الى أوروبا العصر الوسيط : الأسمانية ضف افلاطون ‏ لحظة المادية التي 
لا غنى عنها في تاريخ الفكر الاوروبي . الاشياء ضف الكلمات ! انكلتره بشكل خاص 
على هذا الخط الذي دفضي الى الخرية اكاديه + روسو 198118586811 والبيداغوحيا 
الجديفة تكرن هذه اللحظة ضد الكلامية وصيهناوط:ه+ في التعليم : الاشياء قبل 
الكلمات ! كذلك لبئين ضد اليسار . واتكاتره الخبربة تنحب آدم سميك 6 مؤؤسس 
علم الاقتصاد السياسي على كلية الشغل 4 الهوية المثلية البالغة التجريد والاختراعية 


العا 


0 
1 
1 

1 
0 


..٠ 0‏ الواقعية ! « الواقع الآخر زاعم الوافعية والمادية وحامل لواء الخيرة 
والادراك السليم واللامثالية الخ هو ال غير واقغي وهو.ال بين ب بين والمخلوطة 
والخكوام , 0 


؟ ‏ هذه ألثورة البرجوازنة ضند الاقطاعية والعصوذ الوسطى تكرر © في 
مستوى جديد متقدم » سولون اليوناني مشرع آثينة ( 516 ق م ) . سولون » الذي 
أالغى الدبون وعتق الرقيق المستعبد بموجب الديون » قسم الآثينيين الاحرار الى 
أربع طبقات بحسب مداخيل اراضيهم » حفظ المناصب الحكومية القضائية للطرقات 
الثلاث الأولى المالكة ؛ لكن جميع المواطئين منحوا حق التصويلت لجمعية الشنعب . 
هكذا فقد وزعت السلطة لا بموجب الولادة بل بموجب الثروة التي يمكن الحصول 
عليها بالعمل والاستحقاق الفردي . ( أصلا » في ملحمة الأوديسه نجد مشهد تمجيد 
للشغل» للشغل الزراعي : البطل اوليس البحار بتحدى احد الرقاق بمبارزة على. . 
فلح الارض ! ١‏ . لكن نظام الرق كله يذهب ضد تثمين الشغل والتقنية . العصر 
البرجوازي الحديث يثمن الشغل والتقنية والعلوم . العصور الوسطى » مع أنها 
لا تثمن الشغل بقدر ما تثمن الحرب والفروسية والدين والصلاة والنسب والشعر) 
كانت أو صارت ومن اختراعات تقنئية وعلمية مهمة جد! وحاسمة »© وعليها. أرتكرت 
الاكتشافات الجفراقية الكبرى ... بيكن رجل هذا العصر الجديد المتقدم على القديم 
والوسيط وعلى الشرق » يبحمل الناظم الجديد للفكر » الطريقة « الخبرية 7 
استنتاجية » © «الاستقرائية» » بنفس فلسفي حقيقئ » كشف الأصئام الاوهام. 
لكن من جهة أخرى ؛ من الآن يبدا التراجع »© التقليص » الخبربة ( كمذهب كاملل 
ومتافض اللحدل ) ؛ تحت سلطة الراهن والجدوى العملية الفاتخة . المعرفة في 
خدمة العمل © في خدمة الانسان »© يوكد بيكن بحق . 


؟ -س 707168ج عند الرسيين : حو ابان صحيحان ومتعارضان عن سوال واحد» 
قضنيتان متنا تضتان معقو لتان © الأمر الذي بودي الى تعليق الفكر والتخلي عن أى 
حكم والى السبكثة : 


ه ‏ الخربة ممده مدن : بيكن 6 الأورغانون الجديد “ 1١1٠٠١‏ ؛ هوبز» في الطبيعة 
البشربة » .156 ) لوك » محاولة في ألفهم البشري ١11.‏ ؛ شافتسيرى » المميزات 
أك/اا ؛هيوم (( ١/1١‏ إبا/ا١‏ ) : لا أدرية » رببية » مع جدلية نقدية مهمة ؛ 
هتشسون ؛ الفلسفة الأخلاقية ؛ ١/56‏ ؛ آدع سميك 6 الشعور الإخلاقى 2 09/اؤ . 
حبركلق 1180 118/1173 عوك القكين نه الى ,محالقة وريه صر يدي ولضادة. 
( جميعهم اتكليز :) د تونقياك 100160 اي .3/1 التو من قبي الأحباسوية 
فطه لمدتومعع أو الحواسية . 


بالكل 


العفلانية تتمثل في ديكارت ١645‏ ب 6 ) . بواصله في اتحاهاث مختلفة. 
مالرانشي ةا اهإناؤز ) الفرنسي! ضاحب اتحاه ميتافيز بقي دبني ؛ ؛ سبيئوزا 
1590 1/96 ) الجدلي الحلولي ؛ لاإسنتس ! (145 1915 ) ثم 4 بعد فولف » 
كنط » البادىء ( 17/59 ) ؛ ‏ عدا عن بعض الديكارتيين الثانويين في فرنسا . 
الوق الثامن عشر ألفرنسسيين المتنوعة : فولتير تحت تأثين نيوتن وأله نيوتن 4 
ل ا ا 7 
كنط بوجه ضرية للتصور الميتافيزي للكون في كتابه « التاريخ خ الكو ني للطبيعة ونظربة 
السماء » ههلا! . 

بالطيع »6 التياران الكبيران المتوازبان والمتداخلان متقفقان على العفيل م وم 
الخيرة أو الخبرة ‏ و العقل » ضد الايمانية ؛ ضد « حجة السلطة » التي ليست 
حجة » ضد أشنياح العصور الوسطى . بيكن ودبكارت شومان بعمل واحد في 
المآل » بخدم “صعود أوروبا البرجوازية وتأسيس العلوم » علومنا . ذلك تقدم منقطع 
النظير . ولكن رغم مآثر ديكارت وسبينوزا ولا ببنتس وهيوم الخ الجدلية »؛ فان هذا 
العقل. لا يكفي كعقل > بل ولا هذه الخيرة أد 0 يا ا 
فيكل؛ اميل الود الااتمفة الأووربية التليية أليونانية الندبية مرورا بفلسفة 
بو هم وزمن النهضة المتصلة بما قبلها . 


1 الرياضة ( الرياضيات ) > تطبيقها الكلي في علوم الطبيعة» هذا ما يتعارض 
في الجذر مع موقف الخيرية الاساسي أو مع الخبرية كمعارضة في الجحذر 
للعقلانية . كل العلم الحديث » بشكل متزايد © يطبق الرياضيات . هذه الحقيقة 
جرع بن حلا > العدر اولصت حي كي بلا ير العلم . الرياضية تابعة للعقلانية ) 
تلابعة ملفتة للانتباه » وليست الاصل في لقضسة ٠‏ الاصل هو : أن أحدذا لم ير 
اس يك 0 ير القيمة ولا ستطيع أن 
براها » مع انها ساس الفيزياء . ان احدا لم ير القيمة ولا يستطيع أن يرأها » مع 
انها أساس علم الاقتصاد . وقانون القيمة قانون مفهومي 'شكلي ‏ رياضي كمي ٠‏ 
نظرية القيمة نساوي »© تماثل قصرأ منيفا في لندن وعشرات ملابين علب الكبريت © 
علق غك قال ماركين: + فده الممائلة بحققها فعانيا أصنحاب معامل الكبريت . هذا 
هو التبادل . القيمة لا نراها و « نراها » حيدا » أذا أردنا . 

الحلز سمي مرار! الفيلسوف والعالم الرياضي الععلاق دكارت ( واضمع 
الهندسة التحليلية ورداضيات المقادير المتغيرة ) فيلسسوقا جدليا كبيرا! 4 وكذلك 
سنييئوزا الفيلسوف الجدلي الواقع تحت سلطان الهندسة ؛ وثشتي على لاسنتس 
أحد مخترعي تحليل النهايات الصغرى . بالقابل » أنه بشن حملة شديدة على بيكن 
ومذهب الخبرة الانكليزي . بل لعله مجحف . لكن يحب أن نفهم أنه هننا ( في 
(( جدل الطبيعة )4 ) بقيم بحق وبمنتهى الحق التعدل (الدبالكتيك) كمناهض للخيرية 


. 1 


( الأمبيريسم ) » وليس فقط كمنامض للميتافيزية » منهج الفصل والسكون.. كذلك 
ماركس في مدخل /851 » وليتين في اتدفائر الفلسفية ٠.هذه‏ الوجهة ‏ الجدلية 
هي أنتي خبروية ولمس فقط ؟نتي ميتافيزية ل غائبة بالتمام عن ستالين صاحب 
كتاب الكتب خلال حقية لم تنته . 

هيغل » الجامع والحاصل العظيم »؛ أنصف الخبرية الى حد لا بأس به. 
بالطبع 3 الجدل المادي ب يوضفه ماديا ب بنصفها أكثر ٠‏ لكنه يكشف أن الخبرية 
يمكن أن تعطظينا بركلي وخلقاءه الذذين لا بحصر. ليسم ٠.‏ وبر كل وهيسوع, الخير بان + 
بارتدادهما على المادية .يفتحان الطريق للجدل وللمادية الجدلية . 


ا س بالضبط ليس بالطريقة الخبرية ( الطريقة الخبرية التي فيهها عقل ) 
اخترع علم الاقتصاآد السياسي + هكذ] فعلا )» بالخشرية والعهم 4 عمل الاقتصاديون 
الاوائل وتقدموا . ثم كان يجب اجراء نوع من فلب أو عكس للطريقفة والطريق . 
هذه « القلبة » أجراها بقوة آدم سميث . أسسن العلم الحديد على مقولة الشغل. » 
ا الشغل المجرد عن موضوعاته وأشكاله » الهوية الواحدة الكلية المتماثلة » الشغل 
كمحض فاعلية ذؤاتية للانسان ؛ وغير الموجود على هذا الشكل . هذا ما قوله مار كس 
في مدخل /اهلما »© الفصل ألثالثت ٠:‏ « طريقة علم الاقتصاد السياسي » . بتعبير 
آخر : أن انكلتره الخبرية حتى شعر وأسها ؛ المنفعية » غير الفلسفية أو النظرانية» 
أن اتكلتر» البرجوازية امتقدمة هذاه عيب #اعند الجد #بعتد هذا التعد الذى هيد 
المجتمع البرجوازي الحديث ومعر فته ب التي هي مفتاح معرفة الآخرين 4 السابقين ) 
الشرق الخ » تنبجب هذا الذي يمكن أن تدعوه هيغل علم الا قتصاد البرجوازي»: 
آدم سميث:.. وغل غلى خط آدم سميث ٠‏ ومازكين على خط الاين . 


م كذلك علم الجمال ٠‏ لعله لم بنشأ بعد . لكن حملت فضنيته ودفعتها الى 
الامام الفلسفة الكلد ضيكية الالمانية 4< النطر ان الالماني الكني © رعويه ويدكن رعماق .ذلك 
الزمن ٠‏ في أساسه : جدل الظاهر وألكآئن ٠‏ بدون هذا الحدل لا فن . بمفهوم 
واقع خبري » يكون لدينا » على سبيل الثال » هذا الذي دعاه جوري آوكاكش 
« طبيعانية زراعية 4 والذي دعسا نفسه ( وأقعية اشتراكية » ., لا تقبض على 
سو فو كل ) شيكستبير ؛ عوته ؛ تولستوي ؛ دوستويفسكي » ولا حتى بالزاك ؛ بهذه 
الواقية "الخيرية . ماركس طرق موضوع الفن تحت ساطة مقولتي الروح والتملك 
المرتبطتين: بالشغل ‏ العمل » وبثنائية صناعة وطبيعة ( في مداخل 18609 أبضا) . 
آدابنا وفنوننا ضائعة بين لقعي 1110 اق وماد التعورواليية براك ووقاس واتفية. 
بريدون ععررفة بلا فشعة © أو هم لا ير يدون معن فة : قاع هذه الحالة > خلفيتها 
التاربخية الحضارية والشعبية اعتقاد مفاده : هناك ؛ من جهة ؛ « الواقم) 
و« الواقعية » ميدان العلم والعلوم » وهناك ؛ من جهة أخرى » الخيالي والعاطفي 


ذل 


واللهو والتسلية و « الجمال » ميدان الفن . هكذا نكون بلا تملك © بلا روح ؛ بلا 
فن » ولا جمال . 


ه ‏ هنا ترز اهمية أرسطو ومقولة الشكل الارسطوية © في منظاون مادية 
جدلية صحيحة »© اي مادية جدلية تأريخية تقدمية ؛ فيها بسط ب ثمو ل تطون. 
الذرية » الميكانية » الخ » لحظة مادية ( بل وجدلية) هامة » من ديموقزيط 
وهيراكليت والشرق قبلهما مرورا بميكانيكا ارخميدس فاليله ب توريشلي ب 
كيبتر ‏ نيوتن وصولا الى الميكانيكا التموجية والنظرية النسبية والفيزياء الحديثة. 
لكن هذا ليس الا وجها . الوجه الآخر يبدا بأرسطو « كبير مفكري التطور » © 
ف المنظر الكبع للتظوى الكيفي © ١‏ التجدلية مذهب حركة تطور © وليست مذهب 
حركة حسب ؛ انها مذهب « تاريخ طبيعي » »؛ لا مذهب طبيعة جدلية سنتاتيكية ؛ 
مذهب شكل ث تطور » لا مذهب ذرة ب كم . حقا » أن أرسطو مفكر جدلي كبير . 
هذا معئاه ايضا : الجدل ارسطوي » الماركسية ارعطوية . هذا الجدل الاوردبي 
مغاير .للجدل الصيني . 


1 هذا التمييز بين صفات أوثى ( صلابة ؛ امتداد » شكل ©» علد ) 
وصفات ثانية ( لون » طعم » رائحة ) صرح به بعد بيكن © على يد الخبرية المادية 
( حون ثوك ) . الاسقف بركلي ‏ وهو خبري © في خط الاسمانية ؛ وراقض كل 
واقعية للمثل ‏ الفكر المحردة 1 نقل المحاكمة الناقضئة لموضوعية الصفات الثانية 
الى الصفات الاولى ايضا ؛ مقيما مذهبه الثالي الذاتي المعروفٍ باللامادية 
عستهنله :316 تدز . علما بأن التمييز بين صفات اولك وثانية له مقدمات عند 
ديموقريط » وهو « وجه تابع » لكل المادية التقليدية « الماهوية » ان صح التعبير. 
حسبب المادية الجدلية الماركسية » لا « الصفات الثانية » محض ذاتية ولا «الصفات 
الأولى » أولى أخيرة . حسب ديموقريط »© تكون الذرات والفراغ هي الحقيقة 
الوحيدة . حسب الادية الجدلية »؛ لا الذرات والفراغ حقيقة اخيرة ولا الباقي 
( اشياء ؛ كيفات © اعراض »© الخ ) وهم »6 المجموع منسسين . آأثالية الذاتية 
المفاصرة تقول : جوهر الطاولة انها الكترونات . نحن نقول : جوهر الطاولة انها 
طاولة » اما الالكترونات فجوهر كل الاشياء بالتساوي ( هذا مع صرفنا النظر عن 
حقيقة ان علم الفيزياء الراهن بكتشف عددا من جريئات متنوعة مختلفة في بنية 
المادة في هذا المستوى الفيزيقي الاخير الذي ليس اخيرا ي ) . المادية الماهوية 
الرياضية والمثالية الفيزيائية الرياضية تلتقيان عند هذه المساواة أي التمائلية أي 


عه ل وهذآأ معناة ان الفيزياء ١‏ لنووية تتكخدم 34 حكما أي بحكم الجدل 6 ة في الواحدية وفي التعددية 0 
كي اسرية .. لارجها ع كنا تسرك مك كله ابيا الينت وم ليطي :نه اه 
الواقع .الذي ليس هو بنية المادة الفيزيقية ٠.‏ 
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"+ الهوية ‏ التي هي بشي الواقع كلاه -ميزيقوية. ماهوية جوهرونة رياضية كبانٍ ‏ | 
الينين: « المادية وانخبرية النقدية » يجب.آن يقرا خِيدا ) وني ضوء « الدفاتر 0 ) 


الفلسفية » و « جدل الطبيعة » و اللمدخل (/ا185 ) عندئذ » نعي حقيقة هذا 0 
البسط: التاريخي : من الاسمانية ("المادية ) الى الخبرية او الخبروية ( المادية ) - / 
الى ( :هيوم ) بركلي ( الخبرية المثالية الذائية ) الى الرد الوحيد الصحيح : لينين 0 / 
وماركس وانجاز لكن المستندين والمرتكزين على هبيقل خاتم المسيرة اللمانية . المادة 0 ) 
كمادة ( بوصفها المادة ) هي اختراع من الفكر ٠‏ أن قائل هذا القول. ليس بركلي © 
اقائل هذا القول هو انجلز » تلميذ هيغل ؛ في « جدل الطبيعة » . وهو يضيف : 
هاديق القرن الثامن عشر » لانهم لا يعون ذلك © ينتهون الى مادية رياضوية كمية 
هي في الحاصل مثالية فيثاغورية.. لينين 'يقول : « المادة مفهوم فلسفي +.. » 
له.وظيفة كذا . ستالين ينقل الوظيفة 1. ينقل جملة. لينين لكن بدون « مفهوم 
فلسفي ) » مستغيضا عن « مفهوم فلسفي » بثلاث نقاط ( ... ) ب هكذا تنحط 
المادية الجدلية الى « أدراك.سليم » ©» الى. نصف عقل »© الى بين س بين مع تشنج © 
الى « ماذية 6 ركب عليها الجدل: ٠.‏ “عكذا لا نقهم. لماذا: كان هيقل عو اباب الن 
ماركس » لماذا كانت المثالية الطلقة » وليس سواها « المادي » » هي الياب الى 
المادية التامة , ش 


/ ل ملاحظات على موثد العلم الطبيعي الرياضي 


١‏ - جوست ليبس 6ش عنساق( 1041 15.5 ) : ولد ومات في 
بللجيكا . ١‏ عتنق اللوثرية » صار استاذا في جامعة بينا ( المانيا ) ثم فى جاممة 


ليدن ( هولندة ) » ثم عاد الى الكاثوليكية ورجع الى بلجيكا حيث صار استاذا في 
جامعة لوقان . ترجم ينيك الرواقي . 


غاسئدي ذلدمهمم ( 1555 - ه1105 ) 1 فرنسسي © ذكتور .في اللاهوت» 
تقدمي بخلا ف السوربيون الملحافظة ) ؛ ياحث في الفلك والفيز باء ٠.‏ ناأقد لار سطو 4 
باعث ل أبيقور ولوكرسس © مادي ذري حسي : كل معرقة مصدرها الحواس ٠.‏ 
عارض « تأملات 6 دبكارت ومذهبه عن « الفكر الفطرية ) ٠.‏ اضافة الى ذلك » 
يتبتى تصورا غائيا للكون ونظرية روحانية عن النفس » الامر الذي بمكنه من 
توفيق ماديته الاساسية مع المسيحية . 

سبيئوزا ( ١02‏ /11! ) هولئدي من عائلة يهودية آنية من البرتفال . 
عقلاني © حلولي ‏ مادي . طرد من الكنيس اليهودي ؛ كو فح من قبل رجال الدين. 
آثر تأثيرا كبيرا على الفكر الاوروبي  .‏ سبيئوزا يتجاوز ثناءوبة ديكارته السيحية 
( الغائلة بماهيتين ) الى واحدبة »؛ تقول بماهية واحدة هي « الله أي الطبيعة » 
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سيب ذاقنا 4 وتخترلاها الاسناستياق الامتداد اي المادةٌ والفكر ( الفكن محيول 7 ذه 


لكل الطبيعة ) . مذهيه ذو طابع رياضي هندسي . التحكيم ‏ الحبر اليشري 
ندا ييه ) ماهو سوى جهلنا للاسباب التي تقرر الانسنان 7٠.‏ الطبيعة الطابعة. ». 
هي العالم' بوصفه ماهية لآ محدودة ( لا منتهية ) اتي الله 9 الطبيعة المطبومية ) 
هي العالم من وجهة نظر الإنماط المحدودة ( المنتهية ) لهذه الماهية ٠.‏ ب ما ركس 
الشباب تبنى وقفة سييئوزا الجيارة » استشهد شوله الأثور © « الحق مؤش 
نفسه والباطل » »© الحقيقة علامة نقييها وعلامة الناطال © كفيفة وسيددى نينا 
الشمسس: . في « رأس لمال » وفي ( الدخل » ل لهم( ) »4 استشهد بأطروحبه 
الجدلية : « كل تعيين هو نفي » . هيغل ثمنه عاليا : أما سبينوزا او لا فلسفة ؟ 
كلنا. سبينوزيون . وانتقده : ١‏ ) وجهة نظر الماهية وجهة نظر عظيمة © لكنها لا 
تكفي ؟ ) سبيئوز! تنقصه لحظة الذاتية ا ) سبينوزا عنده التأكيد والئفي ؛ لكن 
ليس عنده الثالث : ثفي النقي » لعد ظل دون الثالوث . ( سنبيئوزا اليهودي الاإصل 
التوجيدي الواحدي كان.معجيا بالمسيح ) . ظ 


؟ ل الترقيم الكتابي: العشري ظهر في أوروبا حوالي سنة ..؟1 . « الجداول 
الالفونسسمية » وضعت في سنة 1105 بأمر من الفونس ملك تشتالة » وهي تقسم 
السئة الى ه96 يومأ واه ساعات و 4ع دقيقة و 5( ثانية . نقولا أورسيم (ق ؟5١)‏ 
وضع فكرة التابع نقولا دو كوزا ( ق ١5‏ ) اهتسم بالهندسة ووصف السماء .. 
الفرنسي فييت 57188 بوؤسس علم الحبر الحديث (قى ١5‏ ) . فرنسا لعبت 
دورا رائدا في الرياضيات . 


0 


فيثاغون كانغار قا في الدين والسحخر والتصوف على بد السلالة الفيثاغورية 
الطويلة والمتنوعة . غاليله وآخرون ستولون عليه ويعلمئوته . حسب قول مأثور 
ل هيغل : فيثافور جرد الكم © ذلك عمل يالغ الخسارة ! هذا العمل الجسوز 
سيؤسس الآن « العلم الطبيعي الرياضي » الذي هو ثورة كاملة على عالم العصور 
الوسطى الستاتيكي ٠.‏ 


) عالم فلك داتماركي‎ ) 15.1 ١61 (57060 تيشو براهه 6طه:8‎  » 
: عان للاحلاته .فضل على :قوانين كتبلى‎ 


على هذا الامر وامور مشابهة بثور انجلز » بتهكم » « يصغر »6 . موقفه: 
شتى »© يرفضون الجدل اي الفلسفة ؛ يتمسكون باأوقف الخبروي والوضعوي » 
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في ا ع ع 00 


م سيت 


97 ويعوضون بشحضير الارواح مثلا عدو جالكن ل يووا تروحنا > (فبوزق, داو ارس 


امتدادا اخيرا للهواجمن أو الخيالات او الاشنباح الطبيعية والانتي ب طبيبية لزمن 
النفضة ٠‏ من جهة اخرى » يمكن التساؤل ما اذا لم يكن انجلز نفسه » وهو 
المكافح . الحقيقي .ضلد الخبروية والوضعوية ومقيم الجدل بالمبدا كانتي خبروية 
تقسنه ؛ هنا وهناك » تحت تأثير الخبروية والوضعوية ( والاقتصادوية ) ؛ انام 
العام لاوروبا زمنه : مثلا مو قفه من الأعداد الخيالية في الرياضيات ٠‏ ولا بأمن 
كركبة دبي . وز كانت تبتذل » من نوع التأبير الصيني والطب الشرقي واليونا 
الهندى الخ »؛ وعن السبعي الى استيعاب هذا « الشرق » وما بمثله في منظور 
( أرسطو ب ديكارت ب هيغل ب ماركس ؛ اقليدس ارخميدس - نيوتن ل 
ريمان تلت آبنشتاين ) الممنتين + اسطورة وذنا 3 غلبن آدم ب بروميشيوس 5 
فاأوست . حاليا © سدو أن العلم السو فياتي. قد دخل هذه الحلية 2 5:وحدارة» 
ان بحوث الباراسيكولوجيا الاختبارية متقدمة جد في الالنحاذ السو فبائي 16 .وان 
الادب السوفياي علد الى الاقعيام بموضوعات الحيال الكالد ٠‏ 


- ملاحظات على فلسفة الحق والدولة 


١‏ همجزرة السان بارتيلهي ني ؟؟ آب إ/زم؛ ( يوم مصادف لعيد القديس 
بارتيلمي ) دبرها هنري دو قيز واللكة الام كاتربن دو ميديشي احباطا للتفاهم 
البادىء ؛ ونالا موافقة الملك على الجريمة الاعية التي ذهصيه حيتي الرق 
البروتستانت في العاصمة والاقاليم وعلى رأسهم عدد كبير من قادتهم . عندئل » 
عادت حروب الدين بشكل اشد »© وهددت قفرسسا وعرشها بتاآمر آل غيز والرهبان 
وجمهور باريسس المتعضب والانبان وشلل الطليان وغيرهم . هنري الرابع حمى 
العر ش والامة ؛ اصدر مرسوم نانت )1١5548(‏ كات السئياسة القومية . 


تيودور دو بيز ١٠١15‏ 711100 اي تالت يطل زر انيح يوقيفية + سمو 
مؤلف كتاب ١‏ تاريخ الكنائس المصلحة » . 


صيغة (( حق طبيعي » يجب ان تفهم انضا : « حقوق طبيعية »6 و« قانون 
طبيعي ) عأعتتتاطهن غذه220 . 


5 حركة المقلاع عومسم * ع اثورة لبيلية اقطاعية ضضند المونارشية 


اليل 


المطلقة التي كاثت نسير قدما في فرنسا القرن السابع عثير ٠‏ 


في انكلتر 6 أن عضر الاتارهية النلقة قد ولى . اللكاة. نيال الاول” 


ثم شنارلس الاول ( آل ستوارت ) حاولا آعادته ضدد البرلمان والحرية الديئية . 
لكن شعب لندن ثار وحمى ممثلي الامة » واضطر الملك شارل الى الفرار من لندن 
وتحضير الحرب الاهلية ( 1145 ) التي افضت الى انتصار الجيشش البرلماني واعدام 
الملك كخائن وعدو عام (159 ) والى نظام جمهوري دكتاتوري بزعامة كر ومويل 
قائد الجيش البرلماني وهو من البروتستانتية الحرة فرقة الطهرانيين أو المتزمتين 
عه*81ه5! ) . ثم عاد آل ستوارت وعادت محاولاتهم » بل أن شارلسن 
الثاني .55( همة!1 ) وجيمس الثاني ( 15485 - مم5١(‏ ) يميلان الي 


الكاتوليكية. .> والثانن اراد فرضها على الانكليز . فكانت: الثورة هذه المرة سلمية 
وقصرة : الانكليز انزلوا الملك جيمس الثاني عن العرش © واستقدموا ابنته ميري 
البروتسنتانتية وزوجها غيوم اورانج اللذين جاءا من هولندة على رأس جيش يرقع 
رايات « من احِلْ الحرية ! من اجل البرلان من اجل الدين البروتستانتي ! » ٠‏ 


انتخب غيوم ملكا مع زوجته بعد حلفانهما أليمين على احترام بان الحقوق 
(1584 ) . وخرج النظام البرماني منتصرا مرة اخرى من الازمة الدستورية 
( .16 17/88 ) » جزئيا بفضل نورة المستعمرات الاميركية وانتصارها ( 4لالا! 
أ 7#( ) 4 بيئما بدأت الثورة الصناعية ٠.‏ 

تاربخ فرنسا مختلف » متأخر عن الكلترة . المونارشنية المطلقة تبلغ ذروتهسا 
في القرن السابع عشر . هنري الرابع اخرج فرنسا من الحرب الاهلية . ريشوليو 
( 5459-1594( ) ضرب الكبار . بعده 4 في زمن وصاية الملكة الام والوزير 
مازارين 35525312 ( الذي يتابع سياسة سنلفه ) » الكبار يثورون : أولا: برإسان 


بارسسن ( ١148‏ ) مشجعا بمثال انكلترة . لكن هنا في فرنسا « البرلمان » هفو 


هيثة قضائية عليا لها بعض الصلاحيات »© وليس البرلمان بالمعنى الانكليزي والذي 
بات عالميا في وقت لاحق . بعد هذا « المقلاع البرلماني » الذي دام ثلاثئة شهور » 
جاء ١‏ مقلاع الأمراع 4 قدام تلات سئوات ( .ه1! به !ا 4 وانقسم الامراء 
على انفسهم ايضا . هذه الحرب الاهلية الاميرية ضد المونارشنية خربت قرنسا » 
ولقد قامت ايضنا مقلاعات شعبية وفلاحية © وتعززت المونارشية المطلقة » وبلغت 
ذروتها بعد .تولي لويس الرابع عشر البالغ سن الرشد شوٌون الحكم شخصيا : 
وقبيل ثورة 1/89 البرجوازية ‏ الشعبية ‏ القومية » حدث أيضا نوع من تمرد 
نبيلي ؛ أي « مقلاع ») آخر ؛ كان »© الى حد ما © فاتحة للثورة الكبري أو ممهداأ 
لها ( كان قرينة مهمة على ازمة النظام كله ) 5 

عن 0 الونارشية الطلقة )) لو دأس من ملاحظة للقارىع العربي. هذه مونارشنية 
زمن الملك الشمس © وموّيد الغاليكانية اي اسنتقلال كئيسة فرنسا في اطار 


ذل 


المظلقة يسندها الى الكتاب ت المتدين الى نوع وارواهم ووا زد والمعيية بطري 
'وبولس ٠.‏ وفي المونارشية الطلقة التي من .حق الهي ؛ « العاهل يصنع القانون ولا 

يتقيد بالقانون »4 2 هذا ما سنعرؤه بعد قليل . لكن ب وهنا ملاحظتنا للقاريء 

الغربي . هناك قانون واحد لا يصنعه العاهل ويقيد العاهل . ألا وهو قانون 
:الخلافة على العرش .. لا شورى ولا مبابعة » لا « قيادة جماعية » ولا « انتخاب » 

'أو١‏ 7 ديمقراطية » وما شابه » ولا استخلاف . الابن البكر يخلف ؛ وفي حال موته 

:قبل والدة الملك “ أبن الابن البكر هو الذي يخلف © واذا كان الابن البكر وابنه 

«البكر متوفيين ولهذا الاخير ابن ؛:فان هذا الطفل ( ابن حفيد الملك ) هو الذي 

ايخلف. حتى اذا كان في « اللفافة » 4 فط في حال انقراض الفرع ينتقل الحق 

الى الفرع الثاني في الكادلة حي شاؤلة وابجدة عليع. عركن نسي بحن .حو الن: ينعد 

اذ١٠١‏ حتى سلة كؤملا! أو .الما و 1818 2 هي آل كابيت ؛ آل بوربون البادئون 

ب هنري. الرابع فرع من بيت كابيت + 0ك في فوبسنا 10 سق« الاناث. مسي دن 

انكلترة ليس كذلك »© لكنه تابع وخاضع »؛ الاولية للذكور . في الحالتين : البدا 
السلالي في خط » خط محدد وأضح معلوم » الهي » منزل . لا الوك يففرون | 
بمخالفته ©» ولا الاخوة والعموم وايناء العم والبلاط والحاشنية . ومن يفكر مفكر ١‏ 
كثيرا .كيل أن يفم ؛ ويضرس . هذا الخط السلالي في جوهر تاريخ أورويا 
الخارجة من البربوبة والفوضى والتعؤاء »وف بنقوام استتزارها تقدمها المنايل . 
عنا في« الوتاركسية امطلقة الالمية الحق © قمة قانون ؛ قانون واحد على الاقل فوق 
الملك ©» علياني متعال . هذا اللته ظل الله على الاركن 4 لكيه الى :الله ٠.‏ هنا © 
المونارشية الطلقة والمبدا السلاني ( ثم المونارشية الليبرالية والمبدا السلالي) مرحلة 
( مرحلتان ) في البسط - التطور ل التاريخ » مرحلة سبقتها مرحلة تاريخية 
بالعكس ( ديمقراطية بربرية ملكية انتخاب. وشتورى. ومبايعة .وتوزيع اليك 
وسياسات ودماء ) »؛ وعليها » على هذا الاساس وحده الركيزة تنبئي الشورات 
المجدية التقدمية 6 التي. تنقل الى مرخلة ارقن في البسط ‏ التطور ب التاريخي. 
في ألفكر الحقوقي : السيد صاحب السيادة ‏ سنوي سيمع هر الملك ( يودان » 
بوسويه ؛) ال ) ؛ « ثم + الشيفب عو النبويف #انعق الماكا: 7 0.لم. »يميت تعر ردة 
زمنية تعاقبية بل هي زمن مليء > واقع حق. » اي تناقضي ‏ صراعي امل 
أمكانات . 


 .8‏ اميه اند سهد يوعد بن .اجر مصعم وا يب حو بين علي 


يج عبد ودج جع مصسوج حا جب يسوي سبد بد بيب ببسي يه 


؟ ساتبيت س ليف عتتقآة - عا ركم قم ه!ا م ) مؤرخ لاتيني شهير 6 
خب تاريخ روما . معجب بالماضي » بعظمة روما » يبحث في التاريخ عن دروس 
وعبر 6 رآوبة من الطراز الاول ََ لكن الى قائع كما نرويها ليع دومأ صحييحة 


؟ - تتوقلوم الفرنسية من 410هم اللاتينية ٠.‏ و وفكه اللاتينية 
أولا وبالاصل 2غ حساب 4 بمعأن مختلفة ) لسجمبع المعاني 3 بدءا 0 المعتى 


خا | 


. الرياضني الاسيط ؛ وهي ايضا . * خسانات! »“"تسؤيات: اعفال » دفائر حسناب © 
مصالح ) وأيضا ( أو منها مباشرة ) : نسسة © علاقة ؛ ثم ؛ مبادىء » قوأعد ) 
احكام 5 

« لوغوس ( 1608 ) اليونانية ( عقل # ربط كلام الخ ... ) اكبر 
وذات. منحى آخر وان كان بصل الى حسناب ورياضة . متهأ « 10810116 » منطق: 

. لكن اللوغوس نزحت الى كلام أو كلمة والى روح والى ألله » صارت دنثية. 
العل البرجوازي 58860 ,دمهنةم يعترض على هذا ويرمي اللوغوس أي « العقل» 
اليو ناني ءاه 


ده _ فريدريك الثاني ملك بروسيا من الى 9/85! . قبله كان فر يدرتيك 
الاول قد نال من الامبيراطور لقب « ملك في بروسيا» ٠. )1١17..0(‏ فريدر ب كالثاني. 
تابع عمل آبانه ( ننظيم » ادارة » جيش © انضباط © استعمار الأارض الخاونة 
الخ ) » كان ذكيا » مثقفا » وحالفه الحظ . كان في صف المنتصرين في حصرب 
. السبعة اعوام ( التي خسرت فيها فرنسنا مستعمرآتها لصالح الكلترة ) » ضصم 
سيليريا © حول وروسيا ين مملكة فبغيرة الع :دولة عظمن. « كان : بلا روادع © تقاسم 
فرلونيا الفكيرة بالفوفى. اليلية مس كائرين الثاني اموراطووة ووييها وفارق 
تريز أمبراطورة النمسا ( ؟لالا! ) . زمته زمن « الاستداد المستنير » الذى لعبه 
في وسظ وشرقي اوروبا » دورأ ككينا 6 ررحوازندت مقطرعة + ب التعودا علن 
« الأمير » » طوباذ ( اطول من « الامير » ) © نقفحه له صديبقه فولثتير عتتقكلم 
الذي خفف من سحباته « الاخلاقية » ! 


البيسنغ (ق 18 ) كاتب وناقد الماني  .‏ لنذكر بأن بودان يكتب في. زمن 
مجررة السان بارتيلمي والحروب الأهلية . 


الأول #قممعه عصصمد هو اذا الشرعالذي بضع .قواغد للعمل والسلوك») 
والثاني « ... هوا[تاعوةة »> هو القدرة © الحقوق 9 


لم خط بودان بواصله بوسويه (3 ١7‏ ) نائو ليكيا ( اكلك فوق الكل 
والجميع ؛ الله فوق اللك © و 2 واحب املك أن بحارب الضلال : الغاء مرسوم 
نانك 11) . شط التوسسيوس وفروتيوس (: جق الشعب » العقد ) بواصله الفيلسوف 
الانكليزرى حون لوك ( ) منظر نظام اتدرناك الاتكليزي مع اعلان حق الشعب 
في « الاستتجاد بالتيفاء » أي في الثورة © ثم (ق3 18 ) موتتسكيو اللييرالي 
وروسو الدبمقراطي . هوبز (ق ١17+‏ ) بحول « العقد لصالح الدولة المطلقة . 
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٠‏ - توماس يعوبز 

١‏ تاريخ الفلسفة هو نوعا ما تاريخ (( التوغوس )؟ من هيراكليت وافلاطون 
الى الافلاطونية المحدثة والمسيحية والغنوص ٠60‏ 4 ثم تاريخ الا .حلموم 
الترجواذية عند اقلاطون. 6 اللوغؤين هو الله “مضدر الكل سس الفكر . مكف فيلو م 
هو وسيط بين الله والعالم ... حند النيو افلاطوتيين ؛ هى شكل للالوهية . في 
مطلع انجيل بوحنا « في البدء كان اللوغوس ( بالعربية : الكلمة © بالفرئسية : 
65” 18 ) ؛ واللوغوس كان علد الله » واللوغوس هو ألله » . اتجيل نوحنا 
هو الأنحيل الرايع » اللفصول, بمسافة زمئية عن الاناحيل الثلاثة المتوافقة © وهو 
الانحيل « الفلسفي» . الترحمة الفرنسية ليوحنا تقول : ع(مم” و1[ 4 و وطنهمر 
هي الكلمة والكلام ؛ وهي في علم قواعد اللغة القرنسنية توازي « فعل » في قواعد 
اللغة العربية . في (١‏ فاأوسات ) ذوته ' ١‏ في البدء كانت الكلمة ؟ ‏ لأا !... فى 
البدء كان الفكر ؟ ‏ لاعن في البتس كان القدل (القمل 14-100 عله فيس 
« ترحمة ) غوته ل انجيل بوحنا . بول شوشار مقط سعط ؛ العالم الكاثو ليكي 
الهم ؛ بضع تحت عنوان كتابه الصغير « اللفغة والفكر »© إسلسلة * ع( - فتمع مين 
كول يوحنا الانجيلى « في المدء كان الكلمة ) ) وقول كال شاوكين ذا للق سنادة 
الفكر » © ويعتمد قي كتابه على ماركس وستالين وبافلوف ( منظومة التاشير 


الثانية عن الواقع ) عدا عن توما الاكوبني وآخرن ٠‏ ليته اضاف أيضا ليئين قارثئًا 
تاريخ الفلسفة اليونانية عند هيثل ... 

« لوغوس © ترحت نحو 0 زوج 10 ... الفلسفة البونائية الآخيرة ركيت على 
9 روح »4 أو لوغغوس روح ٠‏ الفصر البرجوازىي الصاعد بمضي الى موس 
عقل .ا حسابه . ومهوه؟ بروواوم من ملأنهة ومتهأ بعصم مروووزود محاكمة» 
اسنع ةلال وهي أبشنا علة 4 ومنها فيالعربية تعلبيل. و «العقلانية» عصيع 11 ووصمضم 
فى لوغ هنا هنا ٠‏ هذا الانتقال الى متتهد كان انتقالا الى الجدوئى » ض_د 
تصويف طويل ؛ ولكن كان تقليصا . المادية الميكانوية العظيمة ذروة وخائية هذه 
المسبرة المكونة من عقلانية منانوم » من خبروبة وميكانية ن رياضنية # هندسنية 
فاتئحة الطبيعةوموازية أجتمع واقتصاد بي ٠‏ عندئظ تبدا مستبرة الفلسفة الكلاسيكية 
الألمانية الذهلة , هيغل تر ند أن لسنتر جع المضيع 3 بوحد ال 0 روس مع زلا روح) 
قيلون وبرحنا ؛ بثمن ال 6ه البرحوازبة © الفلسقة الحدثة العقلانئينة 
والخبروية ؛ الرياضيات وعلم الطبيعة الرياضي © ويعود إلى الفلسفة الي نائية ع 
من هيراكليت الى النيو افلاطونية ؛ 5خذا المحرز المرحوازي الحديث » تحت 
سلطة اللوفغوس . هكذ! اإثالة المطلقة ( أو الثالية اأوضوعية المطلقة ) خابمة 
المسيرة الفلسفية كلها بما فيها مسيرة شوخ اللوغوس ١‏ شيو العقل ) في عصور 
مختلفة »4 وعصسة المادية الحدلية التاريخية ومسيرتها . 


ب وففي نعثآه المادية الميكانوية دفي «الجو» المادي» تميل روح: الى «ذمن» 98815114 » درتسي 
وانكليزيةا . 
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هذه المادية الحذلية لا تستعني عن مصطلمح « روح »4 أولمع , ترد 
بالفكس © بالفكس تماما . ماركس تحمل الروح 6156© ضد كل مادية مخلوطة 
لا تحب هذه الكلمة روح وتملاك وعمل » روح بأشكالها في التاريخ ؛ وروح في 
مقابل طبيعة » في الثنائيات المقولاتية, التي هي مبدأ المادية الفلسفية . هيفل 
اذخل العقل ‏ 540 .تحت العقل ب لوفوس . الارتداد على هذا ارتداد على 
الجدل والغنوزيولوجيا المادبة والمنطق بآن معا . المادية الكاملة هي مذهب الروح. 
المادئة الفلسفية ليسنت مذهب « مادية الفكر » ( التباس »؛ مادية مبتذلة ) بل. هي 
بالاحرى مذهب « فكرية المادة » اي المذهب الذي سداأ بأن المادة مفهوم فلسفي © 
أن الاسماء اسماء » والكلمات كلمات » وان الاسماء قوانين الطبيعة » : فأما' ان 
تكون جدية أو أن تكون وهمية ... 


؟ ‏ الحركة تناقض ٠‏ هذه القضية الاهم والاسنط » هذه البذرة لكل جدل »» 
تزففتها المتل اللشرع التليو وافي كيتنا هذة 'البقدل.. بريه" زينوق الال 
(ق هق م) » أهتم بها أرسطو الجدلي » نفاها رسي حديث أي سطحي ؛ أهتم 
بها هيفل 4 انجلر » لينين .. هذه القضية حقيقة » حقيقة بسنيطة وجدرية : 
الحركة تناقض ؛ والحركة موجودة . وتبقى مسألة صياغتها مفهوميا : فالمنطق 
منطق هوبة . 


1- فيكو 


| هرحر +«06<ع18  (046(‏ 18.8 ) احد بناة نهضة المانيا الفكرية 
والثقاقية في عصر التنوير  .‏ تلميذ كنط في كونيجسيرغ »© استاذ في ريغا ) 
التقى ب غوته في ستراسبورغ © تسيس في بكبورغ ثم مستشار سيلودي في 
فايمار  .‏ له موٌلفات في النقد والاستيطيقا ( علم الجمال ) » وكتب فلسفية : 
درس منشاً اللغة » بحث عن فلسفة التاريخ © عن المخطط الذي سود في تاريح 
البشرية : العقل يعبر عن النشباط الانساني ويوجهه نحو الانسانية  .‏ أثر تأثيرا 
كيرا على ؟داب زمنه . ب أشهر موّلفاته : محاولة عن صل اللفة ( .ل/الا١‏ ) 6 
افكار عن فلسفة تاريخ البشربة (هثلاا - ككلا١ا‏ ) . 

فيكو وهردر لهما اهمية كبيرة في المسيرة الى الجدل والى الماركسية ) 
ثبتها حورج لوكاكشى وآخرون ٠.‏ 


آبن خلدون ( ؟5| - 128 ) امعطم فيلسوف ‏ موّرح انتتحسه الأسلام 
ووأاحد من اعظم الفلاسفة الؤرخين في جميع الازمنة 6 » حسب فيليب حتي ) 


وتوينبي بتجاوزه. في الثناء ؛ ابن خلدون يحظى بتقدير واهتمام ونقاش الفكر 
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0000-0 


«الأؤروني .منلا اخمسننين سنة بل ومنل نيف وملة ممنة ؛ أن يذكره أرنسات بلوثم في 
ا 3 “فلسقة عضر النيضة © 4 الى جانئب فيكو المثالي الجدلي. الذي. عاش في زن 


: متراجغ عن النهضة » ليس آمر! قليلا : يمكن القول أن آبن خلدون: اكبر لافيلسو ف 


للتاريخ »4 حتى القرن التا عطي © وغ الخفية علبي وفولتير وآخرين 3 


وهو اهم فاتح 403 العرك» فيامتال يقن مجالات المفرقة , ولبى جين السيل 


3 بالشرية ا « عرقنا » سه أن بكون هذا المجال الذي فتحه احد عظماء العرب 


هو تاريخ الانسنان ومصائر اجتماعه ٠‏ س من عائلة عربية عريقة جاءت من حضرموت» 
عاشت وعملت وحاربت في أشبيليه “ ثم لجأت الى سبحه © بواخي١‏ الى توثين : 
حيث ولد ابن. خلدون ؛ تتلمدذ على بد شنارح ومتابع لابن رشتد وابن سينا والفارابي 
والرازي »© انخرط في العمل السياسي لزمنه ؛ ثم قرر الاعتزال ( هلاا؛ ) ليو لف 
كتابه أي ليفكر التارء بعيدأ عن المنفعة المباشرة ؛ بعيدا عن السنياسة والسلطة © 
عن الدنيا والدين. ؛ تعرف علئ تيمورلنك في الشام رغما عنه » توفي في القاهرة 
(8م.؟١‏ )أ نا شرته ومعر فته وعقله ؛ حياته في الغرب ومعر فته بالمشرق والشرق 
وبالشنعوب » وبالغرب فى دن اواج العربة الماتي .في الاند لين .وبحوي «المة جد 
بين فرنسا وانكلترة 6 هذا كله جمله ١‏ بحن © ثان. العارين. العالي. .تند القلاف 
4 ويدرك أن المغرب ( وربما اشرق أيضما ) في أازمة مسستعصضية ٠‏ وعلى هذا 
الآاساس التارنخي ؛ ليس ابن خلدون بعيدا عن أن يكون بمنظورات اليوم مؤّسس 
علم التاريخ ومدشن مسألية « العالم الثالث » بان . هذا التلازم بحد ذاته امر 
بالغ الأهمية من وجهة نظر مصائر الانسسان والبشرية . ولائرة ل ايف لائوست 
أن درس أبن خلدون من هذه الحيثية الحدثة : ( مولد التاريخ وماضي العالم 
الثالث » ؛ ولدار ابن خلدون أن نشرت ترجمة كتاب انف لاكو ست ٠‏ تحيل القارىء 
على هذا الكتاب وتكتفي بتسجيل ما بلي : 

١‏ ) أبن خلدون حاول أن دفهم التاريخ 4 لم كتف لستراد ألو قائع » فألف 
المقدمة التي خلدته ؛ تخطى الاحداث العسكرية والسنياسية: وسئرة العظياء الين 
الحياة الاحتماعية التي هي الاساس 5 كان تومن ومحافيلا في ميكداأن الدينم 
والالهيات ؛ لكنه ‏ بعكس اوغسطين مثلا - يدرس التاريخ كميدان مستقلمبدئياء 
دنيوي وبشري »© كملم و ضعي موضوعه المجتمع الانسساني وحركته الخاضعة لقوانين 
محايثة وعقلية © وتدورسيهة كلا كوئيا ) بعيذدا عن روح الدفاع سين التبريون نت 
التمجيد ' عن دوح الابولوجيستيفا الدينية او القومية او السنياسية © وفي الؤرن 
15 ؛أي في زمن لم يظهر فيه بعد تفوق أوروبا وكان زمن صراع ديني لا بدابة له 
ولاللهانة م 

2 ؟ ) المقولة المركزية عند عي نكرة العوران. + الآن الجتدارة الديية .اللاو‎ ٠ 
بمعنى شامل »© او لنقل أضا الصتاعة ؛ صئاعة الأنسآان الصانع أبن خلدون لميز‎ 
عمزانا. ندويا وعمرانا حضريا هو العمران المتقدم والحقيقي . وهذا مفهوم جدلي‎ 
مادي تاربخي ؛ بالطبع ©» ليست البادبة والعمران البدوف هي الصحراء بل سق‎ 
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المغرب ؛ بل نوعا ما حالة العالم العربي والاسلامي : وهي حالة تختلف عن جال 
اورويا المغايرة مناخيا. وطبيغيا © واجتماعيا ‏ تاريخيا . هذه نقطسه حديرة 


بالإشارة ٠.‏ لكن ثمة في أوروبا موازاة » رغم الاختلاف : من البريرية واليداوة 


والبدائية الى المنظومة الاقطاعية والمدن والممالك . في القرن 1١1‏ وبعده » ركب 


الفكر الاوروبي اليرجوازي على « الحضارة » و « تاريخ الحضارة »© ( وعلى التقدم 


الاورؤبي مفهوما في خط تقدم » اجل »© ولكن مع تراجع متفائل من وجهة نظس 
جدلية صحيحة ) 6 مديرأ ظهره للاقتصاد والطيقاته ؛ الماركسيون فعلوا العكسن» 
أخملوة الخمازة”وتارت. التخصارة 12 خرتية كرد ندل "العن خضو عا : بن متطاكق 
اقتصادوي مخالف لمارنس » كثيرا ما يميل ألى تجريد « علاقات الانتاج » عن الانتاج 
ونمط الانتاج ذاته . عند ابن خلدون ليس اتعمرآن « حضارة » بديلة عن الانتاج 
والاقتصاد ؛ بل اساسه يبدو أحيانا هو الانتاج ونمط الانتاج . 


+؟ ) نظرية الاجيال الثلاتة في عمر الدولة صورة عن وأة قع تاريخ المغرب 
العربي الذي.اخذ يدور على ذاته بلا دولة.راسخة مديدة تؤمن 0 مسيتقرا 
لتقدم العمران . ميز بين المغرب والمشرف حيث قامت وتقوم دول مذيدة وكبيرة ٠‏ 
اعطى الدونة اكثر مما تستحق ( وظل جاهلا بعض العوامل. الاقتصادية الفاعلة 
في زمنه ) علما بآن الدولة لعبت دورا مهما في النمى البرجوازي الاوروبيالحديث. 
لو عاش بعد قرون لوصبل الى منظور للتاريخ كنمط تقدم يفضي الى مجتمسيع 
برجوازي من طران أوروبي ٠‏ 

؛ ) وجه نقدا لاذعا للفئتين الرئيسيتين : البدو واهل المدن ٠‏ اوليك 
يخلقون دولة ؛ بالعصبية »© لكن الدولة تحتاج الى بنية تسندها ليست اليدو » 


وهذا لا ينطبق فقط على المغرب العربي بل أيضا على المشرق ؛ عللى الشيرق 
الاسلامي ؛ والشرق عموما ؛ بحكم ظروف تاريخية اكب من التي كان متاحا 
لابن خلدون ان يقبض عليها بالفكر . في الشرق العربي الاسلامي نجد دولا راسخة 
وكبيرة بل كبيرة جدا ونجد بدوا وحضرا في تشارك حيوي أو طفيلية متبادلة .. 
المغرب يقع في مرتبة ادنى » دون الدولة الاستبدادية الشرقية والجتمع الآسيوي 
.التمط . أن مفهوم « العصبية » له اذن حدوده كتعليل . لكنه بالطيع عند ابن 
خلدون مفهوم جدلي مرن . العصبية تقيم الدولة » لكن الدولة تحتاج الى شيء 
آخر لكي تستمر بشكل مجد ومفتوخ » لنقل بمفردات عصر لاحق » الى مجتمع 
بدت برجوانق. .+ اذا عبت :ابن خلدون © الحصبية تابعة لفكرة الذولة والذرن 
تابعة لفكرة العمران التي هي التاريخ الحق ( التاريخ هو التقدم في العمران) . 

هو « تسلسله للقيم » ©» وهو. تسلسل عصري ٠‏ أبن خلدون « 0 ( ور 
« الاوروبية » . انه مارس نقد الامة نقدا لاذعا وعميقا وميالا . بدلا من ان تتعلم 
الائة مه هلا الدودي + الشعل: يعض عكر ربا تمسالة من ادع عل الي 1 
#وماذا قصد با( العرب » 5 شمتمهم ونيقا. لم لا ؟ هذا اولا. ل 
أزنه بخلافكم لا يوّله ويحنط « العرب » ولا أي مصطلح آخر » فهو يعرف جدلية 
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وا اللفة ٠.‏ أما مسعود الشابي في 1150 فقدا ركب على عصبية ابن خلدون ( مواطقفه 
التونسي !! ؛ وبنى « استراتيجية الثورة العربية » على غصبيته الحزبية العقيدية 


القومية اللاقطرية واللاقبلية واللاطائفية الكفيلة بتحقيق الوحدة القومية والسعادة 


. الاشتراكية للعرب » ولا ندري الى اين حمل عصبيته واستراتيجيته بعد سنة من 


كلامه 5 


5 نفهم أذ! أن فيكو احد منابع الجدل الحديث »© حلقة هامة ©» في أوائل 
القرن الثامن عشر » وشاذة عن التيار العريض السائد . 

هذا التيار السائد في القرنين 11 د18 والذي يبلغ ذروته وغايته في القزن 
4 » كان تقدما كبيرا وفي الوقت نفسه افقارا وتقليصا »؛ بالقياس الى قكلر 
وفلسغة عضر النهضة ٠‏ والامر مفهوم . فقد كانت المهمة المطروحة ابجابية تماما : 
تأسيس المعرفة العلمية الوضبعيةويداؤزها الوادي الصعود البرجوازية والمرا د كله 
بهذ! الصعود . وهذة المقرفة العلمية الوضعية دشا كعلوع طبيعة » وعلوم الطبيعة 
تتأسس حكما كعلم طبيعي رياضي أولي © يمقولة الكم » كميكانيك »© بمقولات 
الحركة والكم والمكان والزمان ٠‏ ونتأسسس. قبلها ومعها الاداة الرياضنية الجيارة : 
حبر ( فييت ) © هندسة تحليلية ( ديكارت ) ©» تحليل اللامتناهيات ( نيوتسن 
ولابتتسن )2. وهذا ينسحب على الفلسفة : عقلانية » خبرية » مع دفع هذبن 
الموقفين الى المسناهما تسلا عن التوفيقية الميتةلة .ني وتباوسة ندر فس 
( « صحيفة بيضاء » ضبد « فكر فطربية » ) » وتضافر وحب على هدف وأحد 
( العقل ماهد وخيرة ‏ تجربة ب تجريب » عقلانية ‏ رياضية ب هندسية ‏ 
آلية وخبرية ‏ حسية ن مادية ‏ آلية » مع تلسكوب نظر سبينوزا وميكروسكوب 
نظر لايبنتس »© وفي الموقف الاخير مادية ميكانيكية ميكانوبة وميتافيزية مع مسائل 
عالقة : هيوم 11226 أكل الماهية واكل السببية » وبركلي اكل المادة والاشياء . 

فكر الزمن الجديد مأخوذا ككل ( ق ٠٠‏ اف 16 ) تقدم هائل على العصور 
الوسطى . ضد ستاتيكية العصور الوسطى برزت الحركة عند فلاسفة النهضة 
وعنك الكالين ‏ سوا اسعواء. لكن عند" التاليق الذي رسيطون .ونتمون اد الوتجوة: 
الحركة ميكانيك » كم ©» حركة ميكانيكية ؛ انتقال جسم في المكان » حركة ذرات 
واجسام وكواكب وبشر اقتصاددين + لست تطورا ,وتارنخا .. يوحي من رست 
بلوح تقول : ديموقريط غلب ارسطو . الفكر الفلسفي الحديث يخسر الجدل + 
حدل عصر النهضة وجدل الاقدمين » الاغريق ٠.‏ ( الفهم »4 غ+صعتمعلسصعناده شسط 
ضى العقل »6 او العقل ‏ ال م1نأهم ضد العقل اللوغوس ( علما بأن هذا 
العرض فيه تبسنيط وفيه بعض الاجحاف بحق المعلمين الكبار من الفلاسفة - 
العلماء : ديكارت »© بيكن » سبينوزا » الخ ) 1 

تيكو ؛ هردر » غوته ضد هدا التقليص . يعيدون الضلة القطوعة مع عصر 
النهضة واهتماماته ومع تاريخ الانسان فأخوذا ككل في هذه الاثناء © كتنطه بوه 


155 


ا 


اول ضربة للتصور الميتافيزي السكوني للكون الطبيعي اليكانيكي الرياضي بنظريتة 
القائلة بأصل ونشوء للمنظومة الشمسسية »؛ اذن نتاربخ للطبيعة ( مهلاؤ ) 4. بعيد 
طرح مسالة المعرفة » بضع العرفة في سوال ©» وسدا الجدل الحديث ٠‏ لأفوازنه 
بتابع خط #أسيس العرفة العلمية الوضعية © يطرد مادة الفلوجيستيك © يؤستس 
.علم الكيمياء » صاعدا درحة في سلم العلم الطبيعي » فوق درجة فيزياء ‏ ميكانيك 
الأإجسام . دبدرو وقوته بقولان بفكرة تطور الانواع . المي ولوحيا تبد! تتأسس 
كعلم وضنعي : ليئة بضنع فكرة « النوع ) © لكن كأنواع ثابتة ومحدودة © لأمارك 
نطلق نظرية تطور الكائنات الحية ( مهملا فكرة ١‏ النوع العام © ) التي سوف تصير 
نظربة تطور الأتواع ... 

في هذه الاثناء » الثورة الفرنسية والحروب النابوليونية والثورة الصئاعية 
تمان .ثهابةعصبر “وبدانة عصر انكر في الفاواج. الكوتن + 

التصور الميتافيزي للكون » « الفهم » المكتفي والمستكفي » الميكانوية الرياضية 
الماهوبة © الخبروبة ‏ الدوغمائية © الخ » هذا كله بدخل في ازمة ©» ويغفرق . 

بدا عصر الجدل . اما الجدل واما اللاعقلانية . العقلانية السابقة © حين لا 
تنتقدم وتنقلب الى حدل »© تنحل الى شبح ذآتها » الى كاربكاتور لديكارت . ما كان 
نقصا صار رفضا وخصيا . تيار مناهضة العقل بزهر في امانيا بخاصة © في 
مواجهة الجدل الذي صار مادية جدلية وتاريخية وحزبا سياسيا . والعقلالية 
الشبحية تزدهر خصوصا في فرنستا والبلاد الانجلو سكسوئية » في شكل 
وضعوية وتفاوٌّل وتسليم . بين الاثنين صلات ©» وساطات © تحولات »© ولا سيما 
تحول دائم من العقلانية الوهمية الى مناهضية العقل . البروليتاريا ترث الفلسفة» 
الفلسفة منارت”حريا .هذا الؤويت 'الكوي: نمسة سائل ” الأتان ميهف 6 
بالعالم والتاريخ . ويرد الأعتبار الى « الانسان الصانع » والى « الأنسان العاقل») 
وعلى هذا الاساس الى عصر النهضة و « فلسفة عصر النوضة © . 


ا 


: 95 النهضة : تحديد زمني ؛ العصور الوسنطى الغربية ؛ أعلام القرن‎ - ١ 
أعلام القرن 1 ؛ الرسم الحدبث » الانسانوية ؛ الروح العلمية؛‎ 
العلوم ؛ الكوبرنيكية ؛ الفلسفة ؛ كوزا و دافنشي جه اد‎ 


؟ ب الاكتضافات : ثقاط علا في التعقيب التاريكي هالرحلات ) ده 
والاكتشافات الكبرى والفتوحات العسكرية الاستعمارية؛ العواقب: 
تحول ملاحي تجاري سياسي كوني ؛ المعمدن الثمين © التضف: 
النقدي » المركانتيلية ونظرية المعرفة » انطلاق الرأسمالية ؛ الفكر 
والثقافة ؛ الكوبرنيكية ومصائر الانسان ؛ لاس كازاس . . . . 


2 الاص لاس والأمم : هرطقات. العصور الوسطى والبروتستانتية 
وا لنهضة ؛ انحطاط الكنيسة ؛ لوثر والنفس اللوثرى ؛ المانيا» 
سكائد ينافيا ؛ كالفن ؛ جنيف ؛ سوسرا الأثانية » اللاد النخقضة 2 
انكلتره آل تيودور والانجل نية ؛ فرنسا ألدين والحرب الاهلية 


والمونارشية المطلقة ؛ الكنيسة ؛ الأصلاح المضاد مال ان هوه 
فلسفة عصر النهضة 
مدخل 9ه ا« هي ا« اهو أي 
أزهار بدايات الرأسمالية © أنسان صانع © حمية ©“ عور بالاتساع 
اللامحدود هخ حو" اجاور أو وار" الول اخ 
15 


1 


5 


15 


15 


فلسفة عمر النهضة: انها بداية الفلسفة اليرجوازية 6 البداية 


التي كثيرا ما تهمل . .606 6660ء 


؟ ‏ دالاصول . . . .. ٠...‏ 
مارسيل فيسنين 
جان بيك دو لا ميراندول 
تيليز بو 
باتر سبي 
بومبوناتسي 


#اى بحووفاتو بزونو .:: 58 
حوردانو برونو والمعرقة 
الحد الادنى.ت الحد الأقضى 
الطبيعة الطابعة أو المادية الحلولية 
حدود حلولية برونو 
الحماسة النظرلحة 


؟ ب توماسو كاممانياة . تخ عد أو 4 به 
نقطة انطلاق المعرفة : بقين الآنا 
قدرة © علم » ارادة »© انتهائية ©» عدم 
فرورة © قذر © تناسق 
كتاب الطبيعة 
بوتوبيا النظام الاجتماعي : الدولة د الشمسر 


ه ‏ ثوفراست باراسلس ل 
توافقات بين العالم. الداخلي والعالم الخارجي 
مرض © شفاء ‏ الذاتي للعالم 
التخيل الموضوعي ‏ الواقعي 
الكيميائية الديناميكية 
التبعية المتبادلة بين الميكرو والماكرو كوسم 


1 اياكوب بوهم . . . ٠.‏ .... 
كتاب الحوانية 
الشر في الله اصل تناقضات هذا العالم ©» القوة الفاعلة الاصلية 
فى الجرع 
التأمل الكيفي للطبيعة ؛ الارواح: المنتفخة © زبدة العالم ١‏ الانسان 
الحدل الموضوعي 


انين عدف القرقة 1 له 


الكين والعقل. 
5 مذهب الأضنام 


0 خبرئدة بيكن 


اليوتوبيا أالتقنية ٠‏ أطلنطيس الجديدة 


20000 008 لاعت ا يعرف لقا لسن 7 ين‎ - ١ 
غاليليو فاليلبي‎ 
بوهائس كيبلر‎ 
أسحق نيوتن‎ 


53 - مالاحظات على فلسفة ادق وألدوثة في البرجوازية الصاعدة . . . 
التوسنيوس 
“تاذل 
بودان 
غر وتيو س 


00 ,. توماس هوير‎ ٠ 
الفكر انتاج‎ 
نظرية الحركة والتعريف التوليدي‎ 
الاننان ذني للانسان والعقد الاجتماعي الذي بناسبه‎ 
.تأثير على ماند فيل وآدم سميق » خسازة وتقدم‎ 
. . . . . . . . جانبائيستا فيكو‎ ١ 


واد 
م الشروح 

0 2 هنا على ذكر آهم الشروح ) 0 0 

١‏ + مدخل : ٠‏ هوتن © ؟. الانسان . الصانع » م الفرد '» 7و بروج 


؟ ب الأصول : .١‏ جوستيئيان » ؟. ٠‏ الفن الغوتي » لا. غونه » دورر » 
الاصلاح ب الضاد » ؛ . افلوطين ؛ الغنو ص » آلقبالة اليهودية 0 
5 امبيدوكل ؛ لوكرسس 6 7ا. بارمليد 6 إلى أرسطو ووراثته » 
الفلسيفة السيحية بين انلاطون وأرسطو » 19. ابن سيئنا» 
أبن دشد ١18:6‏ ترتوليبان ؛ توما الاكويني » 16. ترتوليان م 


2 2 سليمان مبشرا 4 2 أوغسطين 4 الكنيسة والثورة . 6 5 


وقل 


100 


+ جوردانو برونو : .١‏ لول » ؟ الاعف اد م بأرمنيد. 
بين المثالية ا » والحجدل والخبرية » وهيغل والاركسنية " 


5. فرنسيسن الاسيزي » الرهينات »© ه.. اليونان الكبرى» الابلية » 
الابونية » سّقراط »© 4. كوزا » لا. ألان من ليل » سيد أكهارت 6 
م. شكل »© قطع » حد » مفهوم ؛ اليونان والشرق ؛ أتاكسنيماندر ) 
. أرسطوء» .1. الرواقية الي ١‏ أبن حبيرول» لوغوس» 
؟آ, الفيثاغوريون وأ عو عه يه دلق وها 


ع كاساتلة : .١‏ رشوليو » لويس ١5‏ © ”. حيرب ألثلاثين عاما »© 
دوق آلبأ 6 آ. المونارشية الكونية : الحلم الوسطوى» 14. أوغسين »6 
ه. تكلف ») بأروك ©) غ. آلله خلق العالم من العدم ا رج 2 


ند باراسلس : .١‏ خيال » حلم » عاطفة ... من النهة لنهضة الى زمن 
العقلانية الب حوازية الى ماركس وليئين * 60 سي وله هاه لج 


+ ياكوب بوهم : ؟. الآلبيجوا » 8. الفلسفة الكلاسيكية الالمانية . . . 


ا . فرنسيس بيكن : ؟. الاسمانية ومشاحرة الكليات والعصر الحديث» 
ه. الخبرية والعقلانية ؛ 1 الرياضيات » الجدل كانتي خبرية ) 
لا. الخبرية والاقتصاد السياسي وآدم سميث © 8. علم الجمال » 
9. أرسطو منظر التطور » الماركسية أرسطوية » .1١.‏ صفات أولى 
وثانية » بركلي وانجلز ‏ لينين وستالين : آبة « مادة » وأبة مادية ؟ 


» سبينوزا‎ ١ : مسوك ساو اب بيهن‎ "١ 
.. ٠. انجلز » اجحافه بالانكليز:» وضعويته » وجوهره الجدلي‎ . 


اد يا ان > الموتارشمية 


و« لوغوس » 0 


. لوغوس ». فلسفة » روح 4 و ؛ عقل «راسيو»‎ .١ : توماس هوبز‎ - ٠ 


11 


1 


١/8 


185 


كما 


15١ 


لكل 


فلسفة عصر النرضة 


3 بع 
31 


عصر المميصدةةه 6 عضر لاقو 6 دقاة ها مة ©: د حون 6 على ا" صعديل 
فير الى : 8 

| وهذا العضر هو ,م اهم الفتتعلات متدرج عرفه العام حدى ذالاك ان «( على 3-7 | 
ا وصف فريدر يك اغاز ٠.‏ ْ 
وهو عل حل وول هتوة :(, العلم بزدهر »“ الاذهان تتصادم ا لوحه » 


ا إنها 21 ام د ا 0 


الانقلات كا > 1 2 * انل “العم > الاقتضاد > السا صو 01 
و - ي م 5 و 


لك لشاف ننة + 
ففلسفة عصر النبضة > هي بداية الفلسفة البرجوازية » هذه البداية التي جرت 
الغادة عل اماف . 
ولقد شاب هذه المداية الكثير من الخلط والتشويش >2 وشاعحيا لا ااا 
فديكارت كا هو شائع لبس البداية » فله اسلاف . 08 ل 


نفسة مثلا لا مكن تصوره ددونت حركة النيضة 5 


وكان هذا الكتاب لملقي ضؤاً شاملا على تلك الحقيقة ... الانقلاب... ( 


